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املسم السير دسفارالغيب 


دري كيإدَارى الى ابن عاض اللي م 


ال رطب إل فعاو لين 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١40١‏ ه-1981م 


ذإرالفكر . 


للطبتاعتةوالنششروالتورسيع 


0 .سورة الشرح البخجزة 


وأجاهاثارنت 

يروى عن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهماكانا يقولان هذه السورة وسورة الضحى سورة 
واححدة وكانا يق رآنهما فى الركمة الواحدة وما كانا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم والذى 
دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى ( ألم نشرح لك )كالعطف على قوله ( ألم حدك ينيما ) وليس 
كذلكلآن (الآول) كان نزوله حالاغتمام الرسول يللع من إيذاء الكفار فكانت حال محنة وضيق 


صدر( والثاى ) يقتضى أن يكون حال النزول منشرح الصدر طيب القلب ,فأ يجتمعان . 


أل كتْرَحَ لك صَدَرَكَ حي 


< ألم نشرح لك صدرك هه 

استفهم عن اننفاء الشرح على وجه الإنكار » فأفاد ءات الشرح وايحابه» فكاأنه قبل : شحنا 
لك صدرك ؛ وفى شرح الصدر قولان : 

(١‏ الاوك ) ما روى أن جبريل عليه السلام أناه وشق صدره وأخرج قلبه وغله وأتقاه 
من المعاصى ثم مله علا و[ماناً ووضعه فى صدره . ش | 

واعلم أن (القاض طعن فى هذه الرواية من وجوه : ( أحدها ) أن الرواية أن هذه الواقعة 
[4سا وقعت فى حال صغره عليه السلام وذلك من المعجزات » فلايحوز أن تتقدم نبوته ( وثثانها ) 
أن تأثير الفسل فى إزالة الأجسام ؛ والمعاصى ليست بأجسام فلا يكون للغسل فيا أثر (ثالثها ) 
أنه لايصح أن يملا القاب علا » بل الله تعالى يخاق فيه الوم (والجواب ) عن( الأآول) أنتقويم 
المعجز على زمان البعئة جائز عندناء وذلك هو المسمى بالارهاص , ومثله فى دق الرسول عليه 
السلام كثير . | 

وأما ( الثاى والثالث ) فلا يبعد أن يكون حصول ذلك الدم الأسود الذى غساوه من قلب. 
الرسول عليه السلام علامة للقاب الذى يميل إلى المعاصى » وحجم عن الطاعات » فإذا أزالوه 
عنه كان ذلك علامة لكون صاحبه مواظباً على الطاعات محترزاً عن السيئات . فكان ذلك كالعلامة 
للللائكة على كون صاحبه معصوما » وأيضاً فلن الله تعالى يفعل مايشاء وحم مانريذ 
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9 اقول الثانفى) أن المراد من شر حالصدرمارجع [لىالمعرفة والطاعة , ثم ذكروافيه وجوهاً 
(أحدها) أنه عليه السلام لما بعث إلى الجن والإنس فكان يضيق صدره عن منازعة الجن والإنس 
والبراءة من كعابد ومعبود سوىالله » فآناه اللهمن آياتهما اتسع لكل ماحمله وصغره عنده كلثىء 
احتملهمن المششاق » وذلك بأنأخرج عن فلبه جميع الحموم وماترك فيه إلاهذا الم الواحد ‏ فاكان 
خط بيأله ثم النفقة والعيال؛ ولايبالى بما يتوجه إليه من [يذائهم » <تىصاروا فعينهدون الذباب 
م يبن خوفاً من وعييدهم ١‏ ولم يمل إلى مالم ٠‏ وباجلة فشرح الصدر عبارة عن عله تحقارة الدنيا 
وكال الآخرة , ونظيره قوله (فن يردالته أنيهديه يشرح صدره للاسلام.؛ ومن يرد أن يضله مل 
صدردضيةا حرجا ) وروىأنهمةالوا : يارسو لاله ينشرح الصدر ؟ قال ذء, » قالوا وماعلامة ذلك ؟ 
قال د التجافى عن الغرور ء والإناية إلى دار الخلود . والإعداد الدوت قبل نزوله » وتحقيق القول 
فيه أن صدق الإبمان بالله ووعده ووعيده يوجب للانسان الزهد ف الدنيا والرغية فى الآخرة 
والامتعداد للدوت ( وثأنها ') أنه انفتتح صمدره حتى أنهكان يتسع لميع المبمات لا يقاق ولا 
يضجر ولا يتغير ؛ بل هوفى حاانىالبؤس والفرح منشرح الصدرمشتغل بأداء ماكاف به؛ والشرح 
التوسعة , ومعذاه الإراءة من الحموم ؛ والعربتسمىالخم والهم ضيق صدر كقوله ( ولقدنملأنك 
يضيق صدرك ) وههنا سؤاللات: | 1 

( الآرل) لم ذكر الصدر ولم يذاكر القلب ؟ (والجواب) لآن مل الوسوسة هوالصدر على 
ماقال ( بوسوس فى صدور الناس ) بإزالة تلاك الوسوسة وإبدالها بدواعى الخير هي الشرح » فلا 
جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب ؛ وقال د بن على الفرمذى : القاب حل العقل 
والمهرفة »وهو الذى يقصده ااشيطان » فالش.طان يجحى. إلى الصدرالذى هو حصن القلب » فاذاوجد ' 
ملكا أغار أيه ونزل جنده فيه . وبث فيه منالهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حينئذ ولا 
يحد للطاعة إذة ولا للاسلام حلاوة » وإذا طرد العدو ف الابتداء منع وحصل الآمن ويزوك. 
الضيق وينشرح الصدر ويتيسر له القيام بأداء العبودية . ! 

(ادؤال تان 6 م قال ( ألم نشرح لك صدرك ) ول يقل ألم نشرح'صدرك ؟ ( والجواب) 
من وجهين ( أحدهما )كأنه تعالى يقول لام بلام » فأنت [سا تفعل جميع الطاعات لاجلىككا قال 
( إلا ليعبدون » أقم الصلاة لذ كرى ) فأنا أأيضا جميع ا أفمله لأجلك ( وثانيها ) أن فيها تنبيهاً على 
أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه السلام .كأ نه تعالى قال إيا شه حنا صدرك لآاجللك لا لأجلى . 

١‏ السو ال اثالث ملم قال ( ألم نشرح ) ولم يقل ألم أشرح ؟ (والجواب) إن اناه على نون 
التعظيم » فالمعنى أن عظمة المنعم تدل على عظمة النعمة ؛ فدل ذلك على أن ذلك الشرح نعمة لاتصل 
العقول إلى كنه جلالتها . وإن حملناه على نون اججميع ؛ فالمعنى كأأنه تعالى يقول :لم أشرحه وحدى 
بل أعبات فيه ملا تسكمى ٠‏ فكنت ترى الملائكة <واليك وبين يديك دى.يقوى فلبك » فأديتك 
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لس ع ص م ص ساس َ + مس اال صم 
ووضعنا عنك وزرك دي الذى أنقض ظهِرٌ ذيج 
الرسالة وأنت قوى القلب ولحةتهم هيبة ٠‏ فل يحيبوا لك جواباً : فلو كنت ضرق القلب لضحكوا 
منك , فسبحان من جعل قوة قلبك جبنا فهم ؛ وانشراح صدرك ضيقاً فهم. , 
قوله تعالى : # ووضعنا عذدك وزرك» الذى أنةض ظبرك » وفيه مسائل : 
« المسألة الأوللى » قال المبرد هذا ل على معنى ألم نشرح لا على لفظه , لآانك لا تقول ألم 
وضعنا ولكن معنى ألم نشرح قد شرحنا ء لحمل الثانى على معنى الأول لا على ظاهر الافظ . لآنه 
لوكان معطوفاً على ظاهره لوجب أن يقال ونضع عنك وزرك . 
« المسألة الثانية # معنى الوذر ثقل الذنب , وقد مى تفسيره عند قوله (وممملون أوزارم) 
وهو كقوله تعالى ( ليغفر الله لك ما تقدم من ذذيك وما تأخر) . 
وأما قوله (أتقص ظورك) فقال علاء:اللغة الاصل فيه أن الظهر إذا أثقل امل سمع له تقيض 
أى صوت خ ؛ وهو صرتءالىامل والرحال والآضلاع » أو البمير إذا أثقله المل فهو مثل لما 
كان يثقل على رسول الله صل الله عليه وسل من أوزاره . . 
« المسألة الثالثة # احتج بهذه الآية من أثبت المعصية للأانبياء عليهم السلام ( والجواب) 
عنه هن وهبين ( الآول ) أن الذين بحوزون الصغائر على الأنبياء عليهم السلام جملوا هذه الآية 
عليهاء لا يقال إن قوله (الذى أنقض ظر_ك) يدل غل كوه عظما . فكيف ليق ذلك بالصغائر » 
لآنا تقول : [نما وصف ذلك بإ ة'ض الظور ممع كونها مغفررة لشمدة:اغتهام النى مَكظةٍ بوقوعه منه 
وتحسره مع ندمه عله ؛ وأما نما وصفه بذلك لآن تأثيره فيها بزول به من الثواب عظيم » فيخجوز 
لذلك ما ذ كره الله تعالى . هذا تقرير الكلام على قول المعتزلة وفيه إشكال» وهو أن العفو عن 
الفنئيزة واجن على الله تعالى عند القاضى » واه نعالى ذ كر هذه الآبة فى معرض الامتنان » 
ومن المعلوم أن الامتنان بفعل الواجب غير جائز ( الوجه الثانى ) أن حمل ذلك على غير الذنب » 
وفيه وجوه ( أحِدها ) قال قتادة : كانت النى يلت ذنوب سافت منه فى الجاهلية قبل الزيوة » ولف 
أثقلته فتفرها له ( وثانها ) أن المراد منه تخفيف أعباء النبوة التىإتتقل الظهر من |القيام بأمرها 
وحففظ «وجباتها واحافظة على حةوقها » فسهل الله تدالى ذلك عليه » وحط عنه ثقلها بأن يسرها 
عليه <نى نيسرت له (وثاللها ) الوزر ما كان يكر هه هن تَغييرثم لسنة الخليل ٠.‏ وكان لا يقدر على 
منعهم إل أن قواه الله » وقال له ( أن اتبع ملة [براهيم ) . ( ورابعبا) أنها ذنوب أمته صارت 
كالوزر عليه ماذا يصنع فى حقهم إلى أن قال (وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم) فأمنه من الءذاب 
فى العاجل » ووعد له الشفاعة فى الآجل ( وخاسما ) معناه عصمناك عن الوزر الذى ينقض 
ظبرك ؛ لوكان ذلك الذنب حاصلا :.فسمى العصمة وضعاً مجازاً , فن ذلك مآ روى أنه حضر ولمة 
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ورفعنا أكَ ذ كرك كا 


فهيادفء ورا ذل ابن سيك ٠‏ فضرب الله على أذنه قير قله إلا حر اسمس يمك الددد 
( وسادسها ) الوزر ما أصابه من الميبة والفزع فى أول أملاقاة جبريل عليه السلام » جين أخذته 
الرعدة » وكاد بردى نفسه من الجبل » ثم التقوى حت ألفه وصاريحالة كاد برى بنفسه من الجبللشدة 
اشتياقه ( وشابعها ) الوزر ماكان يلحقه من الآذى والشم حتى كاد ينقض ظبره وتأخذه الرعدة » 
ثم قوأه الله تعالى <تى صار نحيث كانوا يدمون وجب وهو بشول ه اللبم افد قوى » (و ثامنها) 
لثن كان نزول السسورة بعد موت:أنى طالب وخديحة ؛ فلقدكان فراقهما عليه وزراً عظما ٠‏ فوضم 
عنه الوزر برفعة إلى السماء دي لقيه كل ملك وحاة-فار: تفع له الذ كر » فلذلك قال ( ورفمنا لك 
ذ كرك ) (وتاسعرا) أن المزاد من الوزر والثقل الحيرة التىكانت له قبل البعثة » وذلك أنه كال 
عقله لما 1 إلى عظيم نعم الله تعالى عله , حيث أخرجه هن العدم إلى الوجود وأعطاه المداة 
والعقل وأنواعالنعم ٠‏ ثقل عليه نعم | الله وكاد .ينض ظبهره من الحياء , لآنه عليهااسلام كان يرى أن 
نعم الله عليه لا ننقطع » وماكان يعو أنه كف كان يطيع ريه فلا جاءته الندوة والتكلرف. 
وعرف أنه كيف يذبغى له أن يطيع ريه » خيندذ قل حياؤه وسوات عليه للك الآأ<وال» إفالئم 
لاستحى من زيادة النعم يدون مقابلتها بالخدمة 5 والإنسان الكر م النفس إذا لعراد ذعام عليه 
وهو لا يقابلبا بنوع من أنواع الخدمة » فإنه يثقل ذلك عليه جدأ. بحيث عيئه اكراء ٠‏ فإذاكافه. 
المنعم بنوع خدمه سول ذلك عليه وطاب فليه : 

ثم قال تعالى : ( ورفمنا لك ذ كرك "0 

وأعلم أنه عام فى كل ما ذ كروه.من النبوة . وشهرته فى الأرض والسموات ء اسمه مكترب 9 
العرش » وأنه بذ كرفعه فى 0 »وأنه تعالهذ كرهفى!إلكتبااتقدنة , واتتشارذ كره 
الآفاق » وأنه خشمت بهالنبوة » وأنه يذ كر فى الخطب والآذان ومفاتيحالرسائل » وغند الخم 0 
ذكرهفى الث رآنمقرو نابذ كره ( واللهورسولهأ<ق أنرضوه) ٠‏ (ومن!طعاللهورسوله).و( أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول) ويناديهباسم الرسولواانى » حين ينادىئغيره بالاسم يامومى ياعيدى : وأيضا 
جعله فى القاوب >يث يستطيبون 0 وهو معنى قوله تعالى (سيجعل لحرالر حمن وَدأ )كانه تعالى 
يول : أملاالعالم من أتباعك كلهم ينون عليك ويصلو نعليو عفظاونستاك . بل عامن فريضة من 
فرائض الصلاة إلا ومعه منة فهم عتثلون فى الفريضة أمرى» وف النة أمرك وجعلت طاءتك 
طاعى و بيعتك بيععى ( من يطع د فقد أطاع الله ) ( إن الذين يبابعو نك إتما ببايءون الله ) 
لا تأنف السلاطين من اتياعك , بل جراءة لاجبل الملوك أن ينصب خليفة من غير قيلتك » 
فالقراء حفظون ألفاظ منشورك ء والمفسرون يفسرون معاتىفرقانك , والوعاظ باون وعظك 
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نمع الْعث سوا وه إنَمم الْصربسْرًا وج 


بل العلماء والسلاطين يصاون إلى خدمتك ؛ ووسلهرن من وراء البابعليك ؛ ومس حول وجوههم 
بتراب روضتك , ويرجون شفاعتك . فثمرفك باق إلى بيوم القيامة . ٠‏ 
قوله تعالى : فل فإِنْ مع العسر إسراً » إن مع العسر يسراً » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » وجه تعلق هذه الآية بما قبلبا أن المشر كينكانوا يعيرون رسول الله 

يلع بالفةر » ويقولون إنكان غرضك من هذا الذى تدعيه طلب الغْنى جمعنا لك مالا <تى دكون 
كاأيسر أهل مكة ؛ فشق ذلك على رسول الله َه حتىسبق إلى وهمه أنهم إنما رغبو! عن الإسلام 
لكونه فقيرأ حقيراً عندم : فعدد الله تعالى عله مئنه فى ذه السورة » وقال ( ألم نشرح لك 
صدرك . ووضعمنا ءنلا وزرك ( أى ما كنت فيه من أص الجاهلة ثم وعده بالءنى فى الدنيا 
ليزيل عن قلبه ما حصل فيه من التأذى بسبب أنهم عيروه بالفقر , والدليل عليه دخول الفاء فى 
قوله ( فإن مع العسر يسراً )كانه تعالى قال : لا حرنك ما يقول وما أنت فيه من الفلة » فإنه 
يحصل فى الدنيا يسر كامل . 

المسألة الثانية © قال ابن عباس : يقول الله تعالى : خلقت عسراً واحداً بين يسرين ؛ فلن 
يخلب عسر يسريى ». وروى مقاتل عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يغلب عسر 
إسرين » وقرأ هذه الآية » وفى تقرير هذا المعنى وجبان ( الأول ) قال الفراء والزجاج : العسر 
مذ كور بالآلف واللام ؛ وايس هناك معهود سابق فينصرف إلى الحةيقة » فيسكون المراد بالعسر 
فى اللفظين شيئاً واحداً . وأما اليسر فإنه مذ كور على سبيل التنكير . فكان أحدهما غير الآخر 
. وذيف الجرجاف هذا وقال : إذا قال الرجل : أن مع الفارس سيفاً . إن معالفارسسيفاً » ,لز أن 
يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان » ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع العربية ( الوجه 
الثاف) أرنف تكون اجملة الثانية تكريراً الأولى .5 كرر قوله ( وبل يومئذ للسكذبين )ويكون 
الغرض تقرير ممناها فى النفوس وتمكيما فى القلوب ٠‏ م يكرر المفرد فى قولك : جاءلى زيد زيد » 
والمراد من اليسرين : يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البلادء ويسر الآخرة وهو ثواب 
الجنة » لقؤله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا إحدىال+سذيين ) وهما حسن ااظفر وحسن الثواب » 
فالمراد من قوله « لن يغلب عسر يسرين » هذا , وذلك لآن عر الدنيا بالنسبة إلى يسر الدنيا, 
ويسرا الآخرةكالمغمور القليل » وههنا ؤالان : ش 

م الآو ل ) مامعنى التنكير فى اليسر ؟ ( جوابه ) النفخيم كله قيل : إن مع اليسر يسراً,: 
إن مع العسر يسرأ عظيياء وأى يسر . 

(١‏ الؤال الثانى ) اليسر لا يكون مع العسر ء لآنهما ضدان فلا يجتمعان ( الجواب) لمأ 
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كان وقوع اليسر بعد العسر بزمان قليل »كان مقطوعاً به لجم لكا مقارن له . 

ثم قال تعالى ‏ فإذا فرغت فانصب #» وجه تعاق هذا با قبله أنه تعالى لما عدد عليه نعمه 
السالفة , ووعدثم بالنحم الانية » للا جرم إعثه على شكر والاجتهاد فالعيادة » ققال : نإذا ) فرغت 
فانصب) أى فانعب يقال نصب ينصب . قال قتادة والضحاك ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة 
المكتويه (فانصب إلىربك) فى الدعاء » وارغب إليه فى المسألة يدطك , وقال ااشع, : إذا فرغت 
من التشهد فادع لدنياك وآخرتك ؛ وقال يجاهد : إذا فرغت من أمس دنياك نالفي ول .وقال 
عبد الله إذا فرغت من الفرائُض فانصب فى قيام اليل » وقال الحسن إذا فرغت من الغزو فاجتهد 
فى العبادة » وقال على بن أنى طلحة إذا كنت تيحا فانصب ء يمنى اجءل فراغك نصبآ فى العبادة 
يدل هليه ماروى أن شرا مى برجلين يتصارعان » فقال : الفارغ ما أمى بهذا إنما قال الله ( فإذا 
فرغت فانصب ) وبالجملة فالمعنىأن بواصل بين بض العبادات وبعض » وأن لايخلى وقتاً من أوقاته 
منها » فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى . 

وأا قوله تعالى جه و إلى ربك فارغب ب ففيه وجهان (أحدهما) اجعل رغبتك إليه خصوصاً 
ولا تسأل إلا فضله متوكلا عليه ( وثانها ) ارغب فى سائر ما تلامسه ديناً ودنيا ونصرة على 
الأعداء إلى ربك , وقرىء فرغب أى رغب الناس إلى طلب ما عندهء والله سبحانه وتعالى أعم 
وضل الله على سيدنا مد وعلى | له وتكه وسلم . 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 

د والتين والزيتون ؛ وطور شينين , وهذا اللد الآمين بم 

اعلم أن الإشكال هو أن التين والزيتون ليسا من الأمور ااشريفة ؛ فك.ف يلق أن يقسم الله 
تءالى .هما ؟ فلأجل هذا السؤال حصل فيه قولان : ْ 

(الآول) ,أن المزاد من التين واازيتون هذان ااشيآن المشووران » قال ابن عباس : هو تينكم 
وذيتونكم هذاء ثم ذ كروا هن خواص التين واازيتونٍ أشياء.. 

أءا التين فقالوا إنه غذاء وفا كبة ودواء؛ أما كو نهغذاء فالآطباء زعموا أنه طعام لطرف سريع 
الحضم لا يمكث فى المددة يلين الطبع وبخرج إطريق النرشح ويقلل اابلغم ويطور الكليتين وبزيل 
مافى المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد والطحال وهز غير الفواكه وأحمدها , 
وروى أنه أهدى ارسول يِه طبق منتين فأكل منهء ثم قال لأحدابه « كلوافلو قلت إن ذا كهة 
نزلت من الجنة لقلت هذه لإآنفا كبة الجنة بلامجم فكاوها فإنها تقطع البواسير و:فع من النقرس » 
وعزعلى بنموسى الرضا عليما السلام : التين يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهوأمان من افاي » 
وأما كونه دواء ؛ فلآآنه يتداوى به فى [خراج فضول البدن. ْ ' 

واعلم أن لها بعدما ذ كرنا خواص : ( أحدها ) أن ظاهرها كياطنا ليست كالجوز ظاهره 
فشر ولاكائمر باطنه قشر , بل نقول إن من المار مأ خبث ظاهره ويطيب باطنه .كالجوز والبطيخ 
ومنه ما يطيب ظاهره دون باطنه كالكر والإجاص | : 

أما التين فأنه طيب الظاهر والباطن .( وثانها ) أن الأشجار تلاثة شجرة تعد وتخاف وهى 
شجرة الخلاف » وثانية تعد وى وهى الى تأى بالنود أولا بعده بالعّرةكالتفاح وغيره » وشجرة 
تبذل قبل الوعد ؛ وهى التين لآنما تخرج المرة قبل أن تعد بالورد » بل لو غيرت-العبارة لذات هى 
شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى » بل لك أن تقول إنها شجرة تخرج المرة قبل أنتلبس نفسبها بورد 
أو بودق » والتفاح والمشمش وغيرهما تبدأ بنفسوا ء ثم بغيرها . أما شجرة التين فاما تهتم بغيرها 
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قبل اهتامها بنفسها . فسائر الأشجار كاراب المعاملة فى قوله عليه السلام « ايد بنفسك ثم يمن 
تعول » وشجرة التينكا ططق عليه السلامكان يبدأ بقيره فإن فضل صرف إلى نفسه » بل من 
الذين أنى الله علييم فى قوله (ويؤثرءن على أنفسهم ولوكان بهم خمناصة)» ( وثالتها ) أن من 
خواص هذه الشجرة أن سائر الأشجار إذا اسقطت العُرة من موضمما لم تعد فى تلك السنة » 
إلا التين فانه وميد البذر وريما سقط ثم يعود مرة أخرى ( ورابعما ) أن الندين فى النوم رجل 
خير غنى فن نالا فى المنام نال مالا وسعة , ومن أكلها رزقه الله أولادا ( وخاءسها) روى أن 
آدم عليه السلام لماعصى وفارقته ثيابه تستر بورق النين » وروى أنه لما نزل وكان متزراً 
بورق التيناستو<ش فطاف الظياء <وله فاستأنس ما فأطعهم! بعض ورق التين » فر زتها الله امال 
صورة والملاحة معنى وغير دمها مسكا . فلءا تفرةت الظياء إلى مسا كنا رأى غيرها عليبا من الال 
ما أعمها ؛ فلماكانت من الغد جاءت الظباء على أثر الأ ولى إلى آدم فأطعمها من الورق فغير الله حالها 
إلى امال دون المسك » وذلك لآن الآولى جاءت لآدم لا لجل الطمع والطائفة الأاخرى جاءت 
للطمع سراً وإلى آدم ظاهرة ؛ فلا جرم غير الظاهر دون ااباطن» وأما الزيتورن. فشجرته هى 
الشجرة المباركةفا كبة من وجهو إدام من وجه ودواء من وجه ء وهى فىأغلب البلادلا>تاج إلى 
تربة الناس ثم لا نقتصر منفعتها غذاء يدنك . بل هى غذاء السراج أيضاً وتولدها ف الجبال 
التى لا توجد فها ثىء هنالدهنية اابتة » وقيلمن أخذ ورق الزيتون فى الام استمس كبا لعروة 
الوئق » وقال مريض لابنسيرين ؛ رأيتفي المنام كانه قيل لى كل اللامين تشف . فال كلاأزيتون 
فإنهلا شر قية و لاغر بية » ثم قال المفسرون : التين واازيتون اسم لهذين المأ كولين وفهما هذه 
المنافم الجليلة » فوجب إجراء اللفظ على الظاهر , والجزم بأن الله تعالى أقسم بهما لما فيهما هذه 
المصالح والمنافع . 

١‏ القول الثانى 6 أنه ليس المراد هاتين المُرتين » ثم ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس 
هما جملان من الآرض المقدسة ٠‏ يقال لما بالسريانية طور تيناء وطور زيتا . لآنهما منبثا اللتين 
والزيتون» فكانه تعالى أقسم بمنابت الانياء ‏ فالجبل المختص بالتين لعيسى عليه السلام . 
والزيتون الش.أم مبعثأ كثر أنبياء بنى إسرائيل » والطور مبعك موسى عليه السلام » والبلد الآمين 
مبعث عمد مكلا فبكو ن المراد من القسم فى الحقيقة تعظيم الآنبياء وإعلاء درجاتهم ( وثانيها ) ' 
أن المراد من التين والزبتون مسجدان . ثم قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت 
المقدس » وقال آخر ون التينمسجد أحاب أهلالكف .ء واازيتون مسجد إيليا » وعن ابن عباس 
التين مسجد نزح المنى على الجودى » والزيتون مسجد بدت المقدس » والقائلون بهذا القول [مما 
ذهيوا ليه لآن القسم بالمسجد أحسن لأانه موضع العبادة والطاعة » قل_اكانت هذه المساجد فى 
هذه المواضع التى يكثر فنها التين والزيتون ٠‏ لا جرم ١‏ كتنى بذ كر الثين والزيتون (وثالثها ) 
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المراد من التين والز يسود بلدان » فقال كعب التين دمشق واازيتون بيت المقدس , وقال شهر 
ابن <وشب التين الكوفة ؛ واازيتون الشام » وعن الربع هما جبلان بين مدان وحلوان » 
والقائلون بهذا القول.؛ إما ذهبوا إايه لآناليبودوالنصارى والمسلمين ومشر ى قريش كل واحد 
منبم يعظم بلدة من هذه البلاد» فالله تعالى أقسم هذه البلاد بأسرهاء أو يقال إن دمشق وبيت 
المقدس فهما نعم الدنياء والطور ومع فيهما نعم الدين : 
أما قوله تعالى ( وطور سينين ) فالمراد من ( الطور ) الجبل الذى كلم الله تعالى موسى عليه 
السلام عليه » واختلفوا فى( سينين ) والاول عند الندويين أن يكون سينين وسينا اسمين 
للسكان الذى حصل فيه الجبل أوضيفا إلى ذلك المكان » وأما المفسرون فقال ابن عباس فى رواية 
عكرمة ( الطور ) الجبل ( وسينين ) الحسن بلغة الحبشة » وقال مجاهد ( سينين ) المبارك » وقال 
الكلى هو الجبل المشجر ذو الشجر » وقال مقاتل كل جبل فيه شج, مثمر فهو سينين وسينا 
بانة النط قال الواحدى ٠‏ والآولى أن يكون سينين امما لكان الذى به الجبل ,ثم ذلك 
سعى سينين أو سينا لحسنه أو لكونه مباركا . ولا يوز أن يكون سينين نعتاً للطور لإضافته إليه . 
أما قوله تعالى(وهذا البلد الأآمين)فالمراد مكة والأامين : الآمن قال صاحب الكشاف من أمن 
. الرجل أماءة فهر أمين وأمانته أن بحفظ من دخ لهك حفظ الآمين ما بو تمن عليه » ويحوز أن 
يكون فعيلا بمعنى مفعول من أءنه لآنه مأمون الذوائل. وصف بالأآمن فى قوله ( حرماً آمنأ ) 
يعنى ذا أمن, وذكروا فى كونه أميناً وجوهاً ( أحدها) أن الله تعالى حفظه عرن, الفيل 
على ما يأتيك شرحه إن شاء الله تعالى ( و ثانيها ) أنها تحفظ لك جميع الآشياء فباح الدم عندد 
الالتجاء إايها آهنمن السماع والصيود تستفيد منها الحفظ عند الالتجاء [ايما ( وثالها) ماروى أن 
شم ركان يقبل الحجر » ويقول إنك حجر لاتضر ولاتنفع ولولا أنى رأيت رسولالله يلك يقبلك 
ما قبلتك , فقال له على عليه السلام إما أنه يضر وينفع إن الله تعالى لما أخذ على ذرية آدم الميثاق 
كتبه فرق أبيض ء وكانطذا ال رركن يوهئذلسان وشفتان وعيئان , فقال افتعح فاك فألقمه ذلك الرق 
وقال تشمدلمن وافاك بالموافاة إلى يوم القيامة » فقال عمر لابقيت فقوم لست فيبم يا أبا الحسن 
ثم قال تعالى ل لد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » المراد من الإنسان هذه الماهية 
والتقويم تصبير الشى. على ما ينبنى أن يكون ف التألف والتعديل » يقال قومته تقويماً فاستقام 
وتقوم » وذكروا فى شرح ذلك الحسن وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى خلقكل ذى روح مكب على 
وجبه إلا الإنسان فإنه تعالى خلقه مديد القامة يتناول مأ كوله بيده وقال الآصم فى كل عقل 
وفهم وأدب وعل وبيان » والحاصل أن القول الآول راجع إلى الصورة ااظاهرة ؛ والثاف إلى 
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عي نون (» آنا يَكَذْبكَ بعد يلين ١‏ 


السيرة الباطنة » وعن يحى بن أ كنم القاضى أنه فسر التقوم مسن الصورة ؛ فإنه حكى أن ملك 
زملانة خلا بزوجته فى ليلة مقمرة ؛ فقال إن لم :كو أحسن من القمر فأنت كذاء فأفقى الكل 
بالحنث إلا يحى بن أ كث فإنه قال لا يحنث » فقيل له خالفت شيوخك » فقال الفتوى بالعلم ولقد 

أفى ءن هو أعل منا وهو الله تعالى فإنه يقول ( لقّد خلفنا الإذسان.فى أحسن توي ) وكان عض 
الصالهين يقول : لهذا أعطيتنا فى الآ ولى أ حسسن الاشكال . فأعطنا فى الآخرة أحسن الفعال » وهو 
العفو عن الذنوب . والتجاوز عن العيوب .2 

أما قوله تعالى ج ثم رددناه أسفل سافلين » قفيسة وجمان : ( الآول) قال ابن عباس يريد 
أرذل العمر ؛ وهو مثل قوله برد إإىأرذلالعمر : قال ابن قتيبة السافلون مالضعفاء والزمنى ».ومن 
لاستطيع حيلة ولا يحد سبلا . يقال سفل يسفل فهو سافل ومم سافلون كا يقال علا يماو 
فهو عال وثم عالون ‏ أراد أن الهرم #ذرف ويضعف ممه وبصره وعة-له وتقل حيلته ويعجز 
عن عمل الصالحات , فيكون أسفلاجمع ٠‏ وقال الفراء : ول وكانتأسفل سافل لكان صواباء لآن 
لفظ الإنسان واحد . وأنت تقول هذا أفضل قائم ولا تقول أفضل قائمين ٠‏ إلا أنه قيل 
سافلين على الم لآن الإنسان فى معنى جمع فبو كقوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك 
ثم المنقون ) وقال ( وإنا إذا أذقنا الإنما منا رحمة فرح بها وإن تصههم ) . 

( والقول الثانى ) ماذكره ماهد والحسن ثم رددناه إلى النار » قال على عليه ال لام وضع 
أبواب جم بعضها أسفل من يعض فيبدأ بالأسفل فيملاً وهو أسفل سافلين ؛ وعلى هذا التقدر 
فالمعنى ثم رددناه إلى أسفل سافلين إلى النار . 

أما قوله تعالى 8 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فاعم أن هذا الاستثناء على القرل 
الأول منقطع ؛ والمعى ولسكن الذي نكانوا صالحين منالهرى فلبم ثواب دائم على طاعتهم وصبرم 
علىابتلاء اللهأيام بالشيخوخة والحرم ؛ وعلىمقاساةالمشاق والقيام بالعبادة وعلى تخاذل -ووضهم ء 
وأما على القول الثانى فالاستثناء متصل ظاهر الاتصال . 

أما قوله تعالى ه فلبم أجر غير نون » ففيه قولان ( أحدها ) غير منقوص ولا مقطاوع 
( وثاننهما ) أجر غير مون أى لاعن به عليبم ٠وأعل‏ أنكل ذلك هن صفات الثواب , لآنه يحب 
أن يكرن غير منقطع وأن لا كرت منتضا بالمة . 

ثم قال تعالى جه فا يكذبك بعد بالدن » وفيه سؤالان : 
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لبس طبخي ا كيين وي 


(إ الآولى ) من اللخاطب بقوله ( ذا يكذبك ) ؟ الجواب فيه قولان ( أخدهما ) أنه خطاب 
للانسان على طريقة الالتتفات , والمراد من قوله ( فا يكذبك ) أن كل من أخبر عن الواقع بأنه 
لايتقع فهو كاذب ء والمءنى فا الذى يلجئك إلى هذا الكذب ( والثاتى ) وهو اختبار الفراء أنه 
خطاب مع مد يليه » والمعنى فن يكذبك ,ا أيها الرسول بعد ظبور هذه الدلائل بالدين . 
(إالسؤال الثانى) ما وجه التعجب؛؟ ( الجواب ) أن خاق الإنسان من النطفة وتقوبمه بشراً 
سوبا وتدريحه فى مراتب الزيادة إلى أن يكثل ويستوى » تم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر 
دليسل واضح على قدرة الخالق على الحشر والنشر , فن شاهد هذه الحالة ثم بق مصراً على [نكار 
الحشر فلا ثىء أعِي منة . 

قوله تعالمى : «األيس الله بأحكم الحا دين #أوفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » ذ كروا فى تفسيره وجهين ( أحدها ) أن هذا تحقيق لما ذ كر من خاق 
الإنسان ثم رده إلى أرذل العمر » يقول الله تعالى : أليس الذى فعل ذلك بأحكم الحا كين صنعا 
وتدبيراً » وإذل ثبتت القدرة والمدكدة ببذه الدلالة صحالقول بإمكانالحشر ووقوعه ء أما الإمكان 
فالنظر إلى القدرة » وأما الوقوع فبالنظر إلى المكة لآن عدم ذلك يقدح فى المكمة,.كا قال تعالى 
( وما خلقنا اسماء والآرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) ٠١‏ والثاى ) أن هذا تنه 
من الله تعالي لنبيه عليه السلام بأنه يحم بينه وبين خصومه يوم القيامة بالعدل . 

ط المسألة الثانية © قال القاضى هذه الآية من أفوى الدلائل على أنه تعالى لايفعل القبيم 
ولا يخاق أفعال: العباد مع مافيها من السفه :والظل. ٠‏ فإبه لوكان الفاعل لأفعال العباد هو الله تعالى 
لكان كل سفه وكل أص بسفه وكل تَرَغيبٍ فى سقه فهو من الله تعالى ومن كان كذلك فبؤ أسفه 
السفباء » ما أنه لاحكمة ولا أمى بالحكمة ولا ترغيب ف الحكمة إلا من الله تعالى » ومنكان 
كذلكفبو أحكمالحكاء ؛ ولما ثبت فحقه تعال الآمرانلم يكن وصفه بأنه أحمكم الحمكا. أولى من 
وصفه بأنه أسفه السفباء . ولما امتنع هذا الوصف فى حمه تعالى علنا أنه ليس خالقاً لإافمال 
العبا ( والجواب ) المعارضة بالهل والداعى » ثم نقول : السفيه من قامت السفاهة به لا من خاق 
السفاهة » كا أن المتحرك والساكن من قامت الحركة والسكون به لامن خلقهما ؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب » وصلى الله على سنيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسل » 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


د اقرأ باسمم ربك » اعلم أن ف الباء من قوله ( يلسم ولك ) فولين (أحدهيا ) قال أبر عييبة 

الباء زايدة؛ والمعنى : اقرأ اسم ربك ا قال الاخطل : | 
هن الخرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور, 

وفعنى اقرأ اسم ربك ٠‏ أى أذكر اسمه . وهذا الَولضعيف لوجوه (أحدها) أنه لوكان معناه 
اذ كر اسم ربك ما ا يقول ما أنا بقارى.» أى لا أذكر اسم رف ( وثانما ) أن هذا 
الام لا يلق بانرسول الآانه ماكان له شغل سوى ذكر الله فكيف يأمء بأن يشتغل ماكان 
مشغولا به أبدا ( وثالئها ) أن فيه تضييع الباء من غير فائدة . 

١‏ القول الثاتى ) أن المراد من قوله ( اقرأ ) أى.اقرأ القرآن : إذ القراءة لاتستعمل إلا فيه 
قال تءالى ( فاذا قرأناه فاتيع قرآنه ) وقال ( وقرآنا فرقنا لتقرأه على الناس على مكث) وقوله 
( باسم رك ) نحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكون ل باسم ربك النصب على الال ة فيكون 
تقد : : أفرأ اله رأن مفتتحاً باسم ربك أىقل بسم الله * ثم افرأ . وفى هذا دلالة على أنه يحب قراءة 
النسمية فى ابتداءكل سورةك أنزل الله تعالى ا الآية رد على من لا يرى ذلك 
واجبأ ولا يبتدىء مما ( وثانيها ) أن يكون المعنى اقرأ القرآرف مستعيناً باسم ربككأأنه يحمل 
الانم آلة فها يخاولة من أمى الدين والدنيا “ونظيره كتدت بالقل » وتحقيقه أنه لما قال له (اقرأً) 
فقال له لست بقارى. ء فقال ( اقرأ باء م ربك ) أى استعن باسم ربك واتخذهآ له فى تصيل هذا 
الذى عسر موي قوله ( ع باسمز ربك ) أى اجعل هذا الفعل لله وافعله لاجله 
؟! تقول بنيت هذه الدار با سم الآمير وصنعت هذا الكتاب با سم الوزير ولاج له ؛ فان العبادة 


5 :قوله تعالى : اقرأ باسم ربك . سورة العلق 
إذا صارت لله تعالى . فكيف يحترى. الشيطان أن يتصرف فيها هو لله تعالى ؟ فإن قيل كيف 
يستمر هذا التأويل فى قولك قبل الأكل بسم الله » وكذا قبل كل فعل مباح ؟ قلنا فيه وجبان 
( أحدهسا) أن ذلك إضافة مجازيةيا تضيف ضيعتك إلى بعض الكبار لندفع بذلك ظلٍ الظلمة » 
كذا تضيف فلك إلى الله ليقطم الشمطان طمعه عن مثهار كتَك ؛ فقد روى أن من لم بذ كر اسم 
الله شارك الشرطان فى ذلك الطعام ( والثاتى ) أنه ربما استعان بذلك الماح على التقوى على 5 
الله فيصير المباح طاعة فيصح ذلك التأوبّل فيه . 
أماقوله(ربك) ففيه سؤالان: 

لإأحدها) وهو أن الرب. من صفات الفعل » والله م نأسماء الذات 0 أشرف من 
أسماء الفعل » ولانا فد دللنا بالوجوه الكثيرة على أن اسم الله أشرف من.اسم الرب » ثم إنه تعالى 
قال ههنا ( باسم ربك ) ولم يقل اقرأ باسم الله ما قال فى الدسمية المعروفة (بسم الله الرحمن الرحبم) 
( وجوابه ) أنه أمى بالعيادة» رقا الذاخاء وهو الها تورجب ها 3 دروت العادة 
بصفات الفعل . فكان ذلك أبلغ فى الحث عل الطاعة , و لآن هذه السورةكانت من أوائل ما نزل 
على ماكان الرسول عله السلام قد فزع فاستماله ليزول الفزع ٠‏ فال هو الذى رباك فكيف 
يفزعك ؟ نأفاد هذا الحرف معنيين ( أحدهما ) ربيتك فازءك القضاء فلا تتكاسل ( والثانى ) أن 
الشروع «لزم للاعام ؛ ٠‏ وقد ربيتك منذ كذا فكيف أضيعك أى حين كنت علقا ل أدع تربيتك 
فبعد أن صرت عن نفيساً هو حدا عارقاً فى كيف أضر بعك ! 

) السؤال الشانى 6 ما المكة فى أنه أضاف ذاته إليه » قفال ( باءسم ربك ) ؟ ( الجواب‎ ١ 
تارة إضيف ذاته إليم بالربوبيةكا هبنا . وتارةيضيفه إلىنفسه بالعيودية » أسرى بعبده » نظيره قوله‎ 
عليهالسلام على منى وأنا منه»كأنه تعالى يقول هولى وأا له ؛ يقرره قوله تعالى ( من يطع الزس.ول‎ 
, ققد أطاع الله ) | و نقول إضافة ذاته إلى عبده أحسن من [ضافة العيد إل له إذ قد علم فى الشاهد‎ 


أن منله ابنان ينفعه أ كبرعما دون اللاصغر ء يول هو ابى سب نما أنه ينال منه المنفعة » فيقول 
الرب تعالى المنفعة تصل منى إليك ؛ ولم تصل منك إلى خدمة ولاطاعة إلى الآن » فأقول أنا لك . 
ولا أقرل أنت لىء ثم إذا أتيت بمسا طلبته منك من طاعة أو توبة أضفتك إلى نفسى فقات أنزل 
على عبده ( ياعبادى الذين أسرفوا ) . 
( ال ؤال الثالث ) لم ذ كر عقيب قوله ( ربك ) قوله (الذى خلق ) ؟ ( الجراب ) كأنالعبد 
يقوك ما الدليل على أنك رنى؟ فيقول لأانك كنت بذاتك وصفأتك معدوما . ثم صرت موجوداً 
فلا بد لك فى ذاتك وصفاتك من خااق: وهذا اللق والإبحاد تري-ة فدل ذلك على أنى ربك 
وأنت مربوف . 


قوله تعالى :الذي خلق . سورة العلق . 5 


ب سس سس هسح --ت-ا-ن ا ا ا شد سه 


اع َك جه حَاقَالإنتدن ْم جه 


قوله تعالى : © الذى خلق , خلق الإنسان من علق © ففيه مسائل : 

5 المسألة الأولى » فى تفسير هذه الآية ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون قوله (الذى خلق ) 
لايقدر له مفعول » وبكون المعنى أنه الذى -صل منه الخلق واس تأئر به لاخالق سواه ( والثاى) 
أن يقدر له مفعرل ويكون المعنى أنه الذى خلق كل شى. » فيتناول كل ماوق » لأانه مطل ؛ فليس 
حمله على البعض أولى من حمله على الباق ؛ كقولنا الله أ كبر» أى منكل ثىء ,ثم قوله بعد ذلك 
( خلق الإنسان من علق ) تخصيص للاذسان بالن كر من بين جملة الخلوقات » إما للآن الاغزبل إايه 
أو لانه أشرف ما على وجه الأرض (والثالث) أن يكرن وله ( اقرأباسم ربك الذى خلق) مببماً 
ثم فسره بقوله ( خلق الإنسان من علق ) تفخما لخلق الانسان ودلالة على يجيب فطرته . 

ه المسألة الثانية » احتج لاصتاب يذه الآية على أنه لا خالق غير الله تعالى» قالوا لآنه 
سبحانه جعل الخالقية صفة ميزة لذات اله نعالى عن سائر الذوات ؛ وكل صفة هذا شأنها فإنه 
يستحيل وقوعالشركافيها قالوا ومهذا الطريق عرفنا أن خاصية الإلهية هى القدرة على الاختراع 
وما يؤ كد ذلك أن فرعون لا طلب -قيقة الإله ‏ فقال : ( وما رب الءالمين ) قال موسى ( ربعم . 
3 ب ابائكم الآولين ) والربوبية [شارة إلى الهالقية اانى ذ كرها ههنا ؛ وكل ذلك يدل على قولنا . 

ه المسألة الثالثة 4 اتفق المتدكلمون على أن أول الواجبات مهرفة الله تعالى » أو اانظر فى 
معرفة الله أو القصد إلى ذلك النظر عل, الاختلاف المشمرر فيا بينهم » ثم إن الحكيم سبحانه لما 
أزاد أن يبعثه رسولا إلى مشر كين لو فال له : اقرأ باسمر بك الذى لاشريك له لآابوا أنيقبلوا 
ذلك منه » لكنه تعالى قدم ذلك مقدمة تاجتهم إلى الاعتراف بهي حكى إن زفر لما بعثه أبو حنيفة 
إلى البصرة لتقرير مذهبه , فلءاذ كر أبو حنيفة زيفوه ولم يلتفتوًا إليه » فرجع إلى ألى حنيفة . 
وأخبره بذلك , فقال إنك لم تعرف طرق التبليغ » سكن ارجع إلهم » واذكر ف المسألة أقاويل 
.. أئمتهم ثم بين ضعفها , ثم قل بهد ذلك ههنا قول آخرء واذ كر قولى وحجى » فإذا تمكن ذلك فى 

قلبهم » فقل هذا قول ألى حنيفة لانهم حينئذ. يستحيون فلا يردون », فكذا هبنا أن الحق سيخانه 
يقول .إن هؤلاء عباد الأوثان : فلو أ“نيت على وأعرضت عن الآوثان لابوا ذلك ؛ لكن اذ كر 
هم أنهم مالذين خلقوامن العلقة فلابمكنهم [نكاره » ثمقل و لابدالفعل مز فاعل فلايمكنهم أن يضيفوا 
ذلك إلى الوئن لعلممم بأنهم نحتوه » فيبذا التدريج بقرون بأنىأنا المستحق للثناء دو نالآوثان ,يقال 
تعالى( ولئن سألتهم م نخلةهم لول الله ) ثم لما صارتالإلمية موقوفة على الخالةية وحصل القطع 
بأن من لم فاق لم يكن [طاً » فلهذا قال تعالى ( أن خاق كن لا يخاق ) ودلت الآية على أن القول 
بالطبع باطل » لآن المؤثر فيه [نكانحادمآ افتقرإلى «ؤئر آخر ء وإنكان قدعاً فإما أنيكون موجباً 
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اا ا 200 
أو قادراً » فإنكان موجباً لزم أن يقارنه الآثر فلم ببق إلا أنه مختار وهو عالم لآن التغير حصل 
على الترتيب الموافق المصلحة . 

« المسألة الرابعة © إنما قال ( من علق ) على المع لآن الإنسان فى معنى المع . كةوله ( إن 
الإنسان انى خسر ) . 

قوله تعالى : 9 اقرأ وربك الآ كرم ء الذى عل بالقلم » ففيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قال بعضهم اقرأ أولا لنفسك . والثانى للابليغ أو الآول للتعل من جبريل 
والثانى للتعليم . أو اقرأ فى ملاتك , والثانى خارج صلاتك . 

« المسألة الثانية #الكرم إفادة مأ يذبغى لا لعوض »ء فن بمب السكين من يقتل به نفسه فهو 
ليس بكريم , ومن أعطى ثم طلب عوضاً فهو ايس بكريم , وليس يحب أن يكون العوض عيئاً بل 
المدح والثواب والتخلص عن المذمةكله عوض , وذا قال أابنا إنه تعالى يستحيل أن يفعسل 
فعلا لغرض لآنه لو فعل فعلا لغرض لكان حصول ذلك الغرض أولى له من لا -صوله , خ.ئذ 
إستفيد بف ذالك النثى. حصول تلاك الآولوية » ولو لم يفعل ذلك الفعل لماكان حصل له تلك 
الآولو بة » فبكون ناقصا بذائهمس تكدلا بغيره وذلكالء ثم ذ كروا فى بيانأ كرميته تعالى و جوهاً 

(أحذها) أنه كرمن كريم يحم وقت الجنايه » لك نلايق إحسانه على الوجه الذىكان قبل الجناية, 
وهو تعالى أ كرم.لأنه يزيل بإخسنانه بعد الجناية ومنه قول القائل : 

متى زدت -تقصيراً تزد لى تفضلا. كأأى بالتقصير أ-توجب الفضلا 
(وثانيها ) إنك يم لكن ربكأ كرم وكيف لا وكل كريم بنال بكرءه نفع إءا مدحاً أو ثواباً 
أو يدفع ضرا . أما أنا فالا كرم إذلا أفءك4 إلا لحضالسكرم ( وثالئها.) أنه الا كرم لآن لهالابتداء 
فكل كرم و[ سان وكرمه غير مششوب بالتقصير ( ورابعها ) يحتمل أن يكون هذا حثا على 
القراءة أى هذا ال كزم لآانه يحاززيك بكل حرف عشراً أوحثاً على الإخلاص ء أى لاتقرأ لطمع 
ولسكن لاجلى ودع على أممك فأنا أ كرم من أن لا أعطيك مالا خطر بالك ؛ ويحتمل أن المدنى 

يرد لدعوة الخلق ولا تخف أحداً فأنا أ كرم من أن آمرك بهذا التكايت الشاق ثم لاأنصرك . 
« المسألة الثالثة © أنه سبحانه وصف نفسه بأنه (خلق الإنتسان من علق) وثانيأ بأنه علقة وهى 
بالقلم ) ولا مناسبة فى الظاهر بين لامرين . لكن التحقيق أن أول<وال الإنسان كونه علقة وهى 
أخس الاشسياء وآخر عر هو صيرورته عالاً بحقائق الاشياء وهو عرق مانب الخلوقات 
فكأنه تعالى يقول اتتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب فلا بد لك من مدير مقدر ينقلك 
من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشريفة » ثم فيه تنبيه على انف العم أشرف الصفات 


ان عن اكالم ياو عودة لجان 1 


صرح صرح 


عَم الإنسن مال يَعَْ ١ت‏ لاإ الإسسنَ لبط 59 


الإنسانية , كأنه تعالى يقول الإيحاد والإحياء والإفدار والرزق كرم وربوبية , أما الا كرم هو 
الذى أعطاك العلى لآن العلل هو النهاية فى الشرف . 

5 المسألة الرابعة » قوله (باسم .ربك الذى خاق , خلق الإنسان منعلق ) إشارة[لىالدلالة العقلية 
الدالة على كال القهرة وذ ا والعل والر<ة . وقوله ( الذى 2 بالف ) إشارة إلى الأحكام 
المكنوبة التى لا سديل إلى معرفتها إلا بالسمع» فالآول كأنه إشارة إلى معرفة الربوبية والثفى إلى 
النبوة » وقدم الأول على الثانى تذبهاً على أنمعرفة الربو بية غنية عن النبوة » وأما النبوة وإنهامحتاجة 
إلى معرفة الربوبية . 

ج المسألة الخامسة » فى قوله ( علم بالقلم ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد من القلم السكتابة النى 
تعرف بها لمرو لذائة :.وجهل: القلى كك ذاية عنها ( واأثانى ) أن المراد عل الإنسان.الكتابة لقم 
وكلا الذولين متقارب ٠‏ إذ المراد التنبيه على فضيلة الكتابة » بروى أن سلمان عليه السلام س ل 
عفريتاً عن الكلام , فقال رح لا بت » قال فا قيده . قال اسكنابة فالةلم صياد يصيد العلوم بيكى 
ويضحك » بركوعه تسجد الآنام ؛ وحركته تق العلوم على مي اليالى والأايام , فظيرهئُولز كريأ 
(إذ نادى ريه نداء خفياً) أخى وأسمع فكذا القلم ل ينطق ثم يسمع الشرق والغرب » فسبحانه من 
قادر بنوادها جعل الدينمنوراً 7 أنه جعلك بالسوادمميصراً 2 فالقلم قوامالإنسان والإنسان قوام 
العين » ولا تقل القلم نائب الأسان » فإن القلم ينوب عن اللسان والاسان لا ينوب عنالقل» التراب 
طهور » ولو إلى عشر حجج ؛ والقلم بدل عن الاسان: ولو بعث إلى المشرق والمغرب 

أما قوله تعالى « على الإنسان مالم يعم » +فحمل أن يكون المراد علده بالةلم وعلسه أيضاً 
غيد ذلك ولم يذ كر واو النسق » وقد بحرى مثل هذا فى الكلام تقول أ كره تك أحسنت إليك 
ملكتك الاموال وليتك الولايات ؛ ويحتمل أن يكون المراد من اللفظين واحداً ويكون المعى : 
عم الإنسان بالق مالم يعلمه . فيبكون قوله ( علم الإنسان مالم يعم ) بيانآ لقوله ( علم بالقم) "٠‏ 
قوله تعالى :©# كلا إن الإنسان ليطغى » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى 14 كثر المفسرين على أن المراد من الإفسان ههنا إنسان واخد وهو 
أبو جول . ثم منهم من قال نزلت السورة ءن ههنا إلى آخرها فى أنى جهل . وقيل نزلت من قوله 
( أرأيت الذى ينهى عبد ) إلى آخر السورة فى أنى جهل : قال ابن عباس : كان النى صل الله 
عليه وس يصلى جاء أبو جهل : فقال ألم بيك عن هذا ؟ فزجره النى صل الله عليه وسلم » فقال 
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5 جهل : والله إنك لتعلم أنى أكثر أهل الواذى نادياً » فأمزل الله تعالى ( فليدع ناديه » سندع 
الزبانية ) قال ابن عباس : والله لو دعا ناد.ه لاخذته زبانية الله » فكأنه تعالى لماعرفه أنه مخلوق 
من علق فلا يليق به السكبر , فهو عند ذلك ازداد طغياناً وتعززاً بماله ورياسته فى مكة . وبروى 
أنه قال ليس بمكة أ كرم منى . ولعله لدنه الله قال ذلك رداً لقوله ( وربك الكرم ) ثم القسائلون 
هذا القول منهم من زع, أنه ليست هذه السورة من أوائل مانزل . ومنرم من قال : يمل أن 
يكون خمس آيات من أول السورة نزلت أولا '» ثم نزلت البقية بعد ذلك فى شأن ألى جهل » 
ثم أمى النى صلى الله عليه وس.لم بضم ذلك إلى أول السورة ؛ لآن تأايف الآيات إمساكان بأم 
الله تعالى , أ لا ترى أن قوله تعالى ( وانقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) آخر ما نزل عند المفسرين 
ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزفان طويل ( القول الشانفى ) أن المراد من الإنسان ا اذ كور فى 
هذه الآبة جملة الإنسان ؛ والقول الآول وإنكان أظهر سب الروايات . إلا أنها | القول أقرب 
بحسب الظاهر , لآنه قعالى بين أن الله سبحانه مع أنه خلقه من علقة , وأنعم عليه بالنعم التى قدهنا 
ذكرهاء إذ أغناه ؛ وزاد فى النعمة عليه فإنه يطغى و يتجاوز الحد فى المعاصى واتباع هوى النفس » 
وذلك وعيد وزجر عنهذه طريقة :ثم [نه تعالى أ كد هذا الزجر بةوله ( إن إلى ربك الرجعى ) 
أى إلى حيث لا مالك سواه » فتقع امحاسبة على ماكان منه من العمل والمؤاخذة بحسب ذلك . 
« المسألة الثانية © قوله ( كلا ) فيه وجوه ( أحدها أنه ردع وزجر من كفر بنعمة الله 
إطغيائه » وإن لم يذ كر لدلالة الكلام عليه ( وثانيها ) قال مقاتل :كلا لا يعلم الإنسان أن الله هو 
الذى خلقه من العلفة وعليه بعد الجهل: » وذلك لأنه عند صيرورته غنياً يطغى ويتكبر : ويصير 
. مستخرق القلب فى حب الديا فلا يتفكر فى هذه الأحوال ولا يتأمل فيا (وثاكهبا) ذكر 
الجرجانى صاحب النظم أن (كلا ) ههنا بممنى عقا لأنه ليس قبله ولا بده شىء تتكون (كلا ) 
ردأ له » وهذام فالوه فى (كلا والقمر ) فإنهم زعموا أنه يممنى : إى والقمر: ش 
المسألة الثالثة © ااطفيان هو التسكبر والمٌرد » وتحقيق الكلام فى هذه الآبة أن الله تعالى 
لما ذ كر فى مقدمة السورة دلائل ظاهرة عل ال:وحيد والقدرة والمكمة بحيث يبعد من العاقل 
أن لابطلع عليرا ولا يقف على حقائقم! . أتبعه! بماهوالسبب الاصلى فى الغفلة عنها وهو حب الدنيا 
والاشتغال بالمال والجاه والثروة والقدرةء فإنه لا سبب لعمى ااقلب فى الحقيقة إلا' ذلك . 
مإن قيل إن فرعون ادعى الربو ببة » فقَال الله تعالى فى حقه ( اذهب إلى فرعون إنه ظنى ) وههنا 
ذكر فى أنى جهل ( ليطفى ) ذأ كده هذه الام فا السبب فى هذه الزيادة ؟ قلنا فيه وجوه 
( أحدها) أنه قال لموسى ( اذهب إلى فرعون إنه طفى ) وذلك قبل أن يلقاه موسى » وقبل أن 
يعرض عليه الآدلة ٠‏ وقبل أن يدعى الربوبية . وأما ههنا فإنه تعالى ذ كر هذه الآية تسلية لرسوله 
حين رد عليه أقح الرد ( وثانها ) أن فرعون معكال ساطته ماكان يزيد كفره على الول » 
وماكان ليتعرض لقتل موسى عليه السلام ولا لإيذائه . وأما أبو جهل فهر مع قلة جاهه كان 
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ع أت ابوس موس 00 م 
. أن رءاه استغ د إن إل ربك الرجعى 2© 
يقصد قتل النى صل الته عليه وسلم وإيذاءه ر وثالئها ) أن فرغون أحسن إلى مومى أولا ٠.وقال‏ 
آخرا ( آمنت) . وأما أو جيك ذكان يمد النى فى صباه وقال فى آخر رءقه : بلغوا عنى عمد أفى 
أموت ولا أحد أبغض إلى منه ( ورابعها ) أنهما وإن كانا رسولين لكن الحبيب فى «قابلة الكليم 
كاليد فى «قابلة العين . والعاقل يصون عينه فوق. ما يصون يده ٠‏ بل يصون عينه باليد » فلهذا 
السببكانت المالغة مهنا أكثر . . 00خ 
قوله تعالى :« أن رآه استغنى » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » نال الآخفش : لآنر م خذفاللام يا يقالأ نكلتطغون أن رأيتمغنا كم . 

المسألة الثانية ‏ قال الفراء [م سا قال ( أن رآه ) ولم يقل رأى نفسهكا يقال قتل نفسه 

لان رآى من الأافءالالتى ستدعى امما و خبراً نحو الظل والحسبان » والعرب قطرح النفس من 

هذا الجزس فتقّول رأيتى وظننتى وحسبتى فقوله ( أن رآه استغى ) من هذا الباب . 

د المسألة الثالثة » فى قوله (استغنى) .وجهان : (أحدهما) استغنى بماله عن ربه » والمراد من 
الآية ليس هوالاول ء لآن الإنسان قدينال الثروة فلا يزيد إلا :واضعاً كسامان علي هالسلام » فإنه 
كان يحالس الما كين و يقول ومسكين جالس مسكينا » وعبد الرحمن بن عوف ماطغى مع كثرة 
أمواله » بل العاقل يعم أنه عند الغنى كارن كثر حاجة إلى ألله تعالى منه حال فقره» لآنه فى حال , 

فقره لا يتمنى إلا سلامة نفسه ؛ وأما حأل الغنى فانه يتمنى س-لامة نفسه وماله وماليكه؛ وفى 
الآية (وجه ثااف.) ٠‏ وهو أن سين (استغنى) سين الطالب والمعنى أن الانسان رأى أن نفسه [نما 
نالت اذى لامها طلبته ويذلت الجهد فى الطلب فنالت الثروة والغنى بسبب ذلك الجهد ء لا أنه نالها 
بإعطاء الله وتوفيةه . وهذا جهلوحمق فم من باذل وسعه فى الحرص والطلبوهو بموت جوع ا 
ثم ترى أ كثر الاغنياء فى الآخرة يصيرون «در بن خائفين » برسم الله أن ذلك الغنى ماكان 
بفعايم. و قوم . 
َ المسألة الرابعة ‏ أول السسورة يدل على مدح العلم وآخرها على مذءة المال : وكنى بذلك 
مرغباً فى الدين والعلم ومنفراً عن الدنيا والمال . 0 
قوله تعالى : 8 إن إلى ربك الرجعى » وفيه مسائل : ٠‏ 
المسألة الأولى 4 هذا الكلام واقم عل طربقة الالتفات إلى الإنسان تهديداً له وتحذيراً من 
عاقة الطغيان . 7 4 
ج المسألة الثانية » (الرجعى) المرجع وار جموع وهى بأجمعها مصاد » يقال رجع إليه رجوءاً 
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ومرجعاً ودجعى على وزن فعلى » وف معنى الآية وجهان : (أحدهما) أنه يرىئواب طاعته وعّاب 
عرده وتكيره وطفيانه . ونظيره قوله ( ولا تحسبن الله غافلا ) إلى قوله ( إنما يؤخرم ليوم 
تشخض فيه الأبصار ) وهذه المرعظة لانؤثر إلا فى قلب من له قدم صدق ء أما الجاهل فيخضب 
ولا إءتقد إلا الفرح العاجل (والقول الثانى) أنه تعالى برده ويرجعه إلى النتقصان والفقر والمرت» 
كا رده من النقصان إلى الكال . حيث نقله من اتاد ية إلى الحساة ومن الفر إلى الغنى » وهن 
الذل إلى العر ء فا هذا التعزز والةوة . 
المسألة الثالثة 4 دوى أن أبا جهل قال للرسول عليه اصلاة والسلام : أتزعم أرن من 
استخنى طغى ١‏ فاجعل لما جيال مك ذهياً وفضة لمانا تأخذ «نها قتطغى ٠‏ فندع ديذا ونتبع دينك » 
فنزل جبديل وقال : إن شت فعلنا ذلك ء ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم مثل ما فءلنا باب الائدة » 
فكف رسول الله صل الله عليه وسلم عن الدعاء إبقاء علييم . 
قوله تعالى : « أرأيت الذى ينهى عبداً إذا صلى » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى © روى عن أنى جهل لعنه الله أنه قال : هل يعفر محمد وجبه بين أظب ركر ؟ 
قالو! نعم ٠‏ قال فوالذى حاف به اثن رأيته لأطأن عنقه . ثم إنه رأى رسول الله دل الله عليه 
وم ق الصلاة فلسكص على عقيه ..فقالوا له : مالكيا أنا المدكم؟ قال إن بنى ويه ندا هن 
نار وهزلا شديداً . وعن الحسن أن أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن ااصلاة . 
واعلم أن ظاهر الآية أن المراد فى هذه الآية.هو الإن_ان المتقدم ذ حكره ؛ ذلذلك قالوا إنه 
ورد ف أف جبل ؛ وذ كروا ماكان منه من التوعد محمد عليه الصلاة والسلام -ين رآه يصلى ؛ ولا 
بمتنع أن يكون نزوها فى أبى جهل ؛ ثم يعم.فى الكل ٠‏ لكن ما بعده يقتضى أنه فى رجل بعينه . 
« المسألة الثانية 4 قوله (أرأيت) خطاب مع الرسول على سبيل التعجب ؛ ووجه اأتجب فيه 
أمور (أحدها ) أنه عليه السلام قال : اليم أعر الإسلام إما بألى جبل بن هشام أوبعمرء فكأنه 
تعالى قال له : كنت نظن أنه يعر به الإسلام » أمثله يدز به الإسلام : وهو ( ينهى عبداً إذا صل ) 
( وثا ننها ) أنه كان يلقب بأنى الحكم , فكأنه تعالى يقول : كيف يلوق به هذا اللآب وهو ينهى 
العبد عن خدمة ربه » أيوصف بالحسكمة من يمنع عن طاعة الرحمن ويسجد للأوثان ! (وثالتها) أن 
ذلك الاحق يأ وينهى , ويعتقد أنه يحب على الخير طاعته » هم أنه ليس يخالق ولارب» ثم إنه 
ينهى عن طاعة الرب وا-ذالق » ألا يكون هذا غاءة المافة 
«المسألة الثالثة #4 قال ( ينهى عبد ) ولم يقل ينها ك؛ وفيه فوائد ( أحدها ) أن التنكير فى 
عبداً يدل على كونهكاءلافى العيودية كأنه يقول : إنه عبد لابنى العالمبشرحبيانة وصفةإخلاصدق 
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عبوديته (يروى ) فهذا المعنىأن,هودياً من فصحاء الببودجاء إلى عم فى أيام خلافته فقال أخيرف 
عن أخلاق رسولكم ٠‏ فقال عمر : اطلبه من بلال فر و أعم يدمنى . ثم إن بلالادله على فاطمةثم فاطمة 
دلته على على عليه السلام » فلدسا سأل علياً عنه قال : صف لى,متاع الدنيا <تى أص فإ كأخلاقه , فقال 
الرجل هذا لا يتيدر لى ؛ فقال على : خزت عن وصف متاع الدنيا وقد شهد الله على قلته حيث قال 
( قل متاع الدنيا قايل ) فكيف أصف أخلاق النى وق شبد الله تعالى بأنه عظيم حيث قال 
( وإنك اعلى خلق عظيم ) فكأنه تعالى قال ينبى أش.دالخاق عدودية عن العبودية وذلك عين الجهل 
والحق ( وثانيرا ) أن هذا أبلغ فى الذم لآن الممنى أنهذا دأبه وعادت» فينب ىكل من يرى ( و#للها ) 
أن هذا تخويف لكل من نهى عن الصلاء رو عن عل عليه السلام أنه رأى فى المصلى أقراماً 
يصلونٌ قبل ملا العيد ‏ فقال ما رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ٠‏ فقيل لهألا 
تهام ؟ فقال أخثى أن أدخل >ت قوله ( أرأبت الذى ينبى عبد إذا صلى ) فلم صرح باانمى 
عن الصلاة . وأخذ أنو حدفة منه هذا الآدب اليل حين قال له أبو يوسف أرقول“المصلى ين 
يدفم رأسه.نالركوع : اللهماغفرلى ؟ قال يقول ربنا لكاخمد وي جد ولم يصرح بالنبى (ورابعبا) 
أيظن أبو جهل أنه لو م رديه 12 لا جد اغا عرف إن عدا عش احد در لمق الملا 
المقربين مالا بحصيبم إلا أنا وهم داتما فى الصلاة والقسبيح ( وخامسما ) أنه تفخي اشأن النى عايه 
السلام يقول إنه مع ااتنكير ٠عرفء‏ أظيره الكناية فى سورة القدر حملت على القرآن وم يسبق 
له ذكر (أسرى بعيده ) ( أنزل على عبده ) ( وأنه لما قام عبد الله ) . 

قوله تعالى :ظ أرأيت إنكان على الهدى ؛ أو أمى بالتقوى.» وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى » قوله ( أرأيت ) خطاب لان ؟ فيه وجهان ( الآول) أنه غطاب للنى 
عليه السلام ؛ والدايل عليهأن الآول وهو قوله ( أرأيت الذى ينهى عبد ) للنىدلىاش عليه وس 
والثالث وهو قوله( أرأيت إن كذب وتولى ) للنى عليه ااصلاة والسلام فلو جعاذا الوط لغير 
النى لخرج الكلام عر اانظم الحسن » قول الله تعالى ياحمد : أرأيت إن كان هذا الكافر» 
وميقل لوكان إشارة إلى المستةبل كان ترك أزاية. إن عازعل المدئ: + واضتدل امن 
نفسه » أماكان يلق به ذلك إذ هو رجلعافل ذو ثروة» فلو اختار الدين والحدى والآامربالتةقرى » 
أماكان ذلك خيراً له من الكفر بالله والنهى عن خدمته وطاءته , كأنه تعالى يقول : تلوف عليه 
كيف فوت على نفسه المراتب العالية وقنع بالمراتب الدنيئة . 

2 القول الثانى ) أنه خطاب للكافر , لآن الله تعالىكا مث.اهد لاظالم والمتالوم ؛ وكالمولى الذى 
قام بين يديه عيدان وكالحا كم الذى حضر عنده المدعى »والمدعى عليه تخاطب هذامرةءوه.ذا 
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مرة . فلما قال للنى (أرأيت الذى ينهى عبداً إذا صلى) التفت بعد ذلك إلى الكافر , فقال : أرأيت 
ياكافر إنكانت صلاته هدى ودعاه إلى الله أمرأ:بالتقوى أتنهاه مع ذلك . 
8 المسألة الثانية » ههنا سؤال وهو أن المذ كورف أول الآبة . هوالصلاة وهوةوله (أرأيت 
الذى ينوى عبداً إذا صلى ) والمذ كور ههنا أمان »وهو قوله (أرأيت إن على الحدى) فى ذمل 
الصلاة » فلم ضم [ليه شيئاً ثانيأ ؛ وهو قوله ( أو أمس بالتقرى ) ؟ ( جوابه ) من وجوه ( أحدها) 
أن الذى شق على أنى جهل من أفءال الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذان الإامران الصلاة 
والدعا. إلى الله » فلا جرم ذ كرهما هبنا ( وثانها ) أن النى عليه الصلاة واللامكان لا يوجد 
إلا فى أحد أمم بن إمافى إصلاح نفسه . وذلك بفعل الصلاة أو فى إصلاح غيده» وذلك بالامر 
بالتقوى ( وثالئها ) أنه عليه السلام كان فى ص.لاته على الهدى وآمراً بالتقوى , لآنكل من رآه 
وهواى الصلاة كان يرق قلبه . فيميل إلى الامان ؛ فكان فءل الصلاة دعرة باسان الفعل . وهو 
أفرى من الدعوة بلسان القول . 

ثم قال تعالى « أرأيت إن كذب وترلى » وفيه.قرلان: 

( القول الآول ) أنه خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام » وذلك لآن الدلائل الى 
ذكرها قىأولهذه السورة جلية ظاهرة ‏ وك لأ حد بعل يدءة عقله ؛ أن منع العبد من خدمة مو لاه 
فعل باطل وسفه ظاهر » فإذن كلمن كذب بلك الدلائل وتولى عن خدمة مولاه بل منمغيره عن 
خدءة مولاه يعلم بعقله السلبم أنه على الباطل » وأنه لا يفعل ذلك إلاعناداً . فلهذا قال تعالىلرسوله. 
أرأيت ياعمد إن كذب هذا الكافر بلك الدلائل الواضحة ؛ وتولى عنخدمة خالقه , ألم يعلم بعقله 
أن لله يرى منه هذه الأاعمال القبيحة و يعلمها » أهلا يزجره ذلك عن هذه الاعمال القبيحة (واثثاى ) 
أنه خطاب للتكافر » والمعنى إنكان ياكافر ت#دكادياً أو متولياً . ألا يلم بأن الله يرى حتى ينهى 
بل اتاج إلى نيك . 

أما قوله :أل بعلم بأن الله يرى » ففيه .ألتان : 

« المسألة الأولى ؟ المقصو د من الآية النبديد بالحشر والذشر ؛ والمعنى أنه تعالى غالم يجميع” 
المعلومات حكيم لا همل » عالم لا لعزب عن عله مثةَ_ال ذرة فى الآأرض ولا فى السناء ٠‏ فلا بد 
وأن يوصل جزاء كل أحد إليه امه فيتكون.هذاتخو يفا شديداً للعصاة , رترغيباً عظما آهل ااطاعة 
ه المسألة الثانية » هذه الآية وإن نزلت فى حق أنى جهل فسكل من تهى عن طاعة الله فهو 

شريك أنى جهل فى هذا الوعيد » ولا يرد عليه المنع من الصلاة فى الدار المخصوية والاوقات. 
المكروهة , لآن النهى عنه غير الصلاة وهو المعصية ‏ ولا يرد المولى بمنع عبده عن قيام الليل 
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وصوم النطوع وزوجته ع الاء:_كاف» لآ نذلك لاستيفاء دصلحته إذن ريه لا بغضاً لعبادةر به 5 
ثم قال تعالى هه كلا » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه ردع لآنى جبل ومنع له عن نيه عن 
عبادة الله تعالى وأمره بعبادة اللات ( وثانها )كلا لن يصل أبو جهل إلى ماقول إنه يقل ممداً 
أو يطأ عنقه , بل تلميذ عمد هو الذى يقتله ويطأ صدره ( وثالئها ) قال..ةاتل :كلا لا يعلم أن الله 
برى وإذكان يعم لكن إذاكان لا ينتفع بما يعم فكأنة لالم 
ثم قال قعالى .« لثن لم ينته » أى عا هو فيه جه انسفماً بالناصية » ناصية كاذنة خامائة » 
وفيه مسائل : 
< المسألة الأولى » فى قوله ( لنسفعاً ) وجوه (أحدها) لتأخذن بناضيته وانسحبنه ب,اإلى النارء 
وااسفع القيض على الثىء » وجذبه بشدة » وهو كةوله ( فيؤخذ باانواصى والأقدام ) (وثانها) 
السفع الضرب » أىانلطم: وجبه (وثالثها) لنسودن وجهه :قال الخليل تقول للثىء إذا لفحته الار 
لفدا يسيداً يغير لون البشرة قد سفعته النار , قال والسفع ثلاثة أحجار يوضع عليما القدر سرت 
يذلك لسوادها 1 قال والسفعةسوادفالخدين : و باجملة متسر بدالوجهعلاءةالإذلال والاهانة(ورابعها) 
لنسمنه قال ابن عياس فى قوله ( سنسمه على الخر طرم ) إنه أبو جهل ( وخاءسما ) لنذلنه . 
< المسألة الثانية » فرىء لنسفعن بالنون المشددة » أى الفاعل لهذا الفعل هو الله والملائك , 
ك] فال ( ؤإن الله هو مولاء وجبريل وصالح المؤمنين ) وقرأ ابن مسعود لاسعفن ٠‏ أى يقول 
الله تعالى با عمد . أنا الذى أتولى إهانته » نظيره ( هو الذى أيدك ) ؛ ( هو الذى أنزل السكينة ) . 
ج المسألة الثالثة » هذا ااسفع >تمل أن يكون المراد منه إلى النارفى الآخرة وأنيكون المراد 
منه فى الدنيا » وهذا أيضاً على وجوه ( أحدها) ما روى أن أبا جل لما قال : إن رأيته يصلى 
لإطأن عنقة . فأنزل الله هذه السورة ٠‏ وأمره جبريل عليه السلام بأن يقرأ على أى جه-ل 
وخر لله ساجدا فى آخرها ففمل » فعدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه , فليا دنا منه نكص على عقبيه 
راجعاً . فقيل له مالك ؟ قال إن بينى وبينه خلا فاغراً فاهلو مشيت إليه لا لتقمنى , وقبل صحكان 
جبريل وميكائيل علبهما السلام على كتفيه فى صورة الأسد ( والثانى ) أن يكون المراد يوم بدر 
فيكون ذلك بشارة بأنه تعالى يمكن المسلمين من ناصيته حتى بحرونه إلى القتل إذا عاد إلى النبى » 
فلما غاد لاجرم مكنىم الله تعالى من ناصيتة يومبدرء روى أنه لا نزلت سورة الرحمن ( عل القرآن) 
قال عليه السلام لاأصحابه من يقر وها منكم على رؤساء قريش ٠‏ فتثاقلوا مخافة أذيتهم , فقام ابن 
مسعود وقأل : أنا بارسول الله فأجلسه عليه السلام ؛ ثم قال من يقرؤها عليبم فلم يقم إلا ابن 
. مسعود ء ثم ثالثاً كذلك إلى أن أذن له , وكان عليه السلام يق عليه لماكان ءلم من ضعفه وصغر 
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جثته . ثم إنه وصل إلهم فرآمم مجحتم ين حول الكعبة» فافتتح قراءة السورة » فقام أبو جهل 
فاطمه فشق أذنه وأدماه ٠فانصرف‏ وعيناه تدمع ٠‏ فلا رآه النى عليه السلام رق قلبه 00 
رأسه مغموماً» فإذا جيريل عليه السلام يحى. ضاحكا م تبشرا » فقال ياجبريل تضحك واين 
مسنعود يبكى ! فقال ستعلم ‏ فلءا ظهر المسلهون يوم بدر المّس أبن مسعود أن يكون له -ظ فى 
ال جهدين , فأخذ يطالع القتلى . فإذا أو جبل «صروع ؟ مذورء هاف أن تتكون بدقوة فيو ذيه وضع 
الرععلىء نخرهءن لعيدفطعنه » ولمعل هذا معنى قوله (سخ-مهعلى الرطوم) * ثم لماعرف يزوم يقدر 
أن يصعد على صدره لضعفه فارتق [ليه بحيلة » فلا رآه أبو جبل قال يارو يعى الْنم لقسد.ارتقيت 
واو هنا فقال ابن مسءود : الإسلام يعاو ولا يعلى عليه » فقال أبو جبل : بلغ صاحبك أنه لم 
يكن أحد أبفض إلى نه فى حراق ولا أحد أبغض إلى منه فى حال كات » فروى أنه عليه الام 
لما سمع ذلك قال د فرعو أشد من فرعون مومى فإنه قال ( آمنت ) وهو قد زاد عتواً » ثمقال 
لابن مسعود اقطع رأسى إسبق هذا لآنه أحد وأقطع فلا قطع رأسه م يقدر على حمله » ولعل 
الحكيم سبحانه إنما خلفه ضعيفاً لأجل أن لا بقوى على الل لوجره :( أحدها) أنه كاب 
والكلب. بحر ( والثاف ( اأشق د الا ذن فمقتص اللاذن بالاذن ر واثالك ( لتحقيق الوعيد المذ 38 
بقوله ( انسفعاً بالناصية ) فتجر :للك الرأس على مقدهم! , ثم إن ابن مسعود لما لم يطقه شق أذنه 
وجعل الخيط فيه وجءعل جره إلى رسول الله يكو و جبديل بين ديه يضحك . وقول يا هماد 
أذن بأذنلكن الرأس هبنا مع الآاذن» فبذا ماروى فى مقئل أنى جهل نفلته مععى لالفظاً ؛ الخاطىء 
معنى قوله ( لنسفعاً بالناصية ) . 
« المسألة الرابعة 4 الناصية شع رالجبرة وقد يسمىمكان الشعر ااناصية , شم إنه تعالى كنى همنا 
عن الوجه والرأس بالناصية . ولعل السبب فيه أن أباجم لكان شديد الآهتمام بترجيل نللك الناصية 
وتطببيها ٠‏ وربماكان يرتم أيضأ بنسويدها فأخبره الله تعالى أنه يسودها مع الوجه . 
« المسألة الخامسة » أنهآعالى عرف الناصية بحر ف التءرريف كأنه تعالى بقولالناصية المعروفة 
ذانها لكنها مجورلة عند 1 صفاتها ناصية وأى ناصية كاذية فولا خاطثئة فعلا » وإيمااوصف 
بالكذب لأآنه كان كاذبا علىالله تعالى فى أنه.لم يرسل مدا وكاذباً على رسوله فى أنه ساحر أو كذاب 
أو ليس بنى » وقيل كذبه أنه قال . أنا أ كثر أهل هذا الوادى تادياً ؛ وو صف الناصية بأنها خاطئة 
لان صاحبها متدرد على الله تعسال قال الله تعالى ( لا يأكله إلا المامةتزن ) واافرق بين الخاطى. 
والمخطى. أن الخاطى. معاقب مو اخذ والخطىء غير هؤاخذ » ووصف الناصية بالخاطثة السكاذية يا 
وصف الوجوه بأنما ناظرة فى قوله تعالى ( إلى رما ناظرة ) . 
المسألة السادسة »'( ناصية ) بدل من الناصية ‏ وجاز إبدالها من المعرفة وهى نكرة , لآنها 
وصفت فاستقلت بفائدة . 


قوله تعالى : سندع |الزبانية . سورة العلق . ”> 
ا ظ 
لدع او و سح ارا اي 
المسألة السابعة 4 قرىء ناصية بالرهع والتقدير هى ناصية ؛ وناضية بالنصب وكلاهما على 
الشتم 5 واعلم أن الرسول عليه السلام لى أغلظا ى القول لآى جهل وئلا عليه هذه الآيات ؛ 
قال : ياد بمن تددن وإنى لآ كثر هذا الوادى نادياً . فافتخر جماعته الذي نكانوا يأكلرن حطامه, 
فنزل قوله تعالى 1 فايدع أأديه ؛ سدع الزيانية « وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى » قد مى تفسير النادى عند قوله ( وتأتون فى ناديم المنكر ) قال أب عبيدة 
تأدبه أى أهل بجلسه . وباجخلة فالمراد من النادى أهل النادى » ولا يسعى المكان نادياً دى يكون 
فيه أهله »وسعبى نادياً لآن القو يدون إليه ندا وبدوة ومنه دار الندوة تمكة , وكانوا #تمعو 


فها للتشماور » وفيل سمى نادياً لآنه مجلس الندى والجؤد » ذ كرذلك على سبيل التبك أى : اجمعأهل 
الكرم والدناع فى زعمك لينصروك . 
« المسألة الثانية » قال أبو عبيدة والمبرد واحد الزبانية زبنية وأصله من زبفية إذا دفعته 
وهو متمرد من إنس أو جن ٠‏ وءث له ف المنى والتقدير عفرية يقال فلان زبنية عفرية » وقالٍ 
الأخفش قال بعضهم واحده اازبائى ؛ وقال آخرون الزاان » وقال آخرون هذا من المع الذى 
لا واحد له فن لفظه فى لغة العرب مثل أبابيل وعباديد وباجلة فالمراد ملائكة العذاب , ولااشاك 
أنهم مخصوصون ببقوة شديدة . وقال مقائل مم خزية جمنم أرجلبم فى الأآرض ورؤسهم فى 
السماء » وقال قتادة الزبانية مم الشرط فىكلام العرب ثم الملائكة العلاظ الشداد » وملائكة النار 
عوا الزبانية لانم يزبنوت اللكفار أى يدقع وهم ف جنم . : 
المسألة الثالثة » ق الآية قولان ( الآول ) أى فليفعل ماذ كره من أنه يدعو أنصاره 
ويستعين بهم فى مباطلة مد » فإنه لو فعل ذلك فنحن ندعو الزبانية الذين لاطاقة لناديه و قومه 
بهم . قال ابن عباس : لودعا ناديه لاخذته الزبانية من ساعته معاينة » وقيل هذا [خبار من الله تعالى 
بأنه يحر فى الدنياكالكلب وقد فعل به ذلك يوم بدر ٠‏ وقيل بل هذا إخبار بأن الزبانية يحرونه 
فى الآخرة إلى النار ( القول الثالى ) .أن فى الآبة تقديما وتأخير أى لنسفعاً بالناصية وسندع 
الزيانية فى الآخرة ٠‏ يدع هو تاديه حيتئذ فليمنءوه . | 
المسألة الرابعة » الفاء فى قوله ( فليدع ناديه ) ندل على المءجر » لآن :مدا يكون تحريضاً 
للكافر على دعوة نأديه وقرمه ٠‏ ومتى فعل الكافر ذلك ترتب عليه دعوة الزبانية » فلما لم يحترىء 
الكافر على ذلك دل على ظبور معجزة الرسول وكا . 
اه المسألة الخامسة » قرى. ( ستدعى ) عل الجهول . وهذه السين ليست للك «لإنعمى 
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من الله واجب الوةوع ؛ وخصوصاً عند بشمارة الرسول لل بأن ينتقم له من عدوه ؛ ولعل فائدة 
السين هو المراد من قوله عليه السلام. « لانصرنك ولو بعد حين » . 

“م قال « كلا » وهو ردع لآانى جهل ٠‏ وقيل معناه لن يصل إلى ما يتصاف نه من أنه يدعو 
ناديه ولئن دعاهم لن ينفعوه ولن ينصروه ؛ وهو أذل وأحقر من أن يقارمك ؛ ويحتمل : لن ينال 
هايتمى من طاعتك له حين نهاك عن الصلاة » وقيل معناه : ألا لا تطعه . 

ثم قال طلا تطعه ». وهو كقوله ( فلا تطع المكذبين ) ؛ ظ واجد» وعند أ كثر أهل 
الأويل أراد به صل وتوفر على عبادة الله تعالى فعلا وإبلاغاً ؛ وليقل فكرك فى هذا العدو فإن الله 
مويك ناص رك ,2 وقال بعضهمبلالمرادالخضرع » وفالآخرون : بلالمراد نف سالسجود ف الصلاة . 

ثم قال ه واهترب » والمراد وابتغ بسجودك قرب المنزلة من ربك ؛ وفى الحديث « أرب 
ما يكون العبد من ربه إذا سجد » وقال بعضههم المراد : اسجد يامد , واقترب ياأبا جهل منه حتى 
تبصر ما ينالك من أخذ الزبانية إياك » فكأنه تعالى أمنه بالسجود ليزداد غيظ الكافر » كقوله 
(امفيظ بهمالكفار ) والسبب الموجب لازدياد الغيظ هوأن الكفا ركان يمنعه من القيام ؛فنكون 
غيظه وغضبه عند مشاهدة السجود أثم , ثم قال عند ذلك ( واقنرب ) منه يا أبا جبل وضع قدك 
عليه » فإن الرجل ساجد مشغول بنف-ه , وهذا تبك به واستحقار لشمأنه ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصححبه وسلم :5 


وه 
+ 
. 


: سورة القدر - ”> 


ل 
ستؤرق االنرريكية 


إن وله فِلَْهَآلمَدْ ردج 
بسم الله الرحمن الرحيم 
< .نا أنزلناه فى ليلة القدر »وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » أجمع المقسرون عل أن المراد :إنا أنزلنا القرآن فى ليلة القدر : ولكنه 
تعالى ترك التصريح بالذ كر , لآن هذا الثر كيب يدل على عظم القرآن من ثلاثة أوجه ( أحدها ) . 
أنه أسند إنزاله إليه وجعله مختصاً به دون غيره (والثاف) أنه جاء بضميره دون اسمهالظاهر . شهادة 
له بالنباهة والاستغناء عن التصريح , ألا ترى أنه فى السورة المتقدمة لم يذكر اسم أنى جبل وم 
مخف على أجد لاشتهاره » وقوله ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) ل يذ كر الموت لشهرته , فكدا هبنا 
(والثالت ) تعظبم الوقت الذى أنزل فيه . ٠‏ 

المسألة الثانية © أنه تُعالى قال فى بعضٍ المواضع ( إفى) كقوله ( إن جاعل فى الآرض 
خليفة ) وفى بعض المواضع (إنا) كةوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) . (إنا نحن نزلنا الذ كر ) ٠‏ ( إنا 
أرسلنانوحاً )؛ ([ناأعطيناك الكوثر) . وأعلأنقوله(إنا)تارة يراد.به التعظيم » وحملعلى المع محال 
لآن الدلائل دلت على وحدة الصافع , ولانه لوكان ف الآلمة صكثرة لانحطت رئبة كل واحد 
منهم عن الإلية , لآنه لوكانكل واحد منهم قادراً على الككال لاستغنى بكل واحد .منهم عن كل 
واحد منهم » وكونه مستغنى عنه نقص فى حقه فيكون الكل ناقصاً , وإن لم يكن كل واحد م:بم 
قادراً على الكجال كان ناقصاً , فعلمنا أن قوله (إنا) مول على التعظي لاعلى المع . 

المسألة الثالثة » إن قيل ما معنى إنه آنزل فى ليلة القدر , مع العل بأنه أزل يحوما ؟ قلنا فيه 
وجوه : ( أحدهما ) قال الشعى ابتداء بإنزاله 'يلة القدر لآن البمث كان فى رمضان ( والثافى ) قال 
ابن عباس أنزل إلى سماء الدنيا جملة لبلة القدر ثم إلى الأرض تجوماً يا قال ( فلا أفسم بمواقع 
النجوم ) وقد ذكرنا هذه المسألة فى قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) لايقال : فمى هذا 
القول لم لم يقل أنزلناه إلى السماء ؟ لآن إطلاقه بوهم الإنزال إلى الأآرض » لآنا نقول إن إنزاله إلى 
السماء كإنزاله [لىالآرض ٠‏ لآآنه لم يك نليشرع فىأمزثم لايتمه » وهو كغائب جاء إلى نواحى البلد 
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يقالجاء هلان و يقَالالغرض من تقريبه وإنذاله إلى سماء الد نيا أن يشوةهم إلى نزوله كن إسممع 
الخير بمجى. منشمور لوالده أو أمه . فانه يزداد شوقه إلى مطالعتهكا قال. : 
وأبرح ما بكون الوق يوم إذا دنت الديار من الديار 
وهذا لآن السماءكالشترك نيتنا وبين الملارك فهى لم مسكن ولنااسقف وزينة .كم قال : 

( وجملنا السما. قتا ) «إيزاله القرآن هناك كإنزاله ههنا ( والوجه الثالث فى الجواب ) أن التقدير 
أزلنا هذا الذ كر ( فى لبلة القدر )»أى فى فضيلة ليلة القدر وبيان شرفم! . 

< المسألة الرابعة » القدر مصدر قدرت أقدر قدراً . والهراد بهما بمضيه الله منالأامور ؛ قال 
(إناكل ثى. خاقنا بقدر ) والقدر ء وااقدرو احد إلا أنه بالتسكين مصدر وباافتح اسم ؛ قال 
الو'جدى ١‏ القدر فى اللغة مدى التقدير . ,هو جعل ااشىء عل مساواة غيره من غير زيادة ولا 
تقصان . زاختلفوا فى أنه لم سبميت هذه اللإلة ليلة القدر ؛ على وجوه ( أحدهما ) أنها ليلة تقدير 
الأمور والاحكام ' قال عطاء . عن ان عباس أن الله تدر ما يكون فىكل تلك السنة من مطر 
ودذق وإحماء وإماءة إلى مثل هذه اليلة من السنة الآثرة » ونظيره قوله تعالى ( فها يفرق كل أص 
كيم ) واعل أن تقدير الله لاهدث فى تملك الليلة ء فانه تعالى قدر أ اةادير قبل أن مخاق السموات 
والآرض ف الأزل» بل المراد إظبار تلك الليلة المقادير للدلائكة فى تلك الليلة بأن يكتمها فى اللوح 
المحفوظ ؛ وههذا القول اختيار عامة الللماء ( الثاتى ) نقل عن الزهرى أنه قال ( ليلة القدر ) ليلة 
النظلمة والشرفت من قوم لفلان قدرعند فلان ؛ أى منزلة وشرف ء ويدل عليه قوله ( ليلة القدر 
خير من ألف شهر) ثم هذا يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يرجع ذلك إلى الفاعل أى من أتى فيا 
بالطاعات صار ذا قدر وشرف (وثانهما) إلى الفعل أى .الطاعات لما فى تلك الايلة فدر زايد 
وشرف ذائد ؛ وعن أنى بكر الوراق ميت (ليلة القدر) لآآنه بزل فها كتاب ذو قدر ء على لسان 
ملك ذى قدر , على أمة لها قدر ؛ ولعل الله تعالى إنما ذ كر لفظة القدرفى هذه السورة ثلاث مرات 
لحدا السبب . 

. والقول الثالث ) للة القدر؛ أى الضيق فإن الآرض تضيق عن الملائكة‎ (١ 

« المسألة الخامسة » أنه تعالى أخنى هذه الليلة لوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أخفاها .كا أخى 
سائ الإاشسياء اال جار ماك حتى يرغبوا فى الكل ؛ و أخى غضه فى معام 
ليحترزوا عن الكل , وأخى وليه فيا بين الناضش حتى يعظموا الكل ١‏ وأخق الإجابة فى الدعاء 
ليبالعوا ىكل الدعوات » وأخف الإسم الأعظ, لي.ظمواكل الأسماء » وأخنى فى الصلاة الوسطى 
ليحافظوا على الكل , وأخنى قبول النودة ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبة » وأخى 
وقت الموت ليخاى المكلف . فكذا أخنى هذه اللإلة ليعظموا جميع ليالى رمضان ( وثانها ) 
كانه تءالى يقول : لو عيذت لبلة القدر , وأنا عالم بتجاسر كم على المعصية فربما دعتك الشهوة فى 
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تلك اللإلة إلى المعصية , فوقءت فى الذنب . فنكانت معصيتك مع علدك أشد من معصيتك لا مع 
عليك » فلبذا السبب أخفيتها عليك ‏ روى أنه عليه السسلام دخل المسجد فرأى ناما ؛ فقال يا على 
هه ليتوضأ . فأيقظه على , ثم قال على يارسول الله إنك سباق إلى الخيرات ٠‏ فل لم “نيه ؟ قال : 
لآن رده عليك ليس بكفر ء ففعلت ذلك لتخف جنابته لو أى . فإذاكانهذا رحمة الرسول ؛ فقس 
عليه رحمة الرب تعالى » فسكأنه تعالى يقول : إذا عليت ليلة القدر فإن أطت فها ١‏ كتسبت ثواب 
ألف شهر ٠‏ وإن عصيت فيا ا كتسب عقاب ألف شهر » ودفع العقاب أولي من جلب الثواب 
(وثالئها) ألى أخفيت هذه الليلة .«تى حتهد الم كلف فطاما , فيكةسب ثواب الاجتهاد (ورابعها) 
أن العبد إذا لم يقيقن ليلة القدرء فإنه ينهد فى الطاعة فى جميع ليالى رهضان , على رجاء أنه را 
كانت هذه الليلة هى ايلة القدر , فيباهى الله تعالى بهم ملا:كته ٠‏ ويقول ؛ كتتم تقولون فيهم. 
يفسدون ويسفكون الدماء . فهذا جده واجتهاده فى الليلة المظنونة » فكيف لو جعانها معلومة له ! 
خيثذ يظهر سر قوله : ( [ف أعل مالا تعلدون ) . 

« المسألة السادسة » اختلفوا فى أن هذه اللإلة هل تستنبع اليوم ؟ قال الشعبى نعم يومها 
كليانها . ولعل الوجه فيه أن ذكر اللدالى يستبع الآيام » ومنه إذا بذر اعتكاف ايلتين الزمناء 
بيومسهما قال تعالى ( وهو الذى جعل الليل واانهار خلفة ) أى اليوم ' نخاف ليلته وبالضد . | 

« المسألة السابعة » هذه اللإلة هل هى باقية ؟ قال الخليل : هن قال إن فضلبها لزول القرآن 
فها يقول انقطعت وكانت مرة » والجهور على أنها باقية » وعلى هذا هل هى مختصة برمضان 
أملا ؟ روى عن أن مشعود أنه قأل : من يقم الحول يصيباء وفسرها عكر مة بذلة البراءة فى قوله 
(إنا أنزاناه فىليلة «راركة ) واجمرور على أنما عختصة برمضان واحتجرا عليه بهو لتعالى (شورر مضان 
الذى أنزل فيه القرآن ) وقال( إنا أنزاناه فى ليلة القدر ) فوجب أن.تكون ليلة القدر فى رمضان 
لثلا بلزم التناقص » وعلى هذا الول اختلفوا فى تعيينها على ثمانية أقوال؛ فقال ابن رذين ليلة 
القدر هى الليلة الآولى من رمضان ؛ وقال الحسن البهمرى السابعة عشرة ٠‏ وعن أنس مرفوعاً 
التاسعة عشرة ؛ وقال ت#د بن [#ق ال+ادية والعشرون . وعن ابن عباس الثالثة والعشرون» وقال 
ابن مسعود الرابعة والمشرون» وقال أبو ذر الغذارى الامسة والعشرون ؛ وقال أنى ن كعب 
وجماعة من الصحابة السابعة والعشرون؛ وقال بعضهوم التاسعة والعشرون . أما الذين قالوا إنها 
الليلةالأولى [نقد] الوا #ووى وعب أن صحف إراهيم أنزلت ؤالاللة الآولىمن رمضان والتوراة 
لست ليال مضين منرمضان د حر افررسم مار أنزل الزبور على داود لثنتى عشرة 
ليلة خلت من رمضان بعد التورأة يخمسماثة عام وأنزل الإبجيل على عيسى لفان عشرة ليلة خلت 
من رمضان بعد الزبور بستمائة عام وعثمرين عاماً ٠‏ وكان القرآن ينزل على النى صلى الله عليه وسلم 
فىكل ليدلة قدر من السنة إلى السنة كان جبريل عليه السسلام ينزل به من بيت العزة من السماء 


.* قوله تعالى : ليلة القدر خير من ألف شهر . سورة القدر . 


2 و علا م ووززلس < 6< 


وما أذ روكلك ها ليله الْقَدر يي يله آلْمَدَر خير من ألف شر 22 


السابعة إلى سماء الدنيا . فأنزل اله تعالى القرآن فى عشرين شهراً فى عشرين سنة » فلماكان هذا الشور 
هو الشُممر الذى حصلت فيه هذه الخيرات العظيمة , ٠‏ لاأجرم كان فى غاية الشرف والقدر والرئة 
فكانت الليلةالأولى منهللةالقدر ‏ وأما الحسن البصرى فانه قالهى ليلة سبعةعشر » لانها ليلة كانت 
صببحتها وقعة بدر » وأما التاسعة عشرة فقّد روى أنس فها خيراً , وأ ها ليلة السابع والعشرين 
فقد مال الشافعى إليه لحديث الماء والطين » والذى عليه المعظم أنها ليلة السابع والعشرين » 
وذكروا فيه أمارات ضعيفة ( أحدها ) حديث ابن عباس أن السورة ثلاثو نكامة » وقوله (هى) 
هى السابعة والعشرون هنها(وثاننها) روى أن عمر سأل الصحابة ثم قال لابن عباس غص ياغواص 
فقال زيد بن ابت أحضرت أولاد المواجرين وما أحضرت أولادنا . فقال عمر : لعلك تقول إن 
هذا غلام » ولكن عنده مالس عند 1 . فقال ابن عباس أحب الاعداد إلى الله تعالى الوتر أحب 
الوتر إليه السبعة ؛ فذ كر السموات السبع واللارضبين السبع والاسبوع ودركات انسار 
وعدد الطواف والأاعضاء السبعة ؛ فدل على أنما السابعة والعشرون ( وثالكها ) نقل أيضاً 
عن ابن عباس » أنه قال ( ليلة القدر ) تسعة أحرف »؛ وهو مذ كور ثلاث مرات فتسكرن 
السابعة والعشيرين (ورابءها ) أنه كان لعنهان بن أنى العاص غلام ؛ فقال يامولاى إن البحر يعذب 
ماؤه ليلة من الشهر » قال : إذاكانت تلك الليلة » فأعلمنى فإذا هى السابعة والعشرون من رءضان . 
وأما من قال إنها الليلة الاخيرة قال لآنها هى الليلة النى تنم فيها طاعات هذا الشهر » بل أول 
رمضان كآدم وآخره كحمد ولذلك روى ف الخحديث» 0 فى آخر رمضان بعدد ما 8 من 
أول الشهرء بل الليلة الأ ولى كن ولد له ذكر ء فمى ايلة شكر ؛ والأآاخيرة ليلة الفراق ٠‏ كمن'ما 
له ولد ؛ فبى ليلة صبرء وقد علمت فرق ما بين الصبر والشسكر . 

ثم قال تعالى طوما أدراك ماليلة القدر » يعنى ولم تبلغ درايتكغاية 0 وهنتهى علوقدرها , 
شم إنه تعالى بين فذيلتها من ثلاثة أوجه : 

(الآول) قوله تعالى © ليلة القدر خير من ألف شور » وفيه مسبائل 

ج المسألة الأولى » فى تفسير الآية وجوه ( أحدها) أن العبادة فبها ( خير من ألف شبر 

ليس فا هذه الليلة » لآنهكالمستحيل, أن يقال إنها ( خير من ألف شمهر) فيا هذه الليلة . وإماكان 
كذلك لما يزيد الله فنا 7 ن المنافم والازراق وأنواع الخير ( وثانها ) فال مجاهد :كان فى 
ببى إسرائيل رجل يقوم اليل حتى يصب ثم يحاهد <تى عسى فعل ذلك ألف شهر , فتعجب رسول 
الله صل الله عليه وس والمسلدون منذلك 0 الله هذه الآبة ‏ أى ايلة القدر لآءتك خير من 
ألف شور لذلك الإسرائيلى الذى حمل السلاح ألف شور ( وثالثم! ) قال مالك بن أنس : أرى 
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رسول الله صل الله عليه وسلم , أعمسار اناس 'فاستةصر أعمار أمته ؛ وخاف أن لا يلفوا 
. من الأعمال مثل ما بلغه سائر الآمم » فأعطاه الله ليلة القدر وهى خير من ألف شهر لسائر الآهم 

( ورابعها ) دوى القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن ٠‏ قال : قلت للحسن ابن على عليه السلام 

يامسود وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فيايعت له يعنى معاوية : فقال : إن رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ . رأى فى منامه بنى'أمية يطؤن منبره واحداً بعسد واحدء وفي رواية ينزون 
على منبره نزو القردة ؛ فشق ذلك عليه فأنزل الله قعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) إلى قوله ( خير 
من ألفشهر ) يعنى ملك بنى أمية قال القاسم سينا ملك بنى أمية , فإذا هو ألف .هر . طعنالقاضى 
فى هذه الوجوه فقال ماذكر من ( ألف شهر ) فى أيام بنى أمية بعيد ., لانه تعالى لا يذ كر فضابا 
بذ كر أاف شور مذمومة » وأيام بى أميةكانت مذمومة . 
واعم أن هذا ااطمن ضعيف , وذلك لان أيام بنى أميةكانت أياماً عظيمة بحسب السعادات 
الدنيوية ‏ فلا يمتنع أنيقولالته إفى : أعطيتكللة هى فى السعادات الدينية أفضل من تلك السعادات 
الدنيوية . 

ج المسألة الثانية » هذه الآية فيها بشارة عظيمة وفيها تهديد عظير » أما البشارة فبى أنه تعالى 

ذكر أن هذه الليلة خير » و بين قدر الخيرية ٠‏ وهذا كةوله عليه السلام لمبارزة على عليه 
. السلام مععمرو بزعبد ود [العامرى] أفضلمن عمل أمتى إلى يوم القيامة . فلم يقل مثل عمله بل قال 
أفضل كانه يقول حسبك هذا من الوزن والباق جزاف . 

واعلم أن من أحماها فكا'ما عبد الله تعالى نيفاً وثمانين سنة » ومن أ-ياها كل سنة فكا نه 
رزق أعماراً كثيرة » ومن أحيا الشبر لينالها بيقين فكانه أحيا ثلاثين قدرأ , يروى أنه يحاء يوم 
القيامة بالإسرائيل الذى عبد الله أرببماثة سنة » ويحاء رجل من هذه الأآمة » وقد عبد الله أربعين 
سنة فيكون ثوايه أ كثر , فيقول الإسرائيل أنت العدل » وأرى ثوابه أ كثر . فيقول لانم كنم 
تخافون العقوبة المعجلة فتعبدون ١‏ وأمة #دكانوا آمنين لقوله ( وماكان الله ليعذيهم وأنت فهم ) 
ثم إنهم كانو | يعبدون» فلبذا السب بكانت عبادتهم أ كثر ثوابا » وأما التبديد فهو أنه تعالى توعد. 
صاحب الكبيرة بالدخول فى النار » وأن إحياء ماثة ليلة من القدر لا بخاصه عن ذلك العذاب 
المستحق بتطفيف حية واحدة ء فلهذا فيه إشارة إلى تعظيم حال الذنب والمعصية . 

ج المسألة الثالثة » لقائل أن يقول : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « أجرك 
على قدر نصبك » ومن المعلوم أن الطاعة فى ألف شهر أشق من الطاعة فى ليلة واحدة ؛ فكيف 
يعقل استواؤهها ؟ ( والجواب ) مر وجوه : ( أحدها ) أن الفعل الواحد قد تاف حاله فى 
الحسن والقبح بسبب اختلاف الوجوه المنضمة إليه» ألا ترى أن صسلاة الجماعة تفضل على صلاة 
الفذ بكذا درجة , مع أن الصورة قد تنتقض (إن المسبوق سقطت عنه ركمة واحدة» وأيضاً 
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ويررم امل رمسم 


0 ل الملتيكة وآلروح ف فبهنا 


فأنت تقول لمن يلخم : إنه إما يرجم لآنه زان فهوقول حسن » ولو قانه لانصراق ف#دف يوجب 
التعزيز . ولو قلنه لللححصن فهو بوجب الحد , فقد اختلفت الأحكام فى هذه المواضع ٠‏ مع أن 
الصووة واحدة فى الكل » بل لو قلته فى حق عاشة كان كفراً ٠‏ ولذلك قال( وتحسبونة هيئاً 
وهو عند الله عظم ) وذلك لان هذا طمن فى ق عاثشة البى كانت رحلة فى. العلم » ؛ لقوله عليه 
السلام « خذوا ثلثى دينكم من هذه الميراء » وطعن فى صفوان مع أنهكان رجلا بدريأ ؛ وطعن 
فى صفوان مع أنه كان رجلا بدرياً ؛ وطعن فى كافة المؤمنين لاا أم المؤمنين ؛ و للولد حق المطالبة 
بقذف الام وإنكان كافراً » بل طمن ف النى الذىكان أشد خلق الله غيرة» بل طمن فى حكة . 
الله إذ لابحوز أن يتركه <تى فى بتذوج بار أفزائة ثم القائل بقَوله : هذا زان , فقد ظن أن هذه 
اللفظة سهلة مع أمها أثقل من الجبال » فقد ثبت هذا أن الافمال تختلف آثارها فى الثواب والعقاب. 
لاختلاف 0 ٠‏ فلا ببعد أن تسكون الطاعة القليلة فى الصورة مساوية فى الثواب للطاعات 
الكثيرة والوجه الشانى ) فى الجواب أن مقصود الحكيم سحانه أن يحر اللق إلى الطاعات 
قتارة يمل من الطاعة ضعفين ٠‏ فقال ( إن مع العسر ا ٠‏ إن مع العسر يسرأ ) ومرة عشرا , 
وممة سيعانة و ثارة بحسب الأازمنة ٠‏ وتارة بحسب الامكنة »واللمقصود الاصل من الكل جر 
المكاف إلى الطاعة وصرفه عن. الاشتغال بالدنيا » فتارة يرجح البيت. وزهزم على س-اثر البلاد » 
وثارة يفضل رمضان على سائر الشهور » وبّارة يفضل المعة على سائر الأيام » وتارة يفضل 
ليلة القدر على سائر الليالى ٠‏ والمقصود ما ذ كرناه ( الوجه الثانى ) من فضائل هذه الليلة . 

قوله تعالى :9 تنزل الملائ.كة والروح فيها » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » اعم أن نظر الملائئكة على الأزواح » ونظر البشر على الأشباح ؛ ثم إن 
الملائكة لما رأواروحك حلا للصفات الذميمة من ااشوزة 0 ما قبلوك . فقالوا أتجمل 
فيها من يفسد فبها ويسفك الدماء » وأبواك لما رأوا ة. بح صورانك فى أول الآس حين كنت منياً 
وعلقة ما قبلوك أيضاً . بل أظبروا النفرة . ا ذلك المنى والعلقة » وغسلوا ثياعم عنه».. 
ثم كم احتالوا للاسقاط والإبطال » ثم إنه تعالى لما أعطاك الصورة الحسنة فالآبوان لم١‏ رأوا 
تلك الصورة الحسنة قبلؤك ومالوا إليك ؛, فكذا الملائك لما رأوا فى روحك الصورة الحسنة 
وهى معرفة الله وطاعته أحبوك فنزلوا إليك معتذرين عما قالوه أولا . فب ذا هو المراد من قوله 

( تنزل الملائكة ) فإذا نزلوا [ايك رأوا روحك فى ظلبة ليل البدن ؛ وظلبة القوى الجسمانية فيتتف . 
يعتذرون عما تقدم ( ويستغفرون للذين آمنوا ) . 

المسألة الثانية » أن قوله تعالى ( تعزل الملائئكة ) يقتضى ظاهره نزو لكل اللملائكة, ثم 
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الملانكة ل كثرة عظيمة لاحتمل كليم الأرض . فلهذا السبب اختافر ! فال بنضهم [ها تعزل 
بأسرها إلى السماء الدنيا , فإن قيل الإشكال بمد باق لآن السما ملوأة حيث لا بو جد فها موضع 
٠‏ إهاب إلا وفيه ملك , فكيف تسع ابيع سما. واحدة ؟ قلنا يقضى بعموم الكتاب على خير 
الواحد كيف والمروى مم ينزلون فوجاً دوجا ف نازل وصاعد كأهل الحج «إعم على كرتم 

يدخلو نالكعبة بالكارة الكن الناس بين داخل وخارج ؛ ولحذا السبب مدت إلى غاية طلوع الدجر 
فلدلك ذ كر بلفظ ( تنزل ) الذى يغيد المرة بعد المرة . 

0 والقول الثاى )وهو [ختيار الآ كثرين أهم ينزلول إلى الآأرض وهو الاوجه . لآن 
الغرض هو الثرغيب فى إحياء هذه الليلة : ولآنه دلت الاحاديث على أن الملانكة ينزلون فى سار 
الآيام إلى>الس الن كر والدين » هللآن يحصل ذلك فى هذه الليلة .م علو شأنها أولى , ولا بالنزول 
المطلق لايةيدإلاالتزول منالسما. إلى الأرض ٠‏ ثم اخنلف من قال ,يزلون إلى الارض على وجوه: 
(أحدها) قال يعضوم ينزلون ليروا عبادة البشروجدمم واجهادثم فى الطاعة ( و ثانها ) أن الملائه 
قالوا:(وما نتنرل إلا بأ ربك)فهذا يدل على أممكاوا مأمورين دذلكالنزول لايد لع لىغاية الحبة . 

وأما هذه الآية وهو قوله ( بإذن رمم ) فإما تدل على أجم ١ستأذوا‏ أولا فأذنوا؛ وذلك يدل 
على غاية الحبة » لانم كانو ا رغبون|لينا و يتمنوناقاءنا . لكىكاوا ينتطرونالإذن ‏ هإن قيل قرله 
( وإنا لتحن الصافرن ) ينات قرله ( تنزل الملائكة ) قلنا نصرف الحالتين إلى زمائين عتافين 
و(ثاللها) أنه تعالى وعد فى الآخرة أن الملائكة ( يدخلون علهم منكل :بات » سلام عليكم ) فهرنا 
فى الدنيا إن اشتغلت بعاد نزلت الملائكة عليك حى يدخلوا عليك للتلم والزيارة » روى 
عن على عليه السلام ه أنهم ينزلون ليلموا علينا وليشفعوا لنا فن أصابته التسليمة غذ, له ذه » 
( ورابعها ) أن الله تعالى جءل فضيلة هذه الليلة فى الاشتغال بطاعته فى الاأرض فهم بنزلون إلى 
الأرض لتصيرٍ طاعائهم | كثر ئواباً »يا أن الرجل بذهب إلى ٠ك‏ لتصير طاعاته هناك أ كثر 
ثواباً » وكل ذلك ترغيب للانسان ف الطاعة ( وخاءسها ) أن الإنان يأنى بالطعات والخيرات 
عند حضؤر الأكار من العلماء والزهاد أحسن نما يكون فى اللوة . فالله تعالى أنزل الملا7 2 
المقربين حى أن المكاف يعم أنه زا يأتى بالطاعات فى ضور أوك-ك العلنا. العباد الزهاد 
فيكون أتم وعن النقصان أبعد ( وسادسها ) أن من الناس من خص لدظ الملائكة ببعض فرق 
الملائكة » عن كعب أن سدرة المنتهبى على حد ااسماء الساوية نما بلى الجنة , فهى على حد هواء 
الدنيا وهواء الآخرة » و ساقها ى الجنة وأغصاما تحت الكرسى فيها ملائكة لا يلم عددم إلا 
الله يعبدون الله ومقام جبريل فى وسطباء ليس فيها ملك إلا وقد أعطى الرأفة والرحمة الؤمنين 
ينزلون مع جب بل ليلة القدر ؛ فلا تق بقعة من الآرض إلا وعلها علك ساجد أو قائم بدعو 
لدؤمنين والمؤمنات » وجبريل لايدع أحداً من الناس إلا صالخهم . وعلامة ذلك من اقشعر جلده 
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يإذذ رهم 


ورق قلبه ودمعت عيناه » فإن ذلكمن مصالذة جيريل عليه السلام ؛ من قال فيها ثلاث مرات لاإله 
إلا الله غفر له بواحدة , ونجاه من النار بواحدة ؛ وأدخله الجنة بواحدة ٠‏ وأول من يصعد جبريل 
حتى يصير أمام الششمس فيبسط جناحين أخضرين لا ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم للك الليلة 
ثم يدعو ما كا ملكا ٠‏ فيص هد الكل و تمع نور الملاكم ونور جناح جيريل عليه السلام 5 فبقيم 
ج-يريل ومن معه من الملائكة بين ااشمس وسماء الدنيا يومهم ذلك مشذولين بالدعاء والرحمة 
والاستغفار لدؤمنين » ولمن صام رمضان احتساباً . فإذا أمسوا دخلوا سماء الدنيا فيجاسون حلقاً 
حلفاً فتجمع [لمهم ملاشكة السماء فيسألونهم عنرجل رجل وعنامرأة امرأة؛ حتى يةولوا مافعل 
فلان وكيف وجدتوه ؟ فيةولون وجدناه عام أول هتميداً . وفى هذا العام مبتدعاً » وفلانكان 
عام أولمبتدعاء وهذا الءاممتعبداً » فيك.فون عن الدعاء الأول ؛ ويشتغلون بالدعاء للثانى , ووجدنا 
فلانا تاليأء وفلاناً را كبعا , وفلاناً ساجداً . فهم كذلك يوءهم وليلهم حتى يصعدوا السماء الثانية 
وهكذا يفعلون فى كل سماء حى يذتهوا إلىالسدرة . فتقول لهم السدرة : ياسكاى حدثوف عنالناس 
فإن لى عليكم حقا ؛ وإنى أحبم نأحب الله » فذ كر كعب أنهم يعدون لها الرجل والمرأة بأسماتهم 
وأسماء آبائهم ثم يصل ذلك الخير إلى الجنة » فتقول الجنة : اللهم يلهم إلى» والملائكة , وأهل 
السدرة يقولون : آمين مين إذا عرفت هذا فتيّول » كلاكاناجمع أعظم »كان نزول الرحمة هناك 
كر ٠‏ ولذلك فإن أعظم اجمرع فى موقف الحم , لاجرم .كان نزول الرحمة هناك أ كثر , فكذا 

فى ليلة القدر يحصل جمع الملانكة المقربين » فلاجرم كان نزل الرحمة أ كثر 
ج المسألة الثانية © ذكروا فى الروح أقوالا ( أحدها ) أنه ملك عظيم ٠‏ لو التقم السموات 
والأرضين كان ذلك له لقمة واحدة ( وثانها ) طائفة من الملاكة لا ترام الملائكة إلا ليلة 
القسدر ‏ كالزهاد الذين لا نراهم إلا يوم العيد ( وثالئها ) خلق من خلق الله يأكاون ويلبسون 
ليسوا من الملائمكة » ولا من الإنس » واعلهم خدم أمل الجنة ( ورابعم! ) يحتمل أنه عيسى عليه 
السلام لآنه اسمه » ثم إنه ينزل فى مواقفة الملانكة ليطلع على أمة عمد ( وخامسما ) أنه القرآن . 
(وكذلكأوحينا إليك روحاً من أمنا) (وسادسها) الرحمة'قرىء (لاتيأسوا من روح الله ) بالرفع 
كانه تعالى » يقول الملامكة ينزلون رحتى تنزل فى أثْرمم فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة 
( وسابعها ) الروح أشر ف الملائكة (وثامنها) عن ألى .سم الروح ثم الحفظة والكرام الكاتدون 
فصاحب الدين يكتب إتيانه بالواجب ء وصاحب الشمال يكتب ترك للقبيح » والاصمح أن الروح 
هبنا جير يل . وتخصيصه بالنذ كر لزيادة شر فه كانه تعالى يقول الملائمكة فى كفة والروح فى كفة 
قوله تعالى :8 بإذن ربهم » فقد ذ كرنا أن هذا يدل على أنهم كانوا مشتاقين إليناء فإن 
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وح 


قبل : كيف يرغبون إلينا مع عامهم بكثرة معاصينا ؟ قلنا إنهم لا يقفون على تفصيل المعاصى ١‏ 
روى أهم يطالعون اللوح ؛ فيرون فيه طاعة المكلف مفصلة ؛ فإذا وصلوا إلى معاصيه أرخى الستر 
فلا ترونهاء حي يول سبحان من أظور الجميل , وستر على القبيح , ثم قد ذ كرنا فوائد فى نزوهم 
ونذ كر الآن فوائد أخرى وحاصلما أنهم يرون فى الآرض عن أنواع الطاعات أشياء مارأوها فى 
عالم السموات ( أحدها ) أن الاغنياء بحيئون بالطعام من بوتهم فيجعاونه ضيافة للفقراء والفقراء 
يأكلون طعام الأغنياء ويعبدون الله , وهذا نوع من الطاعة لا يوجد فى السموات ( وثانها) أنهم 
يسمعون أنين العصاة وهذا لا يوجد فى السموات ( وثالئها ) أنه تعالى قال د لآنين المذنبين أحب 
إلى من زجل المسبحين » فةالوا تعالوا نذهب إلى الارض فنسمع صوتاً هو أحب إلى ربنا من 
صوت تممبيحاء وكيف لا يكون أحب وزجل المسبحين إظوار لكيال حال الطبعين » وأنين العصأة 
إظبار لغفارية رب الآأرض والسموات ٠‏ 

المسألة الثانية 4 هذه الآية دالة على عصمة الملائكة ونظيرها قوله ( وما تتنزل إلا بأ 
ربك )وقول( لايسبةونه بالقول) وفيها دقيقة وهى أنه تعالى لم يقل مأذونين بل قال ( بإذن دبجم ) 
وهو إشارة إلى أنهم لايتدرفون تصرفا ما إلا بإذنه ؛ ومن ذلك قول الرجل لامر أته إن خرجت 
إلا بإذى » فانه يعتبرالإذن فىكل خرجة . 

المسألة الثالثة © قوله ( ريهم ) يفيد تعظيما للملائكة وتحميرا للعصاة »كانه تعالى قال :كانو 

لى فكنت لهم . ونظيره فى حقنا ( إن دبعم الله الذى خلق السموات والارض ) وقال 
لحمد عليه السلام ( وإذ قال ربك ) ونظيره مازوى أن داود لما مرض مرض اموت قال : إلى 
كن لسلمان”ما كنت لى؛ فنزلالوحىوقال : قل لمان فليكن لى كا كنتلى ٠‏ وروى عنإبراهيم 
الخليل عليه السلام أنه فقد الضيف أياماً تفرج بالسفرة ليلتمس ضيفاً فإذا بخيمة » فنادى أتريدون 
الضيف ؟ فقيل نعر » فقال للاضي ف أيوجد عندك إدام لبن أوعسل ؟ فرفع الرجل صخرتين فضرب 
إحداهما بالأخرى فانشا نرج من [حداهما اللين ومن الأخرى العسل » فتعجب إبراهيم وقال : 
إلى أنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الا كرام , فاله ؟ فنزل الوحى ياخليل كان لنا فكنا له . 

أما قوله تعاليظ منكل أمر » فعناه تنزل الملائكة والروح فيها من أجل كل أمر , والمعنى أن 
كل واحد منهم [ةسا نزل .مهم آخر »ثم ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنهمكانوا فى أشغال كثيرة 
فبيعضهم للر كوع وإعضهم لأسجود ؛ ولعضهم بالدعا. » و كذا القول فى التفكر والتعليم ء وإبلاغ 
الوحى » ولعضهم لإدراك فضيلة الليلة أو ليسلدوا على المؤمنين (وثانها ) وهو قول الآ كثرين 
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اس سا وس دوه جح 


رم © ا سم : 
سلدم هى حون مطلع ألفجر ج) 


من أجل كل أمر قدر فى تلك السنة من خير أو شر وفيه إشارة إلى أن تزو هم [نماكان عبادة » 
فكا مم قالو! مازلنا إلى الآأرض رى أنفسناء للكن لاجل كل أمر فيه مصلحة المكلفين ٠‏ وعم 
لفظ الآمر ليعم خير الدنيا والآخرة بان منه أنْهم ينزلون بما هو صلاح المكلف فى دينه ودنياه 
كان السائل يقول من أبن جدت ؟ فيقول : مالك وهذا الفضول ؛ ولكن قل لأأى أمر جئت للانه 
حظك (وثالئها) قرأ بعضهم (من كل امرى.) أى من أجل كل إنسان ٠‏ وروى أنهم لا يلقون ٠ؤمناً‏ 
ولاءؤمنة إلا سلدوا عليه » قبل : أليس أنه قد روى أنه تقسم «الأجال والأرزاق ليلة النصف 
من شعان . والآن تةولون إن ذلك يكون ليله 'لقدر ؟ بلنا عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 
« إن الله يقدر المقادير فى ليلة البراءة » فإذاكان ليلة القدر يسلمما إلى أربائها » وقمل يقدر ليلة 
البراءة الأجال والآدزاق » وليلة القدر يقدر الآمور التى فا الخير والبركة والسلامة ؛ وقيل 
يدر فى للة القدر ما يتعلق به [عزاز الدين » وما فيه النفع العظيم للمسلمين ٠‏ وأما ليلة البراءة 
فيكتب فيها 'سماء من يموت ويسم إلى ملك الموت . 
(الوجه الثالث) من فضائل هذه الليلة . قوله تعالىظ سلام هى حى «طلع الفجر » وفيهسائل 
المسألة الأولى » فى قوله سلام وجوه ( أحدها ) أن ليلة القدر . إلى طلوع الفجر سلام 
أى تسل الملائسكة على المطيعين » وذلكلان الملائنكة ينزلون فوجاً فوجاً منابتداء الليل إلى طلوع 
الفجر دبرادف النزول لكثرة السلام (وثانيها) وصفت الليلة بأها سلام » ثم يحب أن لا يستحقر 
هذا السلام لآن سبعة من الملائمكة سليوا على الخليل فى قصة العجل الحنيذ , فازداد فرحه بذلك 
على فرحه بلك الدنياء بل الخليل لما سل الملائئكة عليه صار نار تمروذ عليه ( برد وسلاماً ) 
ألا تضير ناره تعالى ببركة تسل الملائمكة علينا برداً وسلاماً لكن ضيافة الخليل لم كانت 
حلا بشوبا ومم.رددون منا قلبأ مثشوياً » بل فيه دقيقة ؛ وهى إظبار فضل هذه الآمة , فإن هناك 
الملائئكة » نزلوا على الخليل , وههنا نزلوا على أمة مد صل الله عليه ول ( وثالنها ) أندسلام من 
الشرور والافات . أىسلامة وهذاكايقال : [ءا فلان حج وغزو أى هوأيداً مشغول بهماء ومثله : 
٠‏ 0 د فانماهى إقال وإدباز » ْ ْ 
وقالوا تتزل الملائكة والروح فى .ليلة القدر بالخيرات والسعادات ولا ينزل فيها من تقندير 
المضار ثى. فها ينزل فى هذه الليلة فهو سلام » أى سلامة ونفع وخير( ورابعها ) قال أبو ملم 
سلام أى الليلة سالمة عن الرياح والآذى والصواعق إلى ماشابه ذلك ( وخامسما )لام لا يستطيع 
الشيطان فيها سوءاً ( وسادسها ) أن الوقف عند قله ( هنكل أمر سلام ) فيتصل السلام بما قبله 
ومعناه أن تقدير الخير واابركة والسلامة يدوم إلى طلوع الفجر ؛ وهذا الوجه ضعيف (وسابعبا) 
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أامن أولها إلى مطلع الفجر سالمة فى أن العبادة فى كل واحد من أجزائها خير من ألف شهر 
ليست كسار الليالى فى أنه يستحب للفرض الثلث الأول وللعبادة النصف و للدعاء السحر بل هى 
متساوية الاوقات والآجزاء ( وثامنها ) سلام هى » أى جنة هى لأآن من أسماء الجنة دار السلام 
أى الجنة المصوغة من السلامة . 

المسألة الثانية © المطلع الطلوع يقال طلع الفجر طلوعاً :ومطلعاً » والمعنى أنه يدوم ذلك 
السلام إلى طلوع الفجر » ومن قرأ بكسر اللام فهو اسم لوقت الطلوع وكذا مكان الطلوع مطلع 
قاله الزجاج ٠‏ أما أبو عبيدة والفراء وغيرهما فانهم اختاروا فتح اللام لابه بمعنى المصدر » وقالو 
الكسر اسم نحو المشرق ولا معنى لاسم موضع الطلوع ههنا بل إن حمل على ما ذ كره الزجاج من 
اسم وقت الطلوع صح ٠‏ قال أبو على وبمكن حمله على المصدر أيضأ , لآن من المصادر النى ينبغى 
أن تكون على المفعل ما قدكسر كةرهم علاء المسكبر والمعجز » قوله ( ويسألونك عن الحيض ) 
فكذلك كسر المطلع جاء شاذاً عما عله بابه . والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ وصلى الله على سيدنا تمد 
وعلى آله وحكيه وس : 
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يمه ري وَماتعَرْقٌ الينَ أوثوأ امكتنب إِلَامنْ بعد ما جاءئم الْبَيَنَةٌ دج 
بسم الله الرحمن ن الرحيم ظ 


« لم يكن الذين ا كين منفكين حنى تأئيهم البينة ؛ رسول من 
لله يتلوا صحفا مطورة , فيها كتبقيمة , وماتفرق الذين أوتوا الكتاب 0 ماجاءتهم البينة » 
[علم أن فى الآية مسائل : 

0 المسألة الأولى > قال الواحدئن:فى كتاب البسيط : هذه الآية من أصعب ماف القرآن نظأ 
والفبيرا وقد خبط فيها الكبار من العلماء : ثم إنه رحمه الله تعالى لم يلخص كيفية الإشكال فيها 
وأنا أقول : وجه الإشكال أن تقدير الآية [ لم يكن الذين كفروا منفيكين حتى تأتيهم البينة ) النى 
هى الرسولء ثم إنه تعالى يذ كر أنرم منفسكون عزماذا لكنه معلوم » إذ 9 قد الكفر - 
كانوا عليه فصار التقدير :لم يكن الذين كفروا منفكين , عن كفرمم حتى تأ يهم البيدة النى 
الرسول ء ثم[ ن كلمة حى لانتهاء الغاية فهذه الآية ته قتضى أنهم صاروا منفكين عن كر عند 0 
الرسول ٠‏ ثم قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجا.تهم البينة ) وهذا 
يقتضى أن كفرم قد ازداد عند مجى. الرسول عليه السلام , ند محصل بين الآية الأ ولى والآءة 
الثسانية مناقضة فى الظاهر ‏ هذا منتبى الإشكال فما أظن ( والجواب ) عنه من وجوه ( أولها ) 
وأحسنا الوجه الذى لخصه صاحب الكشاف . وهو أن الكفار من الفريقين أهل الكتاب 
وعبدة الآاوثان » كانوا يقَولون قبل مبعث مد ص.لى الله عليه وسلم : لا ننفك عما من عليه من 
ديننا » ولا نبرله حى يبعث النى الموعود الذى هو مكتوب ف التوراة والإنجيل . وه وحمد 
عليه السلام » لخكى الله تعالى ماكانوا يةولونه » ثم قال : ( وما تفرق الذين أونوا الكتاب ) يعنى 
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أنهم كانوا يمدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الاق إذا جاءهم الرسول ؛ ثم ما فرقهم عن الهق 
ولا أفرم على الكفر إلا بجىء الرسول ؛ ونظيره فىالكلام أن ةو لالفقيرالفاسق لمن يعظه : لست 
أمتنع ما أنا فيه من الأافعال القببحة حتى يرزقى الله الذنى ٠‏ فلها رزقه الله الغنى ازداد فسقاً فيقول 
واعظه لم تكن منفكا عن الفسق <تى توسرء وما غمست رأسك ف الفسق إلا بعد اليسار بذكره 
ماكان يقوله توبيخا وإلزاماً : وحاصلهذا الجواب يرع [إلىرحرف واحدء وهوأن قوله ( لم يكن 
الذين كفر وا منفكين ) ع نكفرم ( حتىتأتهم البينة ) مذكورة حكاية عنهم » وقوله ( وما تفرق . 
الذين أوتوا الكتاب ) هو إخبار عن الواقع » والمءنى أن الذى وقع كان على خلاف ما ادعوا 
(وثانها ) أن تقدير الآية»لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم البينة . وعلى هذا 
التقدر بزول الإشكال هكذا ذكرء القاضى إلا أن تفسير لفظة حتى بهذا ليس من الاغة فى ثثىء 
( وثالثها ) أءالا تحمل قوله ( منفكين ) على الكفر بل على كونهم منفسكين عن ذكر جمد بالمناقب 
والفضائل والمعنى لم يكن الذي نكفروا منفسكين عن ذ كر عد بالمذاقب والفضائلحتى تأتيهم البينة قال 
ابن عرفة أىحتى أ:نهم فاللفظ لفظ الضارع ومعناه الماضى » وهو كقوله تعالى (مائتلواااشيطين) 
أى ماتلت ١‏ والمعنى أمهم ماكانوا منفسكين عن ذكر مناقبه , ثم لما جاءهم مد تفرقوا فيه وقال 
كل واحد فيه قولا آخر ردياً ونظيره قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) والقول الختار فى هذه الآية هو الأول » وف الآية وجه رابع 
وهو أنه تعالى حكم على الكفار أنهم ماكانوا منفسكين ع نكفرمم إلى وقت مجىء الرسول ١‏ وكلمة 
حتى تقتضى أن يكون الحال بعد ذلك » مخلاف ماكان قبل ذلك , واللام هكذاكان لان ذلك 
المجموع ما بقوا على الكفر بل تفرقوا فنهم من صار «ؤمناً . ومنهم من صار كافراً ٠‏ ولما لم ببق 
حال أولئك امع بعد مجىء الرسول ا كان قبل يحيئه » كن ذلك فى العمل بمدلول لفظ <تى , 
وفما ( وجه خامس ) ؤهو أن الكفاركانوا قبل مبعث الرسول منفكين عن التردد فى كفرثم بل 
كانو! جازمين به معتقدين حميفته , “مزال ذلك الجزم بعد مبعث الرسولء بلبقواشا كين متحدير بن 
فى ذلك الدين وفى سائر الآديان ٠‏ ونفظيره قوله ( كان الناس أممٍ واحد فبعث الله النديين «بشرين 
وهنذرين ) والمعنى أن الدين الذىكانوا عليه صارك أنه اختاط بلحمهم ودهبم فالييودى كان جازماً. 
فى +وديته وكذا النصراف وعابد الوثن » فلما بعث ممد عليه الصلاة والسلام : اضطربت الخواطر 
والآافكار وتشكك كل أحد فى دينه ومذهيه ومقالته ؛ وقوله تعالل ( منفكين ) مشعر بهذأ إن 
انفكاك الثى. عن الثى. هو انفصاله عنه؛ فعناه أن قلومم ماغنات عن :للك العقَائّد وما انفصاتعن 
الجرم بصحتها » ثم إن بعد المعبث لم ببق الام على تلك الدالة . 

2 المسألة الثانية » الكذاركانوا جنسين ( أحدهما ) أهل الكتاب كفرق اليهود والاصارى 
وكانوا كفارا بإحدائهم فى دينهم ما كفروا به كق وم (عزير ابن الله) و (المسيح ان الله) وتريفوم 
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كتاب الله ودينه ( واثانى ) المشركون الذي نكانوا لا ينسبون إلى كتاب ء فذكر الله تعالى الجنسين 
بقوله ( الذين كفروا ) على الإجمال شم أردف ذلك ال جمال بالتفضل ».وهو قوله ( من أهل 
الكتاب والمشركين ) وههنا سؤالان 
(السؤالالآول ) تقدير الآية : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين 
فبذا يقتضى أن أهل الكتاب منهمكافر ومنهم ليس بكافر . وهذا حق , وأن المشركين منهم كافر 
ومنهم ليس بكافر » ومعلوم أن هذا ليس بحق ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) كلمة من ههنا 
ليست للتبعيض بل للتبدين كقوله ( فاجتذبوا الرجس من الآوثان ) ( وثانيها ) أن الذين كفروا 
محمد عليه الصلاة والسلام » بعضهم من أهل الكتاب وبعضهم من المشركين » فإذخال كلمة من 
لهذا السبب ( وثالئها ) أن يكون قوله ( والمشركين ) أيضاً وصفاً لآهل الكتاب » وذلك لان 
النصارى مثلثة واليهود عامتهم مشيبة » وهذا كله شرك ؛ وقد يقول القائل جاءفى العقلاء والظرفاء 
يربد بذلك قوماً بأعيانهم يصفهم بالآمرين . وقال تعالى ( الرا كعون الساجدون الآمرون 
بالمعرف والناهون عن المنكر , والحافظون لحدود ) وهذا وصف لطائفة واحدة ٠‏ وف القرآن 
من هذا الباب كثير » وهو أن ينعت قوم بنعوت شتى ٠‏ يعطف بعضها على بعض بواو العطاف 
ويكون الكل وصفاً لموصوف واحد . 

(١‏ السؤال الثانى ) الجوس هل يدخلون فى أهل الكتاب ؟ ( قلنا) ذكر بعض العلداء أنهم 
داخلون فى أهل الكتاب لقوله عليه السلام « سنوليهم سنة أهل الكتاب » وأنكره الآخرون 
قال لآنه تعالى [نما ذكر من الكفار من كان فى بلاد العرب » وثم اليهود والنصارى ٠‏ قال تعالى 
حكاية عنهم ( أن تقولوا [نما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) والطائفتا هم الهود والنصارى . 

١‏ السؤال الثالث )م االفائدة فى تقديم أهل الكتاب فى الكفر غلى المشركين ؟ حيث قال 
( يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) ؟ ( الجراب ) أن الواو لا تفيد الترئيب » 
ومع هذا افيه فوائّد ( أحدها ) أن السورة مدئية فكأن أهل الكتاب مم المقصودون بالذ كر 
(وثانها ) أنهم كانوا علداء با لكتب فكانت فدرم على معرفة صدق هد أم فكان إصرارثم 
على الكفر أقس (وثاتها) أنهم الكونهم علما . يقتدى غيرمم هم فكان كفرم أصلا لكفر 
غيرهم ٠‏ فلهذا قدموا فى الذكر ( ورابعها) أنهم لكونهم علماء أشرف من غيم نقدموا 
ف الذكر 

١‏ السؤال الرابع قال من أهل الكتاب » ولم تقلهق الجوة والنصارى ؟(ال واب) لآن 
قوله ( من أهل الكتاب ) يدل على كونهم علياء . وذلك يقتضى ما ميد تعظىم ٠ ١‏ فلا جرم ذكروا 
هذا اللتقب دون اايهود والنصارى »: أو لآن كويه عالماً يعتى مزيد 3 فىكفره, فذكروا هذا 
الوصف تنبب علىتلك الزيادة من العقاب .. ٠‏ 
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« المسألة الثالثة » هذه الآية فيها أحكام تتعاق بالشرع (أحدها) أنه تعالفبسر قوله ( الذين 
كفروا ) بأهل الكتاب و بالمش ركيين » فهذا يمَتَضى كون الكل واحداً فى الكفر , فن ذلك قال 
العلياء : الكفر كاه ءلة واحدة . فالمشرك يرث اليهودى وبالعكس ( وااشاى ) أن العطف أوجب 
المغايرة » فلذلك نقولالذىايس شرك . وقال علي هالسلام د غيرنا حى نسائهم ولا آ كلىذباتحهم» 
فأئيت التفرقة بين الكتانى والمثمرك ( القالث ) نبه بذكر أهل السكتاب أنه لا موز الاغتراد. 
بأهل العم إذ قد حدث فى أهل القرآن مثل ما حدث فى الام الماضة. ش 

د المسألة الرابعة » قال القفال الانفكاك هو انفراج 0 عن الثىء وأصله من الفك وهو 
الفتح والزوال؛ ومنه فككت الكتاب إذا أزلت ختمه ففتّحته ؛ ومنه فكاك الرهن وهو زوال 
الإنغلاق الذى كان عليه ألا ترى أن ضد قرله انفك الرهن» ومنه فكاك الآسير وفك ٠‏ ثبت 
أن انفكاك الثىء عن الثىء هوأن بزيله بعد التدامه به »كالعظم إذا انفك من مفصله » والمعنى أنهم 
متشباون يديهم لشية أترياً لايز .لونه 3 عند بجى ٠‏ البينة ‏ أما البيئة فهبى الحجة ااظاهرة الى ّ 
يتميز الحق من الباطل فبى من البيان أو البينونة لامها تبين الحق من الباطل : وفى اهراد من'البينة 
فى هذه الآية أقرال: - 

(الآول )ام ا هىالرسولء ثم ذ كروا فى أنه لم سمى الرسول بالبيئة وجوهاً (الاول) أنذاته 
كانت بينة على وه » وذلك لآنه عليه اللامكان فى نماية الجد فى تقرير النبوة والرسالة » ومن 
كان كذاء بأمتصتماً فإنه ل تاق منه ذلك الج_د المتتاهى , ٠‏ فلم بق إلا أن رت ساذما أو معو هأ 
( والثانى ) معلوم البطلان لآنهكان فى غاية كال العقل ؛ فلم دق زلا أنه كان صادقاً ( اشافى) أن 

جموع الاخلاق ال+اصلة فيهكان بالغاً إلى ٠دكال‏ الإيجاز؟. والجاحظ قرر هذا الممنى » والغزالى 
رحمه أله نصره فى كتاب المنقذء فاذاً لمذين الوجهين سمى هو فى نفسه بأنه نيئة ( الشالث ) أن 
معجزاته عليه الصلاة والسلام كانت فى غاية الظوور وكانت أيضاً فى غاية الكثرة فلاجماع هذين 
الأمرين جعل كانه عليه السلام فى نفسه بينة وحجة ‏ و لذلك سماه الله تعالى ( سراجا منيراً ) . 
واحتج القائلون بأن المراد من البينة هو الرسول بقوله تعالى إمد هذه الآبة ( رسولمن الله ) فهو 
رفع على البدن من البينة ؛ وقرأ عبد الله ( رسولا ) حال من البيسة قالوا والآالف واللام فى قوله 
( البينة ) للتعريف أى هو الذى سدق ذكرهف التوراة والاييل على لسان مومى وعيسى » أو يقال 
إنما للنفخم أى هو ( البينة ) الى لاءزيد عليها أو البينة كل البينة لآن التعريف قد يكون للتمخم 
وكدا التنكير وقد جممهما الله ههنا فى حق الرسول عليه السلام فبدأ بالتعريف وهو لدظ البينة 
ثم ثى بالتنكدير فقال ( رسول ء ن الله ) ايفن زضوال وأى رسول »ء ونظيره ماذ كره الله آهالى 
فى الثناء على نفسه فال( ذو العرش الجرد ) ثم قال ( فعال ) فنسكر بعد التعريقب . ش 

(١‏ الفول الثانى ) أن المراد من ( البينة ) “طلق الرسل وهو قول أنى مسلم قال المراد من قوله 
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يد يي ا ا ا ا ل ب يويد 
( حى تأتيهم البينة ) أى حى تأتيهم رسل من ملا الله تتلوا عليهم صحفا مطهرة وهو كةوله 
( سألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء ) وكةوله ( بل يريد كل'امرىء منهم أن 
ؤت صمفأمنشرة ) . 
( القول الشالث 6 وهو قتادة وابن زيد ( البينة ) هى القرآن ونظيره قوله ( أولم تأنهم 
بين ما فى الصف الآولى ) ثم قوله بعد ذلك ( رسول من الله ) لابد فيه من مضاف محذدوف 
والتقدير : ولك البينة وحى ( رسؤل من الله يتلو دفا مطهرة ) . 
أما قوله تعالى ( يدلو مذ مطبرة فيما كتب قيمة ) فاعلم أن الصحف جمع حميفة وهى ظرف 
سكتوب ؛ وفى (المطهرة) وجوه : (أحدها) ( ٠طبرة‏ ) عُنالباطل وهى كقوله ( لا يأنيه البساطل 
من بين يديه ولا من خلفه ) وقوله ( مرفوعة مطهرة .) » ( وثانيها ) مطبرة عن الذ كر القبيح 
فان القرآن بذ كر بأحسن الذ كر وى عليه أحسن الثنا. ( وثالئها ) أن يقال مطهرة أى يذيغى 
أن لامسها إلا الماهرون » كقوله تعالى ( فى كتاب مكنون لابمسه إلا المطهرون ) . 
واعل أن المطهرة وإن جرت نعتاً الصحف ف الظاهر فهى نعت لما فى الصحف وهو القرآن 
وقوله ( كتب) فيه قولان (أحدهما) المراد من الكتب الآياتالمكتوبة فى الصحف ( والثانى ) 
قالصاحب النظم الكتب قديكون بمعنى الحكم ( كتتبالتهلاغلن) ومنه حديث العسيف « لأأقضين 
ينما بكتاب الله » أى بحك الله فيحتمل أن يكون المراد من قوله (كتب قيمة ) أى أحكام قيمة 
أما القيمة ففيم| قرلان ( الآول ) قال الزجاج مستقيمة لا عوج فيها تبين الاق من الباطل من قام 
يقومكالديد والميت » وهو كقو لم قام الدلينل على "كذا إذا ظهر واستقام ( ااثانى ) أن تكون 
القيمة بمعنى القائمة أى هى قائمة مستقلة بالحجة. والدلالة ٠‏ من قوم قام فلان بالأامى يقوم به إذا 
أجراء على وجبه » ومنه يقال للقائم بأ القوم القبم »فان قبل كيف نسب .تلاوة الصحف 
المحاهرة إلى الرسول مع أنهكان أميآ ؟ فلنا إذا تلا مثلا المسطور فى تلك الصف كان تاليا ما فيها 
وقد جاء فى كاب منسوب إلى جعفر الصادق أنه عليه السلام كان يقرأ من الكتاب » وإنكان 
لا يكتب , ولول هذا كان من معجزاته صل الله عليه وس . 
قوله تعالى : ف وما تفرق الذين أوةوا الكتاب إلا من بعد ما جاءمم البينة © ففِيه مسائل : 
0 المسألة الأولى « فى هذه الانة سؤال؛ وهو أنه تعالمذ كر ف أولالسؤرة ٠‏ أهل الكتاب 
والمشر كين » وههناد كر أهل الكتاب فقط » فا السبب فيه ؟ (وجوابه) من وجوه ( أحدها ) أن 
المشركين لم يةروا على دينهم فن آمن ذهو المراد ومن لم ,ومن قنل . خلاف أهل الكتاب الذين 
بقرون على كفرمم ببذل الجزية ( وثانيما ) أن أهل السكتاب كانوا عالمين بفبوة مد صل الله عليه 
وسلم يديب أنهم وجدوها فى كتيهم ٠‏ فاذا وصفوا بالتفرق مع الل كان من لا كيتاب له أدخل 
فى هذا الرصف . | 
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وما أمروأ إلا يعدو اله مْلْصِين لَه آلدين حتف)ء ويقيموأ آلصَلَةٌ 
ويؤتوأ كر ودَلِكَ دين الْقيَمَةَ ذي 


ط المسألة الثانية © قال الجبائى هذه الآبة تبطل قول القدرية الذين قالوا إن الناس تفرقوا 
فى الشقاوة والسعادة فى أملاب الآباء قبل أن تأتيهم البيئة( والجواب ) أن هذاركيك لآن 
المراد منه أن عم الله بذلك وإرادته له حاصل فى الآزل ؛ أما ظروره من المكلف فاتما وقع بعد 
الحالة الصوصة . 

المسألة الثالثة » قالوا هذه الآية دالة على أن الكفر والتفرق فعلمهم لا أنه مقسدر عايهم 
لأأنه قال ( إلا من بعد ما جاءتهم البينة )؛ ثم قال ( أوئو الكتاب ) أى أن الله وملائنكته آتاهم 
ذلك فالخير والتوفيق مضاف إلى القه » والشر والتفرق والكفر مضاف [لهم . 

2 المسألة الرابعة » المقصود من هذه الآية تسلية الرسول صكلايك أى لايغمنك تفرقهم فليس 
ذلك لقصور فى الحجة بل لعتادهم » فسافبم هكذا كانوا لم يتفرقوا فى السبت وعبادة العجل ( إلا 
من يعد ما جاءنهم ابئة ) فبى عأدة قدعة أ 

قوله تعالى : طّ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدين حنفاء ؤيقيموا الصلوة ويؤنوا 
الزكاة وذلك دين القيمة © وفيه مسائل : ش 

« ا المسألة الأولى » فى قوله ( وما أمروأ ) وجمان : ( أحدهما ) أنيكونالمراد (وما أمروا) 
فى التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنينى ٠‏ فيكون المراد أنهم كانوا «أمورين بذلك إلا أنه تعالى لىا 
أتبعه بقوله ( وذلك دين القيمة ) عله 8 أن ذلك الحكم م أنه كان مشروعا فى حقبم فهو مشروع 

فى حقنا ( وثاننها ) م اد : وما أم أهل الكتاب على لسان ةمد جَلكع إلا ذه الأشياء» 
وهذا أولى » لثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن الآية على هذا التقدير تفيد #رعاً جديداً وحمل كلام الله 
على ما يكون أ كثر فائدة أولى (.و ثانيها ) وهو أن ذكر د عليه السلام قد مس ههنا وهو وله 
( حتى تأتيهم البينة ) وذكر سائر الآنيياء عليهم السلام م يتقدم (وثالئها) أنه تعالختم الآية بقوله 
( وذلك دين القيمة) فك يكون مأهو متعلق هذه الآية دينا ما فوجب كرت نان عن 
سواء قلنا بأنه شرع من قبانا أو شرع جديد يكون هذا بيانا شرع يمد عليه الصلاة والسلام وهذا 
قول مقاتل . 

« المسألة الثانية » فى قوله ([لاليعبدوا الله) دقيقة وهى أن هذه اللام لام الغرض» فلا يمكن 
حمله على ظاهره لآ نكل منفعل فعلا لغرض فهر ناقص لذاته مستكدل بذلكالغرض ء فلو فعل الله 
فعلا لكان ناقصاً لذاتة مستكملا بالفير وهو ال . لآن ذلك الغرض إن كان قدما 
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لزم مرح قدمه قدم الفعل , وإنكان. حدثا اقتقر إلى غرض آخر فلزم التسلسل وهو محال 
ولآنه إل يمز عن تحصيل ذلك الغرض إلا تلك الواطة فرو عاجز ٠‏ وإنكان قادرأ عليه كان 
توسيط "تلك الواسطة عبئاً . فثبت أنه لا يمكن مله على ظاهره فلا بد فيه من التأويل . ثم قا ىالفراء 
العزب تجعل اللام فى موضع أن فى الآمى والإرادة كثيراً » من ذلك قوله تعالى ( بريد الله ليبين 
لم ؛ يريدون ليطددوا ) وقال فى اللامس ( وأمرنا لفسلم ) وهى فى قراءة عبد الله ( وما أمروا إلا 
أن يعيدوا ألله ) فثبت أن المراد : وما أمروا إلا أن يعبدوا الله خلصين له الدين . والاخللاص 
عبارة عن النية الخالصة . والنية الخالصة لماكانت مءتبرة كانت النية معتيرة , فقد دلت الآية على 
: أذكل مانؤر يه فلكايد وأن يكو منوباً .ثم قالت ت الشافعية الوضوء مأغور به فى قوله تعالى ( إذا 
نم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ودات هذه الآية على أن كل امور يحب أن كرت منويا 2 
فيلزم من بجموع الآبتين وجوب كون.الوضوء منو نويا ٠‏ وأما المعتزلة فانهم يوجبون تعليل أفمال 
الله وأحكامه بالأغراض ء لاجرم أجروا الآية على ظاهرها فقَالوا معنى الآية : وما أمروا بثىء 
إلا لأجل أن يعبدوا الله . والإستدلال على هذا القول أيضأ قوى ء لآ نالتقدير وما أمروا بثىء. 
[لاليعبدوا اللهخاصين له الدين فى ذلك الثى. ؛ وهذا أيضاً يقتضى اعتبار النية فى جميع المأمورات . 
فان قل النظر فى معرفة الله مأمور به ويستحيل اعتبار النية فيه . لآن اانية لا يمكن اعتبارها إلا 
بعد د ل ع اعتبار النية فيه . فلتاهب أنه خص عموم الآبةق 
هذه الصورة ة بحم الدليل العقلى الذى ذ كرتم فق فى الباق حجة . 
« المسألة الثالثة © قوله ( أمروا) مذ ور بلفظ مالم يسم فاعله وهو ( كتب عليكم الصيام ) 
( كنب عليكم القصاص ) قالوا فيه وجوه ( أحدها )كانه تء_الى يقول العبادة شاقة ولا أريد 
مشفتك إرادة أصلية بل إرادقى لعبادتك كإرادة الوالدة لحجاءتك , ولهذا لما آل الآمر إلى ' 
الرحمة قال ( كتبر بك على نفسه الرحة) ؛ ( كتبف قلومالإمان )وذكر فى الوافما تإذا أراد 
الاب مرابنه عيلا يقول له أولا : ينبغى أنتفعل هذا ولايأمره ضرا الآنه رمابرد عليه فتعظم 
جنايته ‏ فههنا أيضام يصرح بالامر لتخف جتانة الراد ( وثانيها ) أنا على القول بالجسن والقبح 
. العقليين » نقول كانه تعالى 0 : لست أنا الآمر للعرادة فقط ء بل عقللك أيِضأ يأمرك لآآن النهابة 
فى التعظم لمن أو صل إليك [أن] نماية الإنعام واجبة فى العقول . 
7 المسألة الرابعة » اللام فى قوله :( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) تدل على مذهب أهل السنة 
عيث قالوا : العيادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة , أو إلى البعد غن عقاب اأنار » بل 
لأجل أنك غبد وهو ربء فلولم حصل ف الدين. ثواب ولا عقاب البتة » ثم أمرك بالعبادة . 
وجيت لض العرودية , وفيها أيضاً إشارة إلىأنه من عبد الله للثواب والعقاب» فالمعبود فى الحقيقية 
نهو الثواب والعقاب ؛والحق واسطة , وذعم ما قيل : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثافي . 
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وعن 21 الترقان ل لاعرفان» بل اللعرو قن« نقد اسن لمة الرسول: 

« المسألة الخامسة » العبادة هى التذلل ٠‏ ومنه طريق معبد ؛ أى مذلل . ومن زعم أنما 
الطاعة فقد أخطأ . لآن جماعة عبدوا الملائكة والمسيح والاصنام » وما أطاءرهم ولكن ف الشرع 
صارت اسمأ سكل طاعة الله ؛ أديت له على وجهالتذلل واللهاية فى التعظيم ٠‏ واعلم أن العبادة هذا 
المعنى لا يستحقبا إلا من يكون واحداً فى ذاته وصفاته الذانية , والفملة ٠‏ فإنكان مشل لم بحر 
أن صرف إليه النهاية ف التءظ, 5 6 ثم .نشول : لايد فى كون الفعل عنادة من شيئين ) أحرهها ( غاية 
التعظيم ولذلك قلنا : إن 8 الصى » ليست بعبادة ؛ لآنه لايعرف عظمة الله » فلا كران فعله 
ف 0 ية التعظيم ( والثاق) أن كرون ود به ففعل اأعوودى ايس بعبادة » وإن تضم جأية 
التعظيم لآنه غير مأمور به ٠‏ والنكتة الوعظية فيه » أن فعسل الصى ليس بعيادة لفقد 21 
وفغل الوودى ليس بعيادة لفقد الامرء فكيف يكون ركوعك الناقص عنادة ولاأمر ولاتعظيم . 

« المسألة السادسة » الإخلاص هو أن يأتى بالفعلخالصاً لداعية واحدة » ولايكون لغيرها 
من الدواعى تأثير فى الدعاء إلى ذلك الفعل , والنكت الوعظية فيه من وجوه ( أحدها )كانه تعالى 
يقول عبدى لا آتسع فى [كثار الطاعة بل فى إخلاصها لآنى ما ذات كل مقدورى لك. < ى أطلب 
منك كل مقدورك ء بل يذلت لك البعض ٠‏ فأطلب مئك العض نصغاً من العشرين : وشأة ف 
الآربمين , لكن القدر الذى فعلته لم أرد بفعله ساك » فلا ترد بطاعتك سؤاى » فلا نستئن من 
طاعتك انفسك فضلا من أن تستثنيه لغيرك » فن ذلك المباح الذى يوجد منك فى الصلاةكالحمكة 
والتنحنص فهو حظ استثنيته لنفسك فائتنى الإخلاص ء وأما الإلتفات المكروه فذا حظ الشيطان. 
( وثانيها 31 نه تعالى قال : ياعقل أنت حكم لا تميل إلى الجهل والسفه وأنا حكم لا أفمل ذلك 
البتة , فإداً لا , ريد إلا, ما أريد ولا أريد 5 ماتر يب » ثم إنه سبحانه مللك العالمين ا لك لهذا 
البدن , فكا'نه ثعالى بفضله قال املك لا خدم.الملك لكن [لى] نصطلح أجعلجميع ماأفعله لاجلك 
(هوالذى خلق لم مافىالارض جميعاً) فاجعل أنت أيضأجميع ماتفعله للأجلى( وماأمروا إلا 0 ١‏ 
أله مخلصين له الدين ). | 

وأعلم أن قوله ( مخلصين ) نصب على الحال فهو تفبيه على مايحب هن تحصيل الإخلاص هن 

. ابتداء الفعل إلى انتهائه , وامخلص هو الذى يأنى بالحسن لحسنه , والواجب لوجوبه » فيأتى بالفعل 
لوجبه مخلصاً لربه لاءريد رياء ولاسمعة ولا غرضاً آخرء بل قالوا لا بعل طلب الجنة مقصوداً 
ولا النجاة عن النار مطلوياً وإنكان لابد من ذلك » وفى التوزاة : ما أريد .به وجبى فقليله كثير 
وما أريد به غير وجهى فكثيره قليل . وقالوا من الإخلاص أن لا نزيد فى العبادات عبادة 
أخر ى لاجل الغير » مثل الواجب من الآ فية شاة» فإذا ذحت اثنتين واد لله وواحدة للآمير 
م بحز لأنه شرك . وإنزدت ف الخشوع ؛ لآ نالناس رونه لم بحزء فهذا إذا خلطت بالعبادة عبادة 
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أخرى ؛ فكيف ولو خلطت بها محظوراً مل أن تتقدم على إمامك ', بل لاتجوز دفع الزكاة إلى 
الوالدين والمولودين ولا إلى العبيد ولا الإماء لأنه لم بمخلص » فاذا طلبت بذلك سرور والدك أو 
ولدك يزول الإخلاص ٠»‏ فكيف إذا طلبت مسرة شهوتك كيف ببق الإخلاص ؟ وقد اختلفت 
ألفاظ السلف فى معنى قوله ( مخاصين ) قال بعضوم : مقرين له بالعنادة » وقال آخرون : قاصدين 
بقلو هم رضا الله فى العبادة » وقال الزجاج أى يءيدونه موحدين له لا إعبدون معه غيره » ويدل 
على هذا فوله (وما أمروا إلا ليعبدوا ِلهأ واحداً ) . 

أما قوله تعالى ( حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ففيه أفوال : 

١‏ الأول ) قال مجاهد متبعين دين .[براهيم عليه السلام . ولذلك قال ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حشفاً وماكان من المشى كين)ر هذا التفسيرفيه لطيفة كانه سبحانه لما علم أن التقليد 
مستو لعل الطباع لبس تجز منعه عن التقليد بالكليةو ميستجر التعويلعل التقلمدأيضاً بالكلية , فلاجر مم 
ذكرةرماً أجمع الخلق بالكاية علىتز كيتهم » وهو إراهيم ومن معه » ففال( قدكانت لك أسوة حسنة 
ف إبراهيم والذ.نمعه )فكأنه تعالى قال : إن كنت تةإد أحدآفى دينك , فكن. مقلداً إراهيم ؛ حيث 
تبرأ من الأصنام وهذا غير يب فإنه قد تيرأ من نفسه حين سليها إلى النيران ٠‏ ومن ماحين بذله 
للضيفان ؛ ومن ولده حين بذله للقربان؛ بل روى أنه سمع سبوح قدوس فاستطايه » ول يرثماً 
فاستعاده » فقال أما بغير أجر فلا » فبذل كل ماملكه فظهر له جبريل. عليه السلام , وقال حق لك 
حيث مهاك خليلا نفذ مالك ٠‏ فإن القائل كنت أنا ٠‏ بل انقطع إلى الله حبى عن جبريل حين قال 
أما إليك فلاء فالمق س..حانهكانه يقرل : إن كنت عابذاً فاعيد كعيادته » فإذا لم تترك الحلال 

وأبو اب السلاطين » أما تترك الحرام وموافقة الششياطين» فإن لم تقدر على متايمة إبراهيم » فاجتهد 

فى متابعة ولده الصى » كيف انقاد حمر ربه مم صغره» فد عله لمك الرؤباء وإث كنت دون 
الرجل فاتبع الموسوم بنقصان المقل ٠‏ وهو أم الذبيح , كيف نجرعت #لك الخصة ؛ ثم إن المرأة 
الحرة نصف الرجل فإنالاثنتين يةومان مقام الرجل الواحدف الشهادة والإراث » والرقيقة نصف 
الحرة بدليل إن للحرة لياتين من القسم فهاجر كانت ربع الرجل » ثم أنظر كيف أطاعت رءها 
فتحملت النة فى ولادها ثم صبرت حين تر كبا الخلول وحيدة فريدة فى جبال مك بلا ماء ولازاد 

وانصرفء لا يكامما ولا يعطف عاما ؛قالت الله أ ىك هذا ؟ فأو 1 بر رآنة ذم فرضيت ذلك 
وصبرت عل تلك المشاق . 

١‏ والقول الثالنى )» المراد من قوله (حنفاء) اى مستقيمين والحذف هر الاستقامة » وإبما سمى 
مائل القدم أحنف عل سبيل التفاؤل , كو لنا للاععى بصير وللمبلعة مفازة . ونظيره قوله تمالى 
20 إن الذين قالوا ربنا ألله م استقاموا ) ( أهدنا الصراط المستقيم : 

١‏ والقول الثالك ) قال ان عباس رضى الله عنهما حجاجاً . وذلك لألله ذ كر العباد أولا 
َم ثم قال (حنفاء) وإما قدم المج علىالصلاة . لآنفى المج صلاة وإنفاق مال ) الوابع ( قال أبو قلاية 
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الحنيف الذى آمن يجميع الرسل و بسئثن أحداً منبم فلم ومن بأفضل الانيا. كف يكون 
حنيفا ( الخاءس ) حنفاء أى جامعين لكل الدين إذ النيفيةكل الدين ٠‏ قال ليه السلام و بعثت 
بالحنيفية السبلة السمحة » ( السادس ) قال قتادة هى الختان وتحريم نكاح الحارم أى مختونين 
حرمين لنكاح الام وانحارم ٠‏ فقوله ( حنفاء ) إشارة إلى الننى » »ثم أردفه بالإثيات ٠‏ وهو قوله 
( ويقيموا الصلاة) ( السابع ) قال أبو مسلم أصله من الحنف فى الرجل ٠»‏ وهو إدبار [عامبا عن 
أحوانما <تى يقبل على [هام الأخرى » فيكون النيف هو الذى يعدل عن الآديان كلما إلى 
الإسلام ( الثامن ) قال الر بيع بن أنيس الحنيف الذى يستقبل القبلة بصلانه » وما قال ذ لك 
لآنه عند التكبير يول : وجبت وجبى للذى فطر السموات ولآرض حنيفا » وأما الكلام فى 
إقامة الصلاة و إيتاء الركاة فقد مر مراراً كثيرة . ثم قال ( وذلك دين القيمة ) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » قال المبرد و الزجاج : ذلك دين الملة القيمة » فالقيمة نعت لموصوف 
٠‏ محذوف » والمراد من القيمة إما المستقيمة أو القائمة » وقد ذكرناهذين القولين فى قرله ( كتنب 
قيمة) وقال.الفراء : هذا من إضافة النعت إلى المنعوت ٠‏ كقوله ( إن هذا لحو حق اليقين ) والمهاء 
للمبالغة كا فى قوله ( كتب قيمة)  ,‏ - ظ 

ج المسألة الثانية » فى .هذه الآبة لطائف ( إحداها ) أن الكال فى كل شىء إما يحصل إذا 
حضل الاصل والفرع معاء فقوم أطنبو! فى الأأعمال من غير إحكام الأاصول » وثمالبهود والنصارى 
والجوس . فانهم ربما أتعبوا ا فى الطاعات » ولكنهم ماحصاوا الدين الحق » وقوم حصاوا 
الأصول وأهملوا الفروع ؛ وثم المرجثة الذين قالوا لا يضر الذنب مع الإيمان ؛ والله تعالى خطأ 
الفريقين فى هذه الآية » وبين أنه لابد من العلم والإخلاص فى قوله ( مخلصين ) ومن العمل فى 
قوله (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الز كاة) ثمقال وذلك الجموعكلههو (دين القيمة) أىالبيئة المستقيمة 
المعتدلة , فكا ل أزرعالاعضاء بدنواحد كذا هذا الجموعدين واحدفقلب دينكالاعتقادووجبه 
الصلاة ولسانه الواصف لحقيقته الركاة لآن باللسانيظهر قدرفضلاك وبالصدقة يظهر قدر دينك , 
ثم إن القم دن يوم بمصالح من يعجز عن إقامة مصاح نفسه فك نه سبحانه يول القاكم بتحصيل 
مصالحك عاجلا وأجلا هو هذا المجموع ء »ونظيره قرله تعالى ( ديناً فها ) وقوله فى القرآن ( فا 
المنذر بأساً شديداً ) لآن القرآن هو القبم بالإرشاد إلى الق » ويؤيده قوله عليه 0 ومنكان 
فى عمل الله كان الله فى عمله » وأوحى 0 تعالى إلى داود عليه به السلام «يادنيا م1 خدمك 
فاستخدميه ؛ ومن خدهنى فاخدميه » , ( وثانيها ) أن الحسنين فى أفعادُ م ثم مثل الحق سيحانه وذلك 
بالإحسان إلى عبيده والملائكة ؛ وذلك بأنهم اشتغلوا بالتسبيح , خا , فالإحسسان من الله لا من 
الملائك , 00 والعيودية من الملا” 000 1 ثم إن الإنسان إذا ضر عرصة القيامة 
فيقول اللهمباهياً بهم بهم : ملانكتى هؤلاء أمثالكم سبحوا وهللواء بلفى بعض الأافمال أمثالى أحسنوا 


54 قوله تعالى : وذلك دين القيمة . سورة البينة . 


وتصدةقوا, ثم إف أ كرمم يأملا تك ى عجرد ما أ ثم به دن العبودية وأتم 0-7 جرد 
مافعلت من الإحسان » نم صبرتم على أ حد الأامرين ؛ أامر |.الصلاة أنوا بالعيودية وآنوا الزكاة 
أنو بالإحسان , فأنتم صبرتم على أحد الآمرين وهم صبروا على الأمرين » فنتعجب الملانكة منهم 
وينصبون إليهم النظارة , فلوذا قال ( والملائكة يدخلون علبهم من كل باب ؛ سلام عليكم با 
صبرتم ) أفلا يكون هذا الدين قما ( وثالثها ) أن الدينكالنفس خياة الدين بالمعرفة شم «لنفس 
العالمة بلا قدرةكالزمن العاجز , والقادرة بلا علم مجنونة فاذا اجتمع العلم والقدرة كانت النفس كاءلة 
فكذا الصلاة للدي نكالعلم واازكاةكالقدرة ٠‏ فاذا اجتمعتاسمى الدين قيمة ( ورابءها ) وهوفائدة 
الثرتيب أن الح-كم تعالى أمر رسوله أن يدعوهم إلى أسهل ثى. » .وهو القول والاعتقاد فقال 
( عخلصين) “م 57 ١‏ أجابر ه زاده؛ فأهم.الصلاة اتى بعد أدائها تق النفس سالمة كا كانت » ثم لما 
أغاوهوآ راد منهم الصدقة وعلم أ تشق عليهم قال « لا زكاة فى مال ول عليه الخول » 
ثم لماذ كر الكل قال ( وذلك دين القيمة ), 

ه المسألة الثالثة © احتجمن الالإيمان عبادة عن جوع القول والاعتقاد والعمل بهذه الآية » 
فال جموع القول والفعل والعمل هو الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان فادأ جموع 
القول والفعل والعمل هو الإمان ٠لآنه‏ تعالى ذكر فى هذه الآية جموع الثلاثة . ثم قال ( وذلك 
دينالقيمة)! ى وذلك المد كور هو دينالقيمة و[إما قلنا إنالدينهو الإسلام لقوله تعالى (إن الدين 
عند الله الإسلام ) و[ما قلناإن الإسلام هو الامان لوجهين ( الآول ) أن الإبمان لوكان غير 
الإسلام لماكان مقبولا عند الله تعالى لقوله تعالى '( ومن.يبتغ غير الإسلام دنا وان شل هنه) 
سكن الزءان بالاجماع مقبول عند الله » فهو إذاً عين الإسلام ( والثانى) قوله تعالٌ' ) (فأخرجنا من 
كان فيرامن الومنين » فا و جدنا فيه غيرت بيت من المسلمين) فاستثناء الم لم من الثومن ٠‏ يدل على أن 
الإسلام يصدق عليه وإذا ثبتت هذه المقدمات , ظهر أن جمرع هذه الثلائة أعنى الول 0 

والعمل هوالإمان ؛ وحينئذ يبطالقول من قال » الامان اسم جرد المعرفة . أواليجرد الإقرار أو لما 
فنا زوااران ) لا بحوذ أن تكون الإشارة بقوله ( وذلك ) إلى الإخلاص فقط ؟ والدليل 
علي هأنا علىهذا التقديرلانحتاج إلى الإضمار أولى , وأ متحتاجون [لىالإضهار » فنةولون : المرادوذلك 
المذ كوزء ولااشك أن عدم الإضمار أولى » سامنا أن قوله ( وذلك ) اشارة إلى جموع ما تقسدم 
لكنه يدل على أن ذلك المج.وع هو الدين القم» فلم قلم إن ذلك الجموع هر الدين » وذلك لآن . 
الدين غير 1 والدين القم ٠‏ فالدين اله م هو الدين الكامل المستقيل بنفسه , وذلك [تما يكون 
إذا كان الددين حاصلا ؛ وكانت 5 ثاره 0 معه حاصلة أيضأ » وه الصلاة والزكاة » وإذا لم 
. يوجد هذا المجموع ءلم يكن الدين القبم حاصلا , لكن لم فلم إن أصل ادن لجار خاصلا. 
والغزاع ماوقع إلا فيه ؟ والله أعلم . 
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قوله تعالى : « إن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهتم غالدين فا أوائك 

مشر البديةه . 
اعم أنه تعالى لما ذكر حال الكفار أولا فى قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشر كين ) ثم ذ كر ثانيا حال الأو ءنين فى قوله ( وما أمروا إلاليعيدوا الله ) أعاد فى آخر هذه 
السورة ذكر كلا الفريقين , فبدأ أيضأ محال الكفار , مة ل ( [نالذين كفروا) واعم أنه تعالى 
ذكر من أ<والم أمرين (أحدهما) الخلود فى نار <هنم (والثاف) أنهم شر الخلق » وههنا سؤالات: 

2 الدؤال الآول )لم قدم أعل الكبتاب على المشر كين فى الذ كر؟ ( الجراب ) من وجوه 
( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام »كان يقدم -ق الله سبحانه على حق نفسه » ألا ترى أن القوم 
ا كسرءا رباعيته قال ه اللىم أهد فو ى فإمم لا يعلدون » ولما فاتته صلاة العصر يوم الخندق 
قال د اللهم امل بطونهم وقبورهم نارأ » فكانه عليه السلام قال كانت الضربة ثم على وجه 
الصورة » وفى بوم الخندق على وجه السيرة الى هى الص-لاة ء ثم إنه سبحانه قضاه ذلك فقالم 
قدمت حق على حك بأنا أيضا أقدم حقك على حق نفبى » فى ترك الصلاة طول عمره لا يكفر 
ومن'طمن فى شعرة من شعرانتك كدفر . إذا عرفت ذلك فتقول : أهل السكتاب ماكاوا يطمنون 
فى الله بل فى الرسولء وأما المشركون فإهم كاوا يطعنون ف اللهء فليا أراد الله تعالى فى هذه 
الآية أن يذ كر سوء حالم بدأ أولا فى الذكاية يذ كر من طعن فى تمد عليه ااصلاة والسلام وثم 
أهل الكتاب, ثم ثانياً بذ كر من طءن فيه تعالى وهم امش ركون ( وثانيها ) أن جنانة أهل الكتاب 
فى -ق الرسول عليه السلام كانت أعظم لآن المشركين رأوه صغيراً ونشأ قمع ينهم »ثم سقه 
أحلاءبم وأبطل أدياهم وهذا أمس شاق ؛ أما أهل الكتاب فقد كانوا يستفتدون برسالته 
ويرون عبعثه فليا جاءهثم أنكروه مع العلم به فكانت جنايمم أ 

(المؤ ال الثانى) لذ كر( كفرواحمبافظ الفعل( والمشر كين ) باسم الفاعل ؟ (والجراب) تنييها 
على أن أهل الكتاب ما كاءواكافرين من أول الآمى لأآهمكانوا «صدقين بالتورة والإنجيل» 
ومهرين ععث ول صلى ألله عليه وس , ثم لهم كفروا بذلك لعل ميعثه عليه السلام خلاف 
المش ركين فإنهم ولدوا على عبادة الآوثان وإنكار الحشر والقيامة . 

9 الؤال اثالث »4 أن المشر كينكانوا ينكرون الصانع وينكرون النبوة وينكرون 
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00 قوله تعالى : إن الذين كفروا من أهل الكتاب . سورة البيئة . 
القيامة » أما أهل الكتاب فكانوا مقرين بكل هذه الآشياء إلا أنهم كانوا منكرين لنبوة جمد 
صلىالله عليه وسلم » فكان كف رأهل الكتاب أخف من كفر المشركين » وإذاكان كذلك فكيف 
يخرز التسوية بين الفريقين فى العذاب ؟ ( والجراب ) يقال بر جبنام إذا كان بعيد القعر » فكا نه 
تعالىيقول تكبروا طلبأ للرفعة فصاروا إلى أسفل السافلين » ثم إن الفريقين و إن اشتراكا فى ذلك 
0 اشترا كبم هذا القدر تفاوتهم فى مراتب العذاب ٠‏ واعلم أن الوجه فى حسن هذا 

ب أن الإساءة على فسمين إساءة[لىمن أساء [ليك و إساءةإلىمن أحسنإليك , وهذا القس,الثاى 

هو 537 الفمين والإحسان أيضاً علىة-مين إحسان إلى من أ<سن إليك ؛ وإحسان إلى من أساء 
إليك » وهذا أحسن القسمين ؛ فكان إحسان الله إلى ,دؤلاء الكفار أعظم أنواع الإحسان 
وإساءتهم وكفرم أقبح أنواع الإساءة » ومغلوم أن العقوية نما تكون بحسب الجناية » فبالشتم 
تعزير وبالقذف حدو بالسرقة قطع , ؛ وبالزنا رجم وبالقت ل قصاص ٠‏ لشم المائل يوجب التعزير , 
والنظرالشر إلى الرسول يوجب القتل ات جنابة هوؤلاء الكذا ر أل النايات لا جرم 
استحدةوا أعظم العقربات , وهو نار جبنم » فإما نار فى موضع عميق مظل هائل لآمفر عنه البنة» 
ثم كانه قال قائل : هب أنه ليس هناك 1 الفرار » فهل هناك رجاء الإخراج ؟ فقال : لا بل 
وبقون خالدين ف باء ثم كانه قيل فهل هناك أحد يرق قلبه عليهم ؟ فقال لابل يذموتمم » ويلعذونهم 
لاجم شر البرية . 

السؤال الرابع » ما السبب فى أنه لم يقل ههنا خالدين فيبا أبدأ » وقال فى صفة أهل 
الثراب(خالدين فيما أبدأ ) ؟ ( والجواب) من وجوه (أ<دها) التذبيه على أن رحمته أزيد من غضبه 
(وثانيما) أن العقوبات والدود والنكفارات تتداخل ‏ أما ااثواب فأفسامه لانتداخل ( وثالئها ) 
روى حكاية عن الله أنه قال : ياداود حببى إلى خاو ؛ قال وكيف أفعل ذلك ؟ قال اذ كرطم سعة 
رحمى , فكان هذا من هذا الباب . 

( السؤال الخامس © كيف القراءة فى لفظ البرية ؟ (الجواب) قرأ نافع البريئة بالحمز » وقرأ 
البافون بغير همر وهو من برأ الله الخلق . والقياس فيها الحمز إلا أنه ترك همزه . كالنى والذرية 
والخابية . والهمزة في هكالرد إلى الأصل الروك فى الاستعمال يا أن من همز ااننى كان كذلك 
ورك الحمز فيه أجود ؛ وإذكان الحمز هو الآصل ؛ لآن ذلك صاركااثى. المرفوض الروك . 
وهمز من همز اابربة يدل على فساد قول عن قال إنه من البرا الذى هو ااثراب . ْ 

لإ السؤال السادس 6 ما الفائدة فى قوله هم شر البرية ؟ ( الجواب ) أنه يفيد النى والإئيسات 
أى ثم دون غيرثم . واعلم أنثر البرية جملة يطول تفصيلم! ٠»‏ شر من السراق » لآنهم سرقوا من 
كتاب الله » صفة تمد يطل ؛ وشر من قطاع الطريق ؛ لانم قطءوا طريق الق على الخلق ؛ وشر 
من الجهال اللاجلاف ء لآن السكير مع العم يكون كفر عناد فسكون أفبح 


وس اما برا مويرم 
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واعم أن هذا تنبيه على أن وعيد علءاء السوء أعظم من وعيدكل أحد . 

(١‏ السؤال السابع » هذه الآبة هل هى مجراة على عموءا ؟ ( الجواب ) لا بل هى مخصوصة 
بصورتين ( إحداهما ) أن من تاب منهم وأسلم خرج عن الوعيد ( والثانية ) قالبعضهم : لا يحوذ 
أن يدخل ف الآية من مضى من السكفار , لآن فرعون كان شرا منهم » فأما الآية الثانية وهى 
الآية الدالة على ثواب المؤمنين فعامة فيمن تقدم وتأخرء لانهم أفضل الآ«م .. 

قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك ثم خير اابرية » فيه مسائل 

0 المسألة الأولى # الوجه فى حمسن تقديم الوعيد على الوعد وجوه ( أحدها ) أن الوعيد 
كالدواء ٠‏ والوعدالغذاء؛ ويحب تقديم ٠‏ الدواء حتى إذا صار البدن نقيأ اتتفع بالغذاء . فإن البدن 
غير النق كلما غذوته زدته شرا ,» هكذا ماله بقراط فى كتاب الفصول ( وثانها ) أن الجلد بعد 
الدبغ يصير صا حا الددارس والخف » أما قبله فلا , ولذلك فإن الانسان متى وقع فى محنة أو شدة 
رجع إلى الله » فإذا نال الدنيا أعرض » على ما قال (فلءا تجاهم إلى الب إذا م يشركون) (و ثالئها) أن 
فيه إشارة :كانه تعالى يقول : لما لم يكن بد من الأامرين ختمت بالوعد الذى هو بششارة منى فى أنى 
أختم أمرك بالخير » ألست كنت بحسا فى مكارت نيحسء ثم أخرجتك إلى الدنيا طاهراً » أفلا 
أخرجك إلى الجنة طاهراً! 

المسألة الثانية » احتج من قال إن الطاعات ليست داخلة فى مسمى الإبمان بأن الأعمال 
الصالحة معطوفة فى هذه الاية على الإبمان » والمعطوف. غير المعطرف عليه . 

0 المسألةالثالثة » قال ( إن الذين أمنوا ) ولم يقل إن المؤمنين [شارة إلى أنهم أفاموا سوق 
الإسلام ال كساده ٠‏ وبذلوا الآموال والمهج لاجله , ولهذا السبب استحقوا الفضيلة العظمى 
1[ قال (لايستوى مني من أنفق من قبل الفتح وقاتل) ولفظة ( آمنوا ) أى فعلو الإيمان مرءة . 

وام أن الذين يمتسيرون الموافاة حتجون ذه الآية ٠‏ وذلك لآنما ندل على أن من أنى 
بالإيمان مرة واحدة فله هذا الثواب » والذى بموت على الكفر لا يكون له هذا الثواب » فملمنا 
أنه ما صدر الابمان عنه فى الحقيقة قبل ذلك .20 

< المسألة الرابعة » قوله ( وعملوا الصالحات ) من مقابلة المع باجمع , فلا يكلف الواحد 
جنميع الصالحات ؛ بل لكل مكلف حظ لظ الذى الإعطاء ؛ وحظ الفقير الاخذ . 

المسألة الخامسة » احتج بعضهم هذه الآبة فى تفضيل البشر على الملك » قالوا روى 
أبو هريرة أنه عليه السلام قال «أتنجيون من منزلة الملائكة من الله تغالى ١‏ والذى نفسى بيده 
لمنزلة العبد الم منعندالله يوم القيامة أعظم من ذلك ٠‏ واقرا إن شدتم : أن الذين آمنوا وعملوا 
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الصالحات أولتك ثم خير البرية » . 
2 واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف اوجوه : ( أحدها) ماروى عن يزيد الندوى أن اابرية 
بو آدم من البرا وهو الثراب فلا يدخل المللك فيه البتة ( وثاننها ) أن قوله ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) غير مختص بالبشر بل يدخل فيه الملك ( وثالئها ) أن المللك خرج عن النص 
بسائر الدلائل » قالوا وذلك لا نالفضيلة [ما مكتبة أو موهوبة ‏ فإن نظرت إلى الموهوبة فأصلهم 
هن نور وأصلك من حمأ مسئون» ومسكهم دار لم يترك فيها أبوك مع الزلة ومسكنك أرض هى 
مسكن الشياطين , وأيضاً فصانطهنا منتظمة بهم ورزقنا فى يد البعض وروحنا فى يد البعضء ثم مم 
العلاء وتحن المتعلدون؛ ثم انظر إلى عظيم هرهم لا .لون إلى #قرات الذنوب » ومن ذلك نإن 
الله تعال ' حك عم وى دعرى الالخية <ين قال (ومنيةل منهم فى إله من دونه ) أى لو أقدموا 
على ذنب فمتهم بلغت غاية لا يليق ما إلا دعوى الربوبية , وأنت أبداً عبد البطن والفرج » وأما 
العبادة فيم أ كثر عبادة من النى لانه تعالى مدح النى باحياء ثلى اليل وقال فيهم ( يحون اليل 
والهار لا يفئرون ) ومرة ( لايسأمون ) وتمام القول فى هذه المسأله قد تقدم فى سورة البقرة . 
قوله تعالى : © جزاؤم عند رمهم جنات عدن بحرى من تحتها الآنهار خالدين فيبا أبدأً رضى 
الله عنهم ورضوا عنه 4. 
اعم أن التفسير ظاهر ونحن نذ كر مافيها من الاطائف فى مسائل : 

ه المسألة الأولى » اع أن المكاف لا تأمل وجد نفسهئخاوقاً من المحن والآفات ؛ فصاغه 
من أنحس شىء فى أضيق مكان إلى أن خرج با كا لا للفراق رلكن مشتكياً من وحشة الحبس 
ليرحم .كا اذى يطلق من الحبس يغلبه اليكا. ليدحم .ثم لم برحم بل شدته القابلة ولم يكن مشدوداً 
فى الر<م ثم ل عض فيل مدة حتى ألقوا فى المود وشدوه بالقهاط . ثم لم يض قليل حتى أسلدوه 
إلى أستاذ بحبسه فى الممكتب و يضربه على التملبم وهكذا إلى أن بلغ الح ثم بعد ذلك شد بمسامير 
العقل والتكليف , ثم إن المكلف يصير كالمتحير » يول من الذى يفعل فى هذه الأدعال مع أنه 
هأ صدرت عنى جناية ! فلم بزل ,تفكر حتى: ظفر بالفاعلى , فوجده عالمأ لا يشبه العالمين» وقادراً 
لا يشبه القادرين ؛ وعرف أن كل ذلك وَإنكان صورته صورة الحنة ٠‏ لكر حقيقته محض 
الكزمو الرحمة ؛ فترك الشسكاءة وأفبلعلى الشكر ء ثم وقع فى قلب العبد أن يقابل [حسانه بالخدمة 
له والطاعة , عل قلبه مسكنا لساطان عرفانه » فكاأن المق قال : عبدى أنزل معرفتى فى قليك حتى 


قوله تعالى : جزاؤ هم عند ربهم . سورة البينة . | 6 
ا اي سه حك 


لا مخرجبا منه ثى. أو يسبقها هناك فيقول العبد : يارب أنزلت حب الثدى فى قلى ثم أخرجته ؛ 
وكذا حب الاب والام » وحب الدنيا وشهواتها وأخرجت الكل . أما حبك وعرفانك فلا 
أخرجرما من قلى , ثم إنه لما بقيت الممرفة والحبة فى أرض القلب انفجر من هذا اليذبوع أنهار 
وجداولء فالجدول الذى وصل إلى العين حصل منه الاعتيار » والذى وصل إل الآذن حصل 
منه استماع منساجاة الموجودات وتسبٍ-انهم ٠‏ وهكذا فى جميع الاعضاء والجوارح » فيقول الله 
عبدى جمات قالك كالجنة لى وأجريت فيه تلك الامار دائمة عذلدة » فأنت مع يمزك وقصورك 
فعلت هذا , فأنا أولى بالجود والكرم والرحمة نة يمنة , فلهذا قال ( جزاقهم عند رهم جنات 
عدن تحرى من تحتها الأنمسار ) بلكأن السكريم الرحيم تقول عبدى أعطا كل ماملكه , وأنا 
أعطيته. بعض مافى ملك ء وأنا أولى منه بالكرموالجود فلا جرم جعلت هذا البدض هنه موهوباً 
دائماً مخلداً : حتى بكون دواءة وخلوده جار لما فيه منالنقصان الحاصل بيب البعضية . 
المسألة الثانية » الجزاء امم ا يقع به الكفاية » ومنه اجتزت الماشية بالحشيش الرطب 
عن الماء » فهذا يفيد معنيين ( أحدهما )أنه يعطيه الحزاء الوافر من غير نقص ( والثانى ) أنه تعالى 
يعطيه مايقع به الكفاية » فلا ببق فى نفسه ثىء إلا والمطلوب يكون عاصلا ٠‏ على ما قال ( ولكم 
فياما تعتهى أنفسكم ). ظ < 
« المسألة الثالثة » قال ( جراوهم ) فأضاف الجزاء إلنهم ؛ والإضافة المطلقة ندل على الملكية 
فكيف ابلهم ينه وبين قوله ( الذى أحلنا دار المقاءة من فضله ) ( والجواب ) أما أهل السنة 
فإمم يقولون إنه لو قال الك الكر : من حرك أصبعه. أعطيته ألف دينار ؛ فهذا شرط وجزاء 
بحسب اللخة و سب الوضع لاحسب الاستحقاق الذاتى» فقوله (جزاقهم) يكفىف صدقه هذا المعى 
وأما المدتزلة فانهم قالوا فى قوله تعالى ( الذى أحلنا دار المقامة 'من فضله ) إن كلمة من لابتداء 
الغاية » فالمعنى أن استحاق هذه الجنان , إنما حصل سيب فضلك السابق فانك لولا أنك خلقتنا 
وأعطتنا القدرة والعقل وأزلت الاعذار وأعطيت الالطاف وإلا لما وصلنا إلى هذه الدرجة . 
فانقيل فاذاكان لاحق لأاحد علءهفى مذهيم فا السبب ف التزام مثلى هذا الانعام ؟ قلنا : أتسأل 
غن إنعامه الأامسى حالعدمنا ؟ أوعن إذعامه اليوى حال اللتكليف ؟ أو عن إنعامه فى غد القيامة ؟ 
فان سألت عن الآمسى فكانه يقول : أنا منزه عن الإنتفاع والمائدة ملوءة من النافع فلو لم ' 
أخلق الخلق لضاعت هذه النافع ‏ فكما أن من له مال ولا عيال له فانة يشترى العببد والجوارى 
ليذنفعوا بماله » فهر سبحانه اشترى من دار العدم هذا الخلق ليتتفعوا بملكه .5 روى ١‏ الخلق عيال 
الله » وأما اليوى فالانعام يوجب الإمام بعد الشروع . فالرحمن أولى ٠.وأما‏ الغد فأنا مديونهم 
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ط المسألة الرابعة » فى قوله ( عند ريهم ) لطائف : 

( أحدها ) قال بعض الفقباء :لو قال لاثىء لى على فلان » فهذا يختص بالديون وله أن يدعى 
الوديعة » ولو قال لاثثىء لىعند فلان انصرف إل الوديعة دون الدين ؛ ولو قال لاشى. لىقبل فلان 
انصرف إلى الدين والوديعة معاً . إذا عرفت هذا نقوله ( عند رمم ) يفيد أنه وديعة والوديمة 
عين » ولو قال لفلان على فهو إقرار بإلدين » والعين أشرف من الدين فقوله ( عند ريهم ) يفيد 
أنهكالمال المعين الحاضر العتيد , فان قيلالوديعة أمادة وغير مضمونة والدين منمون والمضمون 
خير»-اكان غير مضمون ء قلنا : المضمون خيرإذا تصوراهلاك:فيه وهذا فى حق الله تعالى حال , 
فلاجرم قلنا الوديعة هناك خير من المضمون . 

( وثانيها 6 إذا وقعت الفتنة فى البمدة » فوضعت مالك عند إمام الحلة على سبيل الوديعة 
صرت فارغ القلب ؛ فههنا ستقع الفتنة فى بلدة بدنك ٠‏ وحينئذ تخاف الشسيطان من أن يغيروا 
علهاء فضع وديعة أمانتك عندى فاتى أ كتب لك به كتاباً بتلى فى الحاريب إلى يوم القيامة وهو 
قوله ( جزاؤمم عند ربجم ) حتى أسلمه إليك أحوج ما تنكون إليه وهو فى عرصة القيامة . 

١‏ وثالئها ) أنه قال ( عند ربهم ) وفيه إشارةعظيمة .كانه تعالى يو لأنا الذى رييتك أولا 
حين كنت معدوماً صفر اليد من الوجود والحياة والعقل والقدرة » نفلةتنك وأعطيتك كل هذه 
الأشياء ذين كنت مطلقاً أعطيتكهذه الآشياء , وما ضيعتك أنرى أنك إذا اكتسبتشيثاً وجعلته 
وديعة عندى فأنا أضيعها »كلا إن هذا ما لايكون . 

« المسألة الخامسة » قوله ( جزاؤمم عندرم جنات ) فيه قولان : 

( أحدهما ) أنه قابل المع بالجمع (1) » وهو يمَتضى مقابلةالفرد بالفرد »كلو قال لام أتيه أو . 
عبديه : إن دخاتما هاتين الدارين فأتها كذا فيحمل هذا على أن يدخل كل واحد منهما دارا على 
حدة؛ وعنأنى يوسفلم يحنك حتى يدخلا الدارين » وعلى هذا إن ملك.ما هذين العبدين ؛ ودليل 
القول الأول ( جعلو | أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيايهم ) فعصلى القول الأول بين أن الجزاء 
لكل مكلف جنة واحدة . لكن أدنى تلك الجنات مثل الدنيا ا فيها عشر مرات كذاروى 
' ممرفوعاءويدل عليه قوله تع إلى ( وملكا كبيرأ ) وحمل أن براد لكل مكلف جنات .ا روى 
عنأنى يوسف وعليه يدل القرآن » لآآنه قال( ومن خاف مقام ربه جثتان ) ثم قال ( ومن دونهما 
جنتان) فذكر أربعاً للواحد ؛ والسبب فيه أنه بكى من خوف الله , وذلك اليكا. إنما نزل من 
أربعة أجفان اثنان دون الاثنين ؛ فاستحق جنتين دون الجنتين ؛ خصلت له أر بع .جنات ٠‏ لسكيه 
البكاء من أربعة أجفان » ثم إنه تعالى قدم الخوف فى قوله ( ومن غاف مقام ربه جنتان ) وأخر 
الخوف فى هذه الآية لآنه ختم السورة بقوله ( ذلك لمن خثى ربه ) وفيه اشارة إلى أنه لابد من 
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دوام الخوف » أما قبل العمل فالحاصل خوف الاختلال: وأما بعد العمل فالحاصل خوف 
الخلال» إذ هذه العيادة لاتليق بتلك الحضرة . 
المسألة السادسة » قوله ( عدن ) يفيد الاقامة ( لا خرجون منها) ( ومامم منها بمخرجين) 
(لا يبذون عنها <ولا ) يقال عدن بالمكان أقام » وروى أن جنات عدن وسط الجنة ؛ وقيل عدن 
من المعذن أى هى معدن النعيم والآمن والسلامة ٠‏ قال بعضهم إنما.سميت جنة إما من الجن أو 

الجنون 3 الجنة أو الجنين » فان كانت من الجن نهم الخصوصون سسرعة الجركه يطوفون 
العالم فى ساعة واحدة فكا"نه تعالى قال إنها فى [إيصال المكلف إلى مشتهياته فى غاية الإسراع . 
مثل حركة الجن » مم أنها دار إقامة وعدن » وإما من الجنون فهو أن الجنة , بحيث لو رآها العاقل 
يصير كالختون » لولا أن الله بفضله.ثبته » و إماآمن الجنة ذلأنها جنة واقية تيك من انار » أو هن 
الجنين فللا د المكلف يكورن فى الجنة فى غابة التنعم ويكون كالجنين لاعسه برد ولا حر (لايرون 
أنها شهسآ ولاذممريرا) . 
< المسألة السابعة »ةوله ( تحرى ) إشارة إلى أن الماء الجارى ألطف من الرا كد » ومن ذلك 
النظر إلى الما الجارى , يزيد نوراً فى البصر بل كاأنه تعالى قال : طاعتك كانت جارية ما دمت حيا 
على ماقال ( واعبد ربك حَتّى يأتيك اليقين ) فوجب أن تكون أنهار [كراى جارية إلى الأبد, ثم 
قال من تحتهأ إشارة إلى عدم التنخيص , وذلك لآن التنخيص فى البستان ٠‏ أما.سبب عدم الماء 
الجارى فذكر الجرى الدائم ٠‏ وإماسيبالغرق والكثرة» فذكر نتحتها ثمالآلفواللام ف الاهار 
للنعريف فتكون منصرفة إلى الأنجار المذكورة فى القرآن » وهى تبرالماء واللان والعسل والذرء 
واعم أن النهارو أ لانهارمن السعة والضياء » فلا تسمى الساقية نهرآ» بل العظير هوا لذى يُسمى نهراً 
بدليل قوله (وطذر لك الفلك لتجرى فى البحر بأمره وخر لكم الآنمار ) فعطف ذلك على البحر . 
ج المسألة الثامئة » اعلم أنه تعالى لما وصف الجنة أتبعه بما هو أفضل من الجنة وهو الخاود أولا 
والرضا ثانياً» وروى أنهعله السلام قال «إن الخاود فىالجنة خير من الجنة ورضا اللهخجيرمنالجنة 
(أما الصفة الأ ولى) وهق الخلود ؛ فاعم أن الله وصف الجنة مر يحنات عدن وهرة بجنات 

النعيم ومرة بدار ااسلام » وهذه الأوصاف. الثلاثه إنما حصلت لإإنك ركيت إيمانك من أمور 
ثلاثة اعتقاد وقول وعمل . | 
(١‏ وأما الصفة الثانية ) وهى الرضاء فاعلم أن العبد مخلوق من جسد وروح خنة الجسد هى 
الجنة الموصوفة وجنة الروح هى رضا الرب ٠‏ والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد ومنتهى أمره 
من عالم العقل والروح: ٠‏ فلا جرم ابتدأ بالجنة وتجعل المتبى هو رضا الله , ثم إنه قدم رضى الله 
عنهم على قوله ( ورضوأ عنه ) لآن الآزلى هوااؤثر فى الحدث » والمحدث لايؤثر فى الأزلى . 
المسألة التاسعة » إما قال ( رضى الله عنهم ) ولم يقل رضى الرب عنهم ولاسائر الأسماء 
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لآن أشد الأسماء هيبة وجلالة لفظ الله , لآنه هو الإسم الدال على الذات والصفات بأسرها أعنى 
صفات الجلال وصفات الإ كرام ؛ فلو قال رضى الرب عنهم لم يشعر ذلك بكال طاعة العبد لآن . 
المربى قد يكتننى بالقليل » أمالفظ الله فيفيد غاية الجلالة والهيبة . وفىمثل هذه الحضرة لاحصل الرضا 
إلا بالفعل الكامل والخدمة التامة » فةوله ( رضى الله ءنهم ) يفيد قطرية فعل العبد من هذه الجهة . 
2 المسألة العاشرة « اختلفوا ف قوله ( رضخى الله عم ( فال إعضوم معئأه رذى أعمالهم 0 
وقال بمضيهم المر اد رضى بأن بمدحبم ويعظمهم » قال لآن الرضا عن الفاعل غير الرضا بفعله » 
وهذا هو الآقرب » وأما قوله ( ورضوا عنه ) فالمراد أنه رضرا بما جازامم من النعيم والثواب. 
قوله تعالى : ذلك لمن خشى ربه » ففيه مسال : 
« المسألة الأولى » الرف ف الطاءة حال حسنة قال تعالى ( والذين يوون ما آنوا وقلوهم. 
وجلة ) ولعل الخشية أشد من الخوف ٠‏ لآنه تعالى ذ كره فى صفات اللائكة مقرونا بالإشفاق 
الذى هو أشد الخرف فقال ( ثم من خشية رمم مشفقون ) والكلام فىالوف والخشية مشهوور . 
« المسألة الثانية © هذه الآية إذا ضم إليا آية أخرى صار المجموع دايلا على فضل العلل 
والعلاء ‏ وذلك لآنه تعالى قال ( [نما يخشى الله من عباده العلماء ) فدلت هذه الآ بة على أن العالم 
كرون صاحب الخشية 6 وهذه الآية وهىةوله ( ذلك لمن خثى ربه ) تدل على أن صاحب الخشية 
تسكون له الجنة فيتولد من بجموع الآيتين أن الجنة حق العلداء . 
« المسألة الثالثة © قال بعضهم : هذه الأية تدل على أن المرء لا يذهى إلى حد يصير معه آمنآً 
بأن إعلم أنه هن أهل الجنة ( وجءل هذه الآية دالة عليه . وهذا المذمب غير قري . لآن ال نبياء 
عليبم السلام قد علدرا أنهم من أهل الجنة . وهم مع ذلك من أشد العبساد خشية لله تعالى كا قال 
عليه الصلاة والسلام « أعرفك دالله أخوفم من الله , وأنا أخرفكم منه » وألله سبحانه وتعالى أعل 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصمبه وسلم 3 


سورة الزلزلة لاه 


(09) سيوم للم 
يشاك 


إذَا رلك الأرْض لراك مي 


بسم الله الرحمن الو حم 

00 إذا زازات الأارض زازالها » ههنا مسائل : 

المسألة الأولى » ذ كروا فى المناسية بين أرل هذه السورة وآخر السورة المتقدمة وجوهاً 
(أحدها ) أنه تعالى لما قال ( جزاوْمم عند رهم ) فكاآن المكاف قال ومتى يكون ذلك يارب 
فقال : ( إذا زازت الآرض زازاها ) فالعالمون كلهم كو ئرن فى الو ف » وأنت فى ذلك الوقتب 
تنال جزاؤك وتكون آمنا فيه كما قال ( وهم من فزع يومدّذ آمنون ) ( و ثانيها ) أنه تعالى لا ذ كر 
فى السورة المتقدمة وعيذ الكافر ووعد الؤمن أراد أن بزيد فى وعيدالكافر » فال : أجازيه حين 
يقول الكافر السابق ذ كره» ماللأرض تزلزل . نظيره قوله ( بوم برض:وجوه وانسود وجوه) 
ثم ذكر الطائفتين فقال ( فأما الذين اسودت وجوههم ) ( وأما الذين اييضت وجرههم ) ثمجمع 
بينهما فى آحر السورة فذ كر الذرة من الخير وااشر . 

« المسألة الثانية » فى قوله (إذا) نحثان ( أحدهما ) أن لقائل أن يقول (إذا) للوقت فكيف 
وجهالبداية بها فى أول السورة ؟ (وجوأءه) من وجوه (الآول)كانوا ي-ألونه متى الساعة ؟ فقال: 
(إذا زلزاتالأرض) كانه تعالى فال : لاسب إلىتعبينه هسب وقتهو اسكنى أعينه تحسب علاماته ؛ 
( الثاتى ) أنه تعالى أراد أن خير المكاف أن الآرض تحدث و تشهد يوم القياءة مع أنها فى هذه 
الساعه جماد فكا نه قيل : متى يكرن ذلك ؟ فقال ( إذا زلزات الآرض ) 

(إالبحث الثانى) قالواكامة (إن) فى امجرز» (وإذا) فى المقطوع به » تقول : إن دخلت الدار 

فأنت ظالق لآن الدخول جوز ء أما إذا أردت التعليق با يوجد «طما لا تقول» إن بل تقول . 
إذا عر إذا] جاء غد «أنث طالق لآنه يوجد لا حالة . هذا هو الآصل »٠‏ فإن تمل على خلافه. 
فجاز , فلماكان الزلزال مقطوءاً به قال ( إذا زازلت ) : 
« المسألة الثالثة ب» قال الفراء : الزازال بالكسر المصدر واازازال بالفتتح الاسم » وقد قرىء 
بهماء و كذلك الوسواس هوالإ-م أى أسم الشيطان الذى يوسوس إليك . والوسواس بالكسر 


مه قوله تعالى : وأخرجت الأرض اثقالها 5 سورة الزلزلة 3 


1ح م مه م < 4< و م2 ممه 
واحرجت الارض اثقالهما دي 


المصدر , والمعنى : حركت حركة شديدة »كا قال ( إذا رجت الأآرض رجأ ) وقال قوم : ليس 
المراد من زلولت كك “بل المراد : تحر كت واضطربت » والدليل عليه أنه تعالى مخبر عنها فى 
جميع السورةما بخبر عن الختار القادر » ولأآان هذا أدخل فى النهويل كانه تعالى يقول إن اماد 
ليضطرب لآوائل القيامة » أما آن لك أن تضطرب وتنيقظ من غفاتك ويقرب منه ( ارأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) واعلم أن زل للحركة المعتادة , وزلزل للحركة الشديدة العظيمة , 
لما فيه من معنى التكرير » زهو كالصرصر ف الريح ٠‏ ولاجل شدةٌ هذه الحركة وصفها الله تعالى 
بالعظم فقال ( إن زلزلة الساعة ثى. عظيم ) . 

« المسألة الرابعة © قال مجاهد : المراد من الزازلة المذ كورة فى هذه الآية النفخة الاوك 
كقوله ( يوم ترجف الراجفة ٠‏ تنبعها الزادفة ) أى تزلزل فى النفخة' الآولى , ثم تزارل ثانا 
فنخرج موناها وهى الآثة-ال , وقال آخرون : هذه اازازلة هى الثانية بدليل أ:ه تعالى جعل من 
لوازءها أنها تخرج الارض أئةالها ٠‏ وذلك [سا يكون فى الزازلة الثانية . 

ف المسألة الخامسة » فى قوله ( زازالحا ) بالإضافة وجوه( أحبدها) القدر اللائق بها فى 
الحكمة ؛ كقولك : 1 كرم التق | كرامه وأهن الفاسق [هانته , تريد ما يتوجبانه من الإ كرام 
والإهانة ( والثانى ) أن يكرن المعنى زلزالها كله وجميع ها هو يمكن 'منه . والمعنى أنه وجد من 
اأرّازلة كل ما يحتمله الخل ( والشالث ) ( زازاها ) الموعرد أو المكتوب عليها إذا قدرت تقدر 
الى تقر بره ماروى أنها تزازل من شدة صوت [سرافيل للا أنها قدرت تقدير الى . 

أما قوله ظ وأخرجت الآرض أثقانها » ففيه مسألتان : . 

« المسألة الأولى » فى الأأثقال قولان ( أحدهما ) أنه جمع ثقل وهو متاع البيت ( وتحمل 
أثقالم ) جعل مافى جوفها من الدفائن أثقالا لها , قال أبو عبيدة والاخفش : إذا كان الميت فى 
بطن الآرض فهو ثقل لها » وإذا كان فوقها فهو ثقل عليباء وقيل سمى الجن والإنس بالثقلين 
لآن الآرض تثقل بهم إذا كاءوا فى بطنها ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها , ثم قال المراد من هذه 
الزازلة» الزازلة الأولى يذول : أخر جت الأرض أثقالها » يعنى الكنوز: فيمتلى. ظهر الأارض 
ذهباً ولا أحد يانفت إليه .كان الذهب يصيح ويقول : أما كينت تخرب دينك ود نياك لا جل ! أو 
تسكون الفايّدة فى [خراجبايا قال تعالى ( يوم مى عليها فى نار جبنم ) وءن قال المراد من هذه 
الزازلة الثانية وهى إمد القيامة . قال نخرج الاثقال يعنى الموتى أحياءكالام :لده حياً » وقيل تلفظه 
الآرض ميتأ » كادفن ثم حييه الله تعالى ( والقول الشانفى ) أثقانها : اسرارها فيومئذ تكشف 
الآسرار ؛ ولذلك قال ( يومئذ نحدث أخبارها ) فنشبد لك أو عليك . 


قوله تعالى : وقال الانسان مالحا . سورة الزلزلة ٠‏ 4ه 


اي اخ وك 


وَكَالَ الإضسن مَاهَا دي يومبد نك ره نه 


« المسألة الثانية » أنه تعالى قال فى صفة الآرض ( ألم نبجمل الأأرض كفاتاً ) ثم ضارت بحال 
ترميك وهو تقرير. لقوله ( تذهل كل مرذعة عما أرضعت ) وقوله ( يوم يفر المره ) . 

قوله تعالى :# وقال الإنسان مالما © ففيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » مالا تزازل هذه اازازلة الك_ديدة ولفظت ما فى بطنهاء وذلك إما عند 
النفخة الآولى حين تلفظ ما فبها من الكنوز والدفائن » أو عند النفخة الثانية حين تلفظ ما فيا 
من الآموات 2 

« المسألة الثانية © قيلهذا قول الكافر وهوكا يقولون ( من بمثنا من مرقدنا ) فأما المؤمن 
فيقول ( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرساون ) وقيل بل هو عام فى حق المؤمن والكافر أى 
الإنسان الذى هو كنود جزوع ظلوم الذى من شأنه الخفلة والجهالة : يقول مالا وهوليس بسؤال 
بل هو للتعجب » اا برى من العجائب الى / تسمع بها الآذان .ولا تطلق بها لسان ؛ وهذا قال 
الحسن إنه للكافر والفاجر معاً . 

ه المسألة الثالثة #إنيا قال ( مالحا ) على غير المواجهة لآنه يءاتب بهذا الكلام نفسه .كانه 
يقول: يانفس ما للأرض تفعل ذلك يعنى يا نفس أنت السبب فيه فإنه لولا معاصيك لما صارت 
الأأرض كذلك فالكفار يقولون هذا الكلام والمؤمنون يةولون( اد لله الذى أذهب عنا الحزن 

أما قوله تعالى < يومئذ تحدث أخبارها » فاعلم أن أن مسعود قرأ( فى , أخيارها ) وسعيد 
ابن جبير تذىم )00( ثم فه سؤالاات 

( الآول ) أبن مفعولا تحدث ؟(الجواب ) قدحذف أولما والثاتى أخبارها وأصله تحدث 
الخلق أخمارها إلا أن المقصود ذكر تحديتها الأخبار لا ذكر الخلق تعظما . 

١‏ الؤال الثاى 6 ما معنى تحديث| لآرض ؟ قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) وهو قول أنى سم 
7 يذ يتبين لكل أحد جزا. عمله فكا”نها حدثت بذلك ؛ كقولك الدار تحدثنا بأنهاكانت مسكونة 
فكذا أنتقاض الآرض بسببالزازلة تحدث أن الدنيا قد انقضت وأن الآخرة قد أفبلت (والثاف) 
وهو قولالممورأن اللهتعالى يحمل الارض-حيوانا عافلا ناطفاً و يعرفها جميعماععل أهلبا يذ تشبد 
لمن أطاع وعلى منعصى » قال علي هالسلام دأنالارض لتخير يوم القيامة بكل عمل عمل عليبا» ثمتلا هذه 
الآنة وهذا على مذهيناغير بعيد لآن البذية عندنا ليسست شرطاً لقبول أخياة , فالآرض مع بقاتها على 
شكلها وببسها وقشنفها خلق الله فذها الحياة والنطق ؛ والمقصود كان الاأرض تشكو من العصاة 


وو) الخلوف بين القراءتين وال ف الزن عاق قرلا 5 فاحدىأ القراء: ين بكسر الباء عنففة والثانة _بتعديدها . 


5 قوله تعالى : يومئذ يصدر الناس أشتاتاً . سورة الزلزلة . 


غ2 مت ل غوسم كر ص سوه 8و م عر 


أن رَبك أُوحَى قا دهم يومد يصدر الئاس أشتانا ليروأ اتمتلهم يج ش 


وتشكر من أطاع الله » فنقول إن فلانً صلى وزى وصام وحج فى» وإن فلاناً كفر وزنى وسرق 
وجارء حتى بود الكافر أن يساق إلى النار ؛ وكان علىعليه السلام : إذا فرغ بيت المال صلى فيه 
ركعتين ويقول : لنثمدن أنى ملأنك بحق وفرغنك >ق ( والقول الثالث ) وهو قول الممنزلة أن 
الكلام يوز خلقه فى اماد , فلا يبعد أن يخلق الله تعالى فى الآرض حال كؤنم! جماداً أصواتاً 
مقطعة مخصوصة فمكون الممكلم والشاهد على هذا التقدير هو الله تعالى . 
2 السؤال الثلك 4 إذا و يو همذ ماناصضهما ؟ ( الج واب ( يومئذ بدل من إذا: ناصهما نحدث 
١‏ السؤال الرابع ) لظ التحديث يفيد. الاستئناش وهناك لا استئتاس فا وجه هذأ اللفظ 
( الجواب ) أن الأرضكأنها تبث شكواها إلى أولياء الله وملائكته . 
أما قوله تعالى « بأن ربك أوحى لما » نفيه سؤالان 
( السؤال الأول ) م تعلقت الباء فى قوله (يأن ربك) ؟ (الجواب) بتحدث » وهعناه تحدث 
أخبارها بسبب إحاء ربك لها . 
١‏ الؤال الثانف ) لمم يقل أوحى إليها ؟ ( الجواب ) فيه وجهان ( الأول ) قال أبو عبيدة 
(أو حى لما ) أى أو حى إلها وأنشد العجاج : « أوحى لها القرار فاستقرت » 
( الثاتى ) لعله إنما قال لها أى فعلنا ذلك لأجلما حتى تنوسل الآرض بذلك إلى التشئى من العصاة . 
قوله تعالى 2 بومئُذ يصدر التساس أثجاتا ايروا أعمالم م » الصدور ضد الورد فالوارد 
الجا والصادر اعرف اكانايد تفرقين » فيحتمل أن ردوا رض 5 م يصدرون ن"عنها الارض ٠‏ 
إلى عرصة القيامة » وحتمل أن يردوا عرصة القيأمة لاحاسبة ثم يصدرون عنها إلى موضع الثواب 
والعقاب » ذإن قوله( أشتاتاً ) أقرب إلى الوجهالأاول ولفظة الصدر أفرب إلى الوجه 3 ٠‏ وقوله 
(ليدوا أعماهم ) أقرب إلى الوجه الأول للآن رؤية م مكتوية فى الصحائف أقرب إلى الحقيقة 
منرؤية جزاء الا عمال ؛ و إنصحأيضاً أنحمل علىرؤيءة جزاء الأعمال » وقوله (أشتاتاً )فيه وجوه 
(أحدها ( أن يعضوم يذهب إلى الموقف راكا مع الثياب الحسنة وبياض الوجه والمنادى ينادى 
بين يديه : هذا ولى الله » وأخرون يذهب بهم سود الوجوه حفاة عراة ممع السلاسل والاغلال 
والمنادى ينادى بين بديه هذا عدزالله (وثانيها ) أشتاماً أى كل ثريق مع شكله الوودى مع البوودى 
والنصراق مع النصراف ( وثالئها ) أشتانا من أقطار الأرض من كل ناحية » ثم إنه سبحانه ذ كر 
المقصود وقال ( ليروا أعمالم م ) قال يعضوم : ليروا صصائف أعبالهم ٠‏ لآن الكتابة يوضع 
بين يدى الرجل فيةول هذا طلافك وب لك هل نرآه واارق وهو الكتاب وقال آخرون : ليروا 
ل اء أعمالحم » وهو الجنة أو النارء وما أوقع اسم العمل على الجزاء لأنه الجراء وفاق ٠‏ فكا نه 


نوله تماق :لعن يدل متالهثز ديرا بره . سورة الزلزلة . 0 


لس ١‏ صاخ صا © رج سس وكر مراع 


فن يعمل مِتْقَالَ ذرةٍ خيرا يرهم ١‏ ومن يَعْمَلٌ مْقَالَ دّرة كرا 5-8 


نفس العمل بل الاز فى ذلك أدخل من الحقيقة » وفى قراءة النى يلق ( ليروا ) بالفتح . 
قوله تعالى :8 فن يعمل مال ذرة خيراً بره ؛ ومن يعمل مقال ذرة شرا ره © وفيه مسائل : 
(إالمألة الآولى ) (ءثقال ذرة ) أى زنة ذرة قال الكلى الذرة أصغر الل ٠‏ وقال ابن 
عباس إذا وضعت راحتك على الآرض ثم رفعتها فكل واحد ا لزق به من النراب مثقال ذرة 
فليس من عبد عمل خيراً أو شرا قليلاكان أو كثيراً إلا أراه الله تعالى إياه . 
المسألة الثانية © فى رواية عن عاصم (يره ) برفع الياء وقرأ البافون ( يره ) بفتحها وقرأ 
إعضهم ( يره ) بالجزم ظ 
« المسألة الثالثة » فى الآية إشكال وهو أن <سنات الكافر بطة بكبفره وسيئات الأؤمن 
مغفورة , إما ابتداء وإما بسيب اجتناب الكبائر , فها مءنى الجزاء مثاقيل الذر من الخير وااشر؟ . 
واعلم أن ألمفسرين أجابوا عته من وجوه : ( أحدها ) قال احمد بن كعب القرظى ( فن يعمل 
مثقال ذ, ذرة ) من خيد وهوكا قل يرك ثواب ذلك فى الدنيا دى با ق الآخرة 2 وليس له فا 
وم وهنا مزوى عن نان نا اسار نل عل ملا هنا ار" ماروى أنه عليه السلام قال 
لآنى بكر« ياأبا بكر ما رأيك اق الدنا م تكره فيدثاقءل ذرالشر ويدخر الله لك مثاقيل الخير <تى 
توفاهايومالقيامة » (وثانها) فال ابن عباس : ليس من ٠و‏ من و لاكافر عمل خيراً أوشراً إلا أراءالله 
إياه» فأما المؤمن فيغفر الله سيئاته وبثيبه حسناته , وأما الكافر فترد حستاته ويعذب إسيئانه (وثالثها 
أن حسنات الكادر وإنكانت #بطة بكفره ولكناموازنة معتبرةفتقدر تلك الحسنات انحطت من 
عقاب كفره » وكذا القول فى الجانب الآخر فلا يكون ذلك قادحاً فى عموم الآية ( ورابعها ) 
أن تخصص عموم قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ونةول : المراد ففن يعمل من السعداء 
مثقال ذرة خي رأيره ؛ ومن يعمل من الأشقياء مثقال ذرة شرا بره . 

د المسألة الرابعة » لقائل أن يول إذا كان الأمى إلى هذا.الحد فأين الكرم ؟ ( والجواب ) 
هذا هو الكرم ؛ لآن المعصية وإن قات ففيها إستخفاف ٠‏ والكريم لاحتمله وفى الطاعة تعظيم » 
وإن قل فالكريم لايضيعه » و كأن الله سب-انه يقول لا تحسب مثقال الذرة هن الخير صغيراً » 

فنك مع أو مك وضعفك لم تضيع منى الذرة ؛ بل اعتبرتها ونظرت فيها » واستدللت .بها على ذا 
وصفاق واتخذتها مركا به وصلت إلى » فإذا لم تضيع ذرق أفأضيع ذرتك 1 ثم اتحقيق أن 
المقصود هو النية والقصد » فإذا كان العمل قليلا الكن اانية خالصة فقد حصل المطلوب ٠‏ وإن 
كان العمل كثيراً والنبة دائرة فالمقصود فائث » ومن ذلك ماروى عن كعب : لا تحقروا شيئاً هن 
المحعروف ؛ء فإن رجلا دخل الجنة بإعارة إبرة فى سبيل الله » وإن امرأة أعانت بحبة فى بناء بيت 
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المقدس فدخلت الجنة . وعن عائشة «كان بين يدها عنب فقدمته إلى نسوة حضرتما ؛ خجاء سائل 
فأمرت له بحبة من ذلك العنب فضحك بعض من كان عندها , فقالت إن فيا ترون مثاقيل الذرة 
وتلتهذه الآية » ولعلهاكانغرضها التعلبم » وإلافهى كانت فىغاية السخاوة . روى < أن ابن الزيير 
بعث إلا بماله ألف وثمانين ألف درم فى غرارتين » فدعت بطبق وجعلت تقسمه بين الناس , 
فلا أمست قالت : باجارية فطورى هلى +اءت يخبز وزيت'» فقيل لها أما أمسكت لنا درهما. 
نشترى به لا نفطر عليه , ققالت لو ذ كرتينى لفعات ذلك » وقال مقاتل : نزلت هذه الآية فى 
رجلين كان أحدهما يأنيه السائل فيستقل أن يعطبه المّرة والكسرة والجوزة » ويقول ما هذا 
بثى. » وما تؤجر على ما نعطى ! وكان الاخر يتهاون بالذنب اليسير » ويقول لاثىء على من هذا 
ما الوعيد بالنار على الكبائر » فنزلت هذه الآبة ترغيباً فى القليل من الخير فإنه.يوشك أن 
يكثر , وتحذيراً من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبن , ولهذا قال عليه السلام ه اتقوا النار 
ولو بشق تمرة ٠‏ فن لم يحد فبكلمة طيبة » والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله على سيدنا مد 
وعلى آله وحتبه وس . 


9. 
> 
» 


سورة العاديات و3 


() موب العا اتيم 
وأسدا نه ريق 


4 والعاديات ضبحا‎ ١ 

اعلم أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدت » ؤهو صوت ليس إصهيل ولا محمة ٠‏ 
ولكنه صوت نفس » ثم اختلفوا فى المراد بالعاديات على قو لين : 

(الآول) ماروى عن على عليه السلام وابن مسعود أنهأ الإبل » وهوقول ابراهيم والقرضى 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « بينا أنا جالس فى الحجر إذ أناى رجل فسألنى عن 
العاديات ضيحاء ففسرتها بالخيل فذهب إلى عل عليه السلام وهو نحت سقاية زمزم فسأله 
وذ كر له ما قات » فقال ادعه لى فلءا وقفت على رأسه , قال تفتى الناس بما لا عم لك بهء والله 
إنكانت لآول غزوة فى الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للبقداد 
( والعاديات ضبحا) الإبل من عرفة إلى مزدلفة » ومن المزد لفة إلى منى ؛ يعنى [بل الحاج ٠‏ قال 
ابن عباس فرجعت عن قولى إلى قول على عليه السلام » ويتأ كد هذا القول بما روى أنى فى فضل 
السورة مرفوعا ومن قرأها أدطى من الاجر بعدد من بات بالمزدلفة وشمد جمعا» وعلى هذا القول 
(فالموريات قدحا ) أن الموافر ترى بالحجر من شدة العدو فتضرب به حجراً آخر فتورى النار 
أو يكرن المعنى الذين يركهون الإبل وهم الحجينج إذا أوقدوا نيرانهمبالمزدلفة (فالمغيرات ) الإغارة 
سرعة السير وثم بند فعون صبحة يوم النحر مسرعين إلى منى ( فأثرن به نفع ) يعنى غباراً بالعدو 
وعن #د بن حكبب النقع ما بين المؤد لفة إلى منى ( فوسطن به جمعاً ) يمنى مزدلفة لآنها نسعى 
المع لاجتماع الحاج بهاء وعلى هذاالتقدر ؛ فوجه القسم به من وجوه ( أحدها ) ما ذكرنا مون 
المنافم الكثيرة فيه فى قوله ( أفلا ينظرون إلى الإيل ) ( وثانها ) كأنه تعريض بالآدى الكنود 
فكأنه تعالى يقول : إتى عذرت مثل هذا لك وأنت متمرد عن طاعتى ( وثالثها ) الغرض بذكر 
إبل الحج الرغيب فى الحج » كأنه تعسالى يقول : جعلت ذلك الإبل مقسما به » فكيف أضيع 
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م ور 


قَالموريكت قَدَعا 6 


عملك ! وفيه تعريض من برغب الج فإن الكنود هو الكفور ؛ والذى لم بحج بعد الوجوب 
موصوف بذلك .م فى 5ة, رأ نال زوق عل انام جع الف ) إلائزة رومن ك) . 

(القولالثاتى) قوك ابنعباسن وجاهد وقتادة والض<اك وعطاء وأ كثرالحةقين أنه الخيل , 
وروى ذلك ممفوعاً ٠‏ قال اللكبى : بعث رسول الله يلع شرية إلى أناس من حكنابة فكثك 
ما شاء الله أن يمكث لا يائيه منهم خير فتخرف عايا . فنزل جبريل عليه السلام خبر.مسيرها , 
فإن جملنا الالف واللام فى ( والعاديات ) للمعهود السابق كان عل القسم خيل تلك السرية » 
وإن جعاناهما للجذس كان ذلك قسما بكل خيل عدت فى سبي الله . 

واعلم أن ألفاظ هذه الآبات تنادى أن المراد هوالخيل ٠‏ وذلك لآن الضبح لا يكون إلا 
للفرس ؛ واستعال هذا»الافظ فى الإبل يكون على سبل الاستعارة »كا استعير المشافر والحافر 
للانسان ؛ والشفتان للمبر ؛ والعدول من 00 إلى انجاز بغير ضرورة لا #وزء و 0 
يظهر بالخافر مالا يظهر خف الإبل » وكذاةوله (فالمغيرات صبحاً ) لأنه بالخيل أسبل منه 
بغيره » وقد روينا أنه ورد فى بعض || 0 ٠‏ وإذاكان كذلك فالاقرب أن السورة مدنية ؛ لإآن 
الإذن بالقتا لكان بالمدينة ‏ وهو الذى قاله الكلى . إذا عرفت ذلك فههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه تعالى إنما أقسم بالخل لآن لها فى العدو من الخصال الحهيدة ما ليس 
لسائر الدواب ء فإنها تصلح لاطلب والحرب وال والفر » فإذا ظنت أن النفع فى ااطلب عدوت 
إلى الخصم لتفوز بالغنيمة » وإذا ظننت أن المصلحة فى الهرب قدرت عل أشد العدو » ولا شك 
أن السلامة [حدى الذنيمتين فأقم تعالى بفرس الغازى لا فيه من منافع الدنيا والدين » وفيه 
تنبيه على أن الإنسان يحب عليه أن كه لا للزبنة والتفاخر ء بل لهذه النفعة » وقد نيه تعالى على 
هذا المعنى فى قوله ( والخيل والبغال والمير (".كيوها وزيئة ) فأدخل لام التعليل على الركوب 
وما أدخله على الزبنة وإنما قال ( ضبحاً ) لآنه أمارة يظهر به التعب وأنه يبذل كل الوسع ولا 
يقف عند التعب ٠‏ فكأنه تعالى يقول : إنه مع ضفه لا يترك طاءتتك ٠‏ فليسكن العبد فى طاعة 
مولاه أيضاً كذإك 
< المسألة الثانية « ذكروا فى انتصاب ( ضبحاً ) وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : والعاديات 
تضبح ضبحاً ( وثانها) أن يكون ( والعاديات ) فى معنى والضاحات ؛ لآن الضبح يكون مع 
العدو » وهو قول الفراء ١‏ وثالتا ) قال اليصربون : التقدير : والعاديات ضاعة » قر رما 
نصب على الحال . 

.| أمااقوله تعالى ج فالموريات قدحا » 
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واد ور ب و بير ءءء 2 د كا 
فآلمغيرات صبحا 20 فاثرن بهء نقعا ) 


فاعلم أن الإبراء [خراج النار» والقدح الصك تقول قدحفأورى وقدفأطاد ء ثم ىتفسير الآية 
وجوه (أحدها) قال ابن غباس : بريد ضرب الخيل حرافرها الجبل فأورت منه النار هثل الزند إذا 
قدح ٠‏ وقال ٠قائل‏ : يعنى الخيل تقّدحن كوافرهن فى الحجارة نارأ كنار الحباحب )١(‏ والحباحب 
اسم رج لكان تخيلا لابو قد انار إلا إذ! نام ااناس ء فإذا انقبه أحد أطمأ ناره اثلا ينتفع با أحد . 
فشهت هذه النار.التى تنقدح من حوافر الخيل بلك النار التى لم يكن فبها نفع ومن الناس من 
يقول : انها نعل الحديد يك الحجر فتخرج النار ء والآو لأ بلغ لآ نعلى ذلك التقديركو ن السنابك 
نفسما كا ديد (وثالئها) قال قوم هذه الآيات فى الخيل . ولكن إراؤها أنتم.جالحرب بين أصجابها 
وبين عدوهم . كا قال تعالى (كل) أوقدوا نارأ للحرب أطفاها الله ) ومنه يقال للدرب إذا التخمت 
حى الوطيس ( وثالئها ) ثم الذين يغزون فيورون بالليل نيرامهم لحاجتهم وطعاء.,م (فالموريات)ثم 
الجماعة من الغزاة ( ورابعما ) إنها هى الآالسنة تورى ثار العداوة لعظم ما تتكلم بو(وخا.ما )فى 
أفكارالرجال تورى نارالمكر والخديمة »ر وى ذلك عنابنعباس » و يقال لآ فدح ن لكْثملآاودين. 
لك ء أى للأهيجن عليك ثرا وحرباً » وقيل هر المكر إلا أنه مكر بإقَاد النار ليراثم 'لعدو 
كثيراً ؛ ومن عادة العرب عند الغزو إذا قربوا من العدو أن يوقدوا نيراناً كثيرة » لك إذا نظر 
المدو إليهم ظهم كديرأ (وسادمها) قال عكرمة الموريات قدحا الآسنة (وسابها) (فالمرريات فدحا) 
أى فالمنجحات أمراً . يعنى الذين و جدوامقصودمم وفازوا بمطلوممءنالغزو واهج ؛ ويقال للمنجح 
فى حاجته ورى زنده » م يرجع هذا إلى الجماعة المنجحة . و جوز أن بر جع إلى الخيل يجح ركبانها 
قال جرير : وجدنا الآزدأ كرمهم جراد وأوراهم إذا قدحوا زنادا 

ويقال فلان إذا قدح أورى ؛ وإذامنحأورى » واعلم أن الوجه الول أقرب لآن لفظ الإيراء 
حقيقة فى إيراء النارء وى غيره از » ولا وز برك القيقة بغير دليل . 

أما قوله تعالى طإفالاغيرات صبحاً » يعنى الخول نغير على العدو وقت الصبح ٠‏ وكاو ا يغهرون 
صباحاً لانم فى الال يكونون ف الظلة فلا يصرون ثيئأ .وأمًا الهار فالناس يكونون فيه 
كالمسةعدين للمدافعة والار بة» أما هذا الوقت فالناس يكونون فيه فى الغفلة وعدم الاستعداد . 
وأما الذين حملوا هذه الآآيات علىالإبل ‏ قالوا المراد هو الإبل تدفم بر كيام يومالتحرهن جمع إلى 
منى . والسنة أن لا تغير حتى تصبح » ومعنى الإغارة فى الامة الإسراع ٠‏ يقال أغار إذا أسرع 
وكانت العرب فى الجاهلية تقول : أشرق ثيير كا نغير . أى فسرع فى الإفاضة . ش 

أما قوله ج فأثرن به نقعاً به ففيه مسائل . 

)١(‏ ويقال : الحباحب طائر صغير كالذبابة تضىء للا فيظنه الراتى نارا . ش 
١‏ .الفخر الرازي -ج 77م ه 


5 قوله تعالى : فوسطن به جمعاً . سورة العاديات . 


ا ل م ج83 


فوسطن. بو جمعا 0 


. « المسألة الأولى » ف النقع قولان (أحدهما) أنا هو الغبار وقيل إنه مأخوذ من نقع الصوت 
إذا ارتفع » فالغبار يسمى نقعاً لارتفاعه » وقيل هو من الد 3 فى الماء, فكان صاحب الغبار 
غاص فيه .5 يغوص الرجل فيالماء ( 0 الصباح من قوله عليه الصلاة والسلام . 
١‏ ا هم دياح النوائح ؛ وارتفعث أصوانهن » ويقال 
ثار الغيار والدخان ؛ أى ارتفع وثار القطا عن مفحصه » ا الغبار أى هيجنه » والمعنى أن 
الخيل أثرن الغبار لششدة العدو فى الموضع الذى أغرن فيه . 

المسألة الثانية » الضمير فى قرله به إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه ( أحذها ) وهو قول الفراء 
أنه عائد إلى المكان الذى انتهى إليه » والموضع الذى تقم فيه الإغارة » لآن فى قوله ( فالمغيرات 
صبحاً ) دليلا على أن الإغارة لابد لا من وضع » وإدا علم المعنى جاز أن يكنى عمالم ير ذكره 
با. تصريح كةوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) و( ثانيها ) إنه عائد إلى ذلك الزمان الذى وقعت فيه 
الإغارة ظ أى وأثرن فى ذلك الوقت نقعاً ( وثالئها ) وهو قول الكسالى أنه عائد إلى العدو , أى 
فأثرن بالعدوا نقعاً . وقد تقدم ذكر العدو فى قوله ( والعاديات ٠.)‏ 

المسألة الثالثة »افإن قبل على أى ثثى. عطف قرله ( فأئرن ) قلنا على الفعل الذى وضع اسم 
الفاعل موضعه , والتقدير واللاى عدون فأورين ٠‏ وأغرن فأثرن. 

ه المسألة الرابعة »)قرأ أبو حيوة (فأئرن) بالتشديد بمءنى فأظهرن به غبار » لآن التأثير فيه 
معوى الإظهار » أَوْ قلب ثورن إلى وثرن وقلب الواو همزة . 

قوله تعالى : ا |فوسطن به جمعأ » ففيه مسألتان : 

د المسألة الأولى »اقال اليف وسطاتا الث ل المقازة ارا وبدظا وستطة , أ ستريقه فى 
وسطها ء وكذلكوسطنما وتوسطتهاء وو هذا قال الفراء : والضميرفى قوله (به) إلى ماذا يرجع 
.فيه وجوه ( أحدها ) قالمقاتل : أى بالعدو , وذلك أن العاديات دل على العدو . لازت السكناية 
عند ترك واجما ) ب مم البدد والمعنى صرن بعدوهن وسط جمع العدو وم٠كفتا‏ حل 
الآيات على الإبل » قال يعنى جمع ' 'منى ( وثانها ) أن الضمير عاء إل النقع أى ( وظن ) . ) بالتقع 
المع ( وثالئها ( المراد أن العاديات وسطن ملبسا بالنقع جمماً من جموع الاعداء» 

0 المسآلة الثانية © إقرىء (فوسطن) بالتشمد يد للتعدية , والباء هزابدة. ل: ت وكيد كقوله (وأتوابه) 
وهى مبالغة فى وسطن واعللم أن الناس أ كثروا فى صفة الفرس ,,وههذا القدر الذى ذ كره الله 
أحسن » وقال عليه الصلاة السلام و الخيل معقود بنواصها الخير » ؛ وقال أيضا ه ظهرها حرز 


قوله تعالى : إن الانسان لربه لكنود . سورة العاديات . 0 507 
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, اس سير تر وص 


“2 زواع ساعه 1 سس م صاصم وو ل 9 
إنَّآلْإنسنَ لريهء لَكَنودٌُ دي وإنه عل ذلك لشويد 82 وإنه, لحب حير 


ص 0 
لشديد ري 


وبطها كنز » واعم أنه تعالى ا ذ كر المقسم به » ذكر المقسم عليه وهو أمور ثلاثة : 

(أحدها) قوله « إن الإنسان لربه لكنود » قال الواحدى أصل السكنود منع الحق والخير 
والكنود الذى بمنع ماعليه ؛ والأرض الكذود هى الى لاتذبت شيئا ثم للدفسرين عبارات ؛ فقال 
ان عباس ومجاهد عكرمة والضحاك وقتادة : المكنود هو'الكفور قالوا ومنه سمى الرجل المشوور 
كندة لانه كند أباه ففارقه ؛ وعن الكلى الكنود باسان كندةالعاصى و بلسان بى مالك البخيل , 
وبلسان عضر وربيعة الكفور » وروى أبو أمامة عن النى صلى الله عليه وسلم أن ( الكنود) 
هو الكفور الذى يمنع رفده » ويأكل وحدهء ويتمرب عبده ؛ وقالالحسن ( الكذود ) اللوام 
الربه يعد الن والمصائب » وينسى النعم والراحات وهو كةوله ( وأما إذا ما ابتلاه ريه فقدره 
عليه رزقه فتقول رف أهان ) . 

واعلم أن معنى الكنود لايخرج عن أن يكون كفراً أو فسقا » وكينها كان فلا يمكن اله 
على كل الناس » فلا بد من صرفه [ىكافر معين » أو إنحماناه على الكل كان المعنى أن طبع الإنسان 
بحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله باطفه وتوفيقيه من ذلك والآأول قول الآ كثرين قالو لان 
,ابنغباس قال “نما نزلت فى قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرثى » وأيضاً فةوله ( أفلا يعلم 
إذا بعثر مافى القبور ) لايليق إلا بالكافر لآن ذلككالدلالة على أنه منكر لذلك الأآمى . 

(اشاف ) من الآمور التى أقسس الله عليها قوله ظ وإنه على ذلك لتشهيد » وفيه قولان 
(أحدهما) أن الإنسان على ذلك أى على كنوده لشهيد يشهد على نفسه بذلك ‏ أما لآنه أمى ظاهر 
لايمكنه أن بححده ء أو لآنه يشهد على نفسه بذلك فى الآخرة و يعترف بذنوبه ( القول الثانى) 
المزاد وإن الله على ذلك اشميد قالوا وهذا أولى لآ نللضمير عائد إلى أقرب المذ كورات والاقرب 
ههنا هو افظ الرب تعالى ويكون ذلككالوعيد والزجر له عين الماصى من حيث إنه تحهى عليه 
أعماله : وأما الناصرون للقول الآول فقالوا إن قوله بعد ذلك ( وإنه لحب الخير لشديد ) الضمير 
فيه عائد إلى الانسان : فيجب أن يكون الضمير ف الآبة النى قبله عائداً إلى الانسان ليكون النظم 
أحسن. 1 ْ 

2 الأمس ااثالك 6 ما أقسم الله عليه قوله « وإنه لحب الخير لشديد » الخير المال من 
قوله تعالى ( إن ترك خيراً ) وقوله ( وإذا مسه الخير منوعا ) وهذا لآن الناس يمدون المال فيا 
ينهم خير ‏ أنه تعالى سمى مانال الجاهد من الجراح وأذى الحرب سوءا فى قوله (لم يمسسهم 


4ه قوله تعالى : أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور . سورة العاديات . 
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سوء ) والشديد البخيل الممسك ؛ يقال فلان شديدة ومتشدد » قال طرفة : 
أرىالموت يعتام الكرام ويصطق2. عقيلة مال الفاحش المتشدد 
ثم فى التفسيرى وجوه (أحدها) أنه لآجل حب المال لبخيل مسلك ( وثانيها ) أن يكو ن اراد 
من الشديدة القرى ؛ ويكون المدنى وإنه لحب المال وإيثار الدنيا وطلها قوى مطيق ؛ وهو لحب 
عبادة الله وشكر ذعمه ضعيف ».تقول هو شديد لهذا الآمر وقوى له » وإذا كان مطيمًاً له ضابطاً 
( وثالثها ) أراد إنه لحب الخيرات غير هنى منبسط ولكنه ديد منقرض ( ورايعها ) قال الفراء 
بجحوز أن يكون المدنى وإنه لحب الخير لش_ديد الحتٍ يمنى أنه يحب المال؛ وحب كوثه محا لف 
إلا أنه | كتتى بالحب الأول عن الى ٠م‏ قال ( اشتدت به الريح فى بوم عاصف ) أى فى يوم 
ماصف الريحفا كت بال ولى عنالثانية (وخاءسما) قال قطرب ء أى إنه شديدحب الخير » كقولك. 
إنه لزيد ضروب أى أنه ضروب زيد . 
واعل أنه تعالى للا عد عليه قبائح أفعاله خوفه , فقال جل. أفلا بعل إذا بعثر ما فى القبور ب 
وفيه مسألتان : ْ ٠‏ 
ه المسألة الأولى #القول فى ( بعثر ) هضى فى قوله تعالى ( وإذا القبور بعثرت ) وذ كنا 
أن معنى ( بمثرت ) بعث وأثير وأخرج “.وقرىء تحثر. 
« المسألة الثانية © لقائل أن يسأل ل قال ( بعثر ما فى القبور ) ولم يقل بعثر من فى القبور ؟ 
شم إنه لما قال ماق القبور » فلمقال (إن رمم عم) ول يقل إذرها با يومئذ لخبيير؟ ( الجواب عن 
السؤالالا ول)هوأن مافى الاأرض من غير المكافين أ كثر فأخرج اكلام على الا"غلب ».أو يقال 
أنهم حال ماببعثون لا يكو نون أحراء عقلاء بل إعد البعث يصيرون كذلك ؛ فلا جرم كانت 
الضمير الاأول.ضمير غير العقلاء ؛ والضمير الثانى ضير الءقلاء . 
ثم قال تعالى وحصل مافى الصدر » قال 0 عبيدة » أى ميز مافى الصرر » وقالالليث : 
الحاصل منكل شىء مابق ثبت وذهب سوأه , والتحصيل ييز ماتحصلوالإسم الحصيلة قال لبيد : 
وكل امرى يومأ سيعلم س_عيه إذا حصلت عند الإله الحصائل 
وف ااتفسيروجوه (أحدها) معنى حصل جمع فى الصحف » أى أظبرت محصلاجموءاً (وثانيها) 
أنه لا بد من الهريز بين الواجب , والمندوب . والمباح . والمكروه ‏ والحظور ء فإن الكل واحد 
ومنه قيسل للمنخل ال#صل ( وثالئها ) أن كثيرا ما يكون باطن الإنسان بخلاف ظاهره؛ أما فى 
يومالقيامة فإنه تكيش ف الا سرارو تبتك الا'ستار ؛ وإظهرمانى البواطن »ما قال(يوم”لىالسرائر) 
واعلم أن حظ الوعظ منه أن يقال إنك تستعد فيا لا فائدة لك فيه » فتبى المقبرة وتشترى. 


٠ 0‏ موب ل دع خم 
إن ربهم بم يوميذ الحبير 2 


التابوت » وتفصل الكفن » وتغزلالعجوز الكفن ء فيقال هذا كله لاديدان : فأين حظ الرحن ! بل 
المرأة إذا كانت حاملا فإنها تعد للطفل ثياباً » فإذا قلت لها لاطفل لك ها هذا الاستعداد ؟ فول 
أليس يبعثر مافى يطنى ؟ فقول الرب لك : ألا يبعثر مافى بطن الأرض . فأين الاستعداد » وقرىء 
وحصل بالفتح والتخفيف ععنئ ظهر . ش 

ثم قال « إن رمم هم مذ لخبير » اعم أن فيه سؤالات : 

لا الأول ) أنه يوم أن علمه مم فى ذلك اليوم إنما حصل بسبب الخبرة » وذلك يقتضى 
سق الجهل وهو عل الله تعالى مخال ( الجواب ) من وجبين ( أحدهما ) كثنه تعالى يقول : إن 
من لم كن عالمااقانة سير ست الاعقاز ءالا ؛ فن كان لم بزل عاللماً أن يكو نخييرا بأحوالك ! 
( وثانهما ) أن فائدة تخصيص ذلك الوقت فى توله ( يوءئذ) مع كونه ءالما لم يزل أنه وقت 
الجزاء » وتقريره لمن الملك كاثنه يقول لاحاكم بروج حكه ولاعالم تروج فتواه يومئذ إلاهوء كم 
عالم لا يعرف الجواب وقت الواقعة ثم يتذكره بعد ذلك» فكأنه تعالى يقول لست كذلك . 

١‏ الؤال الثانتى )6 لم خص أعمال القلوب بالذكر فى قوله ( و<صل ما فى الصدور ) وأهمل 
ذكر أعمال الجوارح ؟ ( الجواب ) لآن أعمال الجرارح تابعة لأعمال القلب . فإنه لولا البواعث 
والإردات فى القلوب نا حصات أفعال الجوارح ٠‏ ولذلك إنه تعالى جعلها الآصل فى الذم » 
فقال (آثم قلبه ) والاصل ف المدح ء ذقال ( وجلت قلوم ) . ش 

(السو ال الثالث» لم قال (وحصل مافى الصدور) ولم بقل وحصل ماف الغلوب ؟ (الجواب) 
لآن القلاب مطية الروح وهو بالطبع يحب لمعرفة الله وخخدمته » ما المنازع ف هذا الباب هو النفس 2 
ومحلها ما يقرب من الصدر ٠‏ ولذلك قال ( يوسوس فى صدور الناس ) وقال ( أفن شرح الله 
صدره للاسلام ) مل الصدر موضءاً للاسلام . ١‏ 

(اامؤال الرابع) الضمير فى قوله ( إن دبهم م ) عاند إلى الإنسان وهو واحد (وجواب) 
الإنسان فى معنى اهم كةوله تعالى ( إن الإنسان افى خسر ) ثم قال ( إلا الذين أمنو |) ولولا 
أنه الجمع وإلا لما صح ذلك . واعلم أنه بق من مباحث هذه الآية م ألتان: . 

المسألة الأولى » هذه الآآية تدل على كونه تعالى عالمبأ بالجرئيات الزمانيات ٠‏ لانه تعالى 
نص على كونه عالما بكيفية أحوالهم فى ذلك اليوم فيكون متكره كافراً . 

ط المسألة الثانية » نقل أن الحجاج سبق على لسانه أن بالنصب ,٠‏ فأسقط اللام من قوله ٠‏ 
( لخبير ) حتى لا يكون الكلام لحنآ » وهذا يذكرفى تقرير.فصاحته , فزعم إعض المشايخ أن هذا 
كفر لانه قصد لتغيير المنزل . ونقل عن أبى السماءل أنه قرأ على هذا الوجه » والله سبحانه و تعالى 
أعلل وصل الله على سيدنا مد وعلى اله وصحبه وسم 


رد :27م 
:) ور ناديز 
مر يها لإ ةتوعصة 
اعم أنه سبحانه وتعالى لما ختم الدورة المتقدمة بقوله ( إن رجم بهم يومئذ لخبير ) 
فكأنه قبل 8 اليوم ؟ فل هى القارعة . 
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5 أده أت 
لست هوه رايم 


وماد م روم ادم سا حص ع سم 2 م 


القارعة » القارعة ‏ ما القاعة وما أدراك ما الفارعة »اعم أن فيه مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى « القرع الضرب بثمدة واعتماد » ثم سعميت الحادثة العظيمة من حوادث. 
الدء ر قارعة ٠‏ قال الله تعالى ( ولا , زال الذين كفروا تصييهم با صنعو! قارعة ) ومنه قوهم : 
العبد يقرع بالعصا » ومنه المقرعة وقوارع القرآن و قرع الباب ؛ وتقارعوا تضاريوا بالسيوف» 
واتفقوا على أن القازعة اسم من أسماء القيامة » واختلفوا فى لية هذه التسمية على وجوه (أحدها) 
أن سبب ذلك هو الصيحة النى تموت مما الخلائق » لآن فى الصي<ة الآولى نذوب العقول ؛ قال 
تعالى. ( فصءق من فى السموات ومن ف الآرضن ) وف الثانية تموت الخلائق سوى إسرافيل ٠‏ 
شم ميته ألله' ثم حييه ظ فينفخ الثالثة فيةَوهون تروف أن الصور له قب على عدد الادوات لكل 

وا<د ثقبة معلومة ؛ فيحى الله كل جسد يتلك النفخة الواصله إليه من تلك الثقية المعيئة والذى 
يؤكد فا الوجه قوله تعالى (ما ينظرون إلا صيحة وا<دة . فإما هى'زجرة واحدة) (وثا يها) 
أن الأجرام العاوبة والسفلية يصطكان اصطكا كا شديدا عند تخريب العالم » فبسبب تلك القرعة 
سمى يوم القيامة بالقارعة ( وثالثها ) أن القارعة هى النى تقرع الناش بالاهوال والإفزاع » وذلك 
فى السموات بالانشقاق والانفطار ؛ وفى ااششمس والقمر بالتكور ؛ وفى الكوا كب بالانتثار , 
وف الجبال تمالدك والنسف . وف الأارض بالل والتبديل » وهو قول الكلى ( ورابعها ) أنها 
تقرع أعداء الله بالعذاب والخزى والنكال ؛ وهو قرل مقاتل , قال بءض الحقين وهذا أولى من 
قول الكلى اقوله تعالى ( وهم من فزع بوءئذ آمنون ) . 

5 المسألة الثانية » فى إعراب قوله ( القارعة ما القارعة ) وجوه ( أحدها ) أنه تحذير وقد 


قوله تعالى :يوم يكون الناس كالفراش . سورة القارعة . ا الا 
لام مارعر ب 2 بير م وم 2و8 ع ١‏ عا ابر صا صءه < 
يوم يكون آلناس كالفراشالمبئوث ( وتكون الحبال كالعهن 


وعم ير 


الستوا زع 


جاء التحذير بالرفع والنصب تقول الابسد الأسدء فيجوز الرفم والنصب ( وثانيها ) فيه إضمار أى 
ستأنيكم القارعة على ما أخبرت عنه فى قرله (إذا بعثر مافى القبور) ( وثالئها ) رفع بالابتداء وخيره 
(ما القارعة) وعلى قول قطرب الخبر .(وما أدراك ما القارعة ) فإن قيل إذا أخبرت عنثىء بثىء 
فلابدوآن تستفيدمنه سلمأ زائدا » وقوله (وما أدراك) يفيد كونه جاهلا به فكيف يعقَل أن يكون 
هذا خبرا ؟ قلنا قد حصل لنا بهذا الخبر عل زائد , لآنا كنا نظن ألما فارعة كسائر القوارع ٠.فيهذا‏ 
التجهيل علمنا أنها قارعة فاقت القوارع فى الحول والششدة . 
١ ٠‏ المسألة الثالثة © قوله ( وما أدراك ما القارعة ) فيه وجوه ( أحدها ) معناه لاعلم لك 
بكنبها. لآنها فى الشدة بحيث لا يبلغها وثم أحد ولا فهمه : وكيفا قدرته فهو أعظم من تقديرك 
كانه تعالى قال : قوارع الدنيا فى جنب تلكالقارءة كنبا ليست بقوارع ٠ونار‏ الدنيا فى. جنب نار 
الآخرةكانها ليست بنار » ولذلك قال فى آخر السورة (نارحامية) "ذبهاً على أن نار الدئيا فى جنب 
تلكليست بحامية » وصار آخرالسورة «طابقاً لآأولها منهذا الوجه . فإن قبل هبنا قال(وما أدراك 
ما القارعة ) وقال فى آخر السورة ( فأمه هاويه ‏ وما أراك ماهيه ) ول يقل وما أدراك ما هاوية 
فا الفرق ؟ قانا الفرق أن كونها قارعة أمى محسوس , أما كونما هاوية فليس كذلك ؛ فظهر الفرق 
بين الموضعين ( وثانيها ) أن ذلك التفصيل لا سبيل لاحد إلى العلى به إلا بأخبار الله وبيانه » لآانه 
بحث عن وقوع الوقعات لا عن وجوب الواجبات ٠‏ فلا يكون إلى معرفته دليل إلا بالسمع . 
« المسألة الرابعة » نظير هذه الآية قوله ( الحاقة» ما الحاقة » وما أدراك ما الحاقة ) ثم قال 

الحققون قوله ( القازعة ما القارعة ) أشد من قوله ( الحاقة ما المادة ) لان اازنازل آخراً لابد 
وأن يكون أبلغ لآن المقصود منه زيادة التنبيه » وهذه الزيادة لانمحصل “إلا إذاكانت أقوى » وأما 
بالنظر إلى المعنى , فالحاقة أشد لكونه راجعاً إلى معنى العدل » والقارءة أشد لما أنها مجم على 
القلوب بالا المائل . 

قوله تعالى : و يوم يكون الناس كاافراش المبثوث » وتسكون الجبالكالءون المتقوش » 

قال صاحب الكشاف : الظرف نصب ءضمر دات عليه القارعة » أى تقرع يوم يكون 
الناس كذا . 

واعلم أنه تعالى وصف ذلك اليوم بأمرين ( الأول ) كون ااناس فيه (كالفراش المبذوث ) 
قالالزجاج : الفراش هو الحيوان الذى يتبافت فى النار » وسمى فراشاً لتفرشه وانتشاره » ثم إنه 


بهد ري تعالى : وتكون الجبال كالعهن ..سورة القارعة . 


تعالى شه الخلق وترن البعث ههنا بالفراش المبثوث ٠‏ وف أية ا ى بالجراد"المنتشر . أما وجه 
التشبيه بالفراش ؛ ءلأآن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة ؛ بل كل واحدة منها تذهب إلى غير 
جبة الآخرى ؛ يدل هذا على أنهم إذا عدوا فزعوا ٠‏ واختلفوا فى المقاصد على جبسات متلفة 
غير معلومة , والمثوث المفرق ٠»‏ يقال بده إذا فرقه . وأما وجه التشبه بالجراد فرو فى الكثرة . 
قال الفراء : كذوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً » وبالملة فالله سبحانه وتعالى شبه الناس فى وقت 
البعث بالجراد المنتشر : وبالفراش المثوث ٠‏ لآم لا يعوا موج بعضهم فى بءض كالجراد 
والفراش , ويأ كد ماذ كرنا بقوله تعالى ( فتأترن أفواجاً ) وقوله ( يوم يقوم الناس ارب 
العالمين ) وقوله فى قصة ة يأجوج ومأجوج ( وتركنا عضوم يومثذ يوج ففبعض) فإن قبل الجراد 
بالذسبة إلى الفراش كيار . فكيف شبه الثىء الوا حد بالصغير والسكير معاً ؟ قلنا شيه الواحد 
بالصغير والكبير لكن فروصفين . أما التشبيه بالفراشفبذها بكل واحدة إلى غير جبة الأخرى . 
وأما بالجراد فبالكثرة والتتابع » وحتمل أن يقال إنها تنكون كارا أولا كالجراد , ثم آصير 
صغارا كالفراش يسبب احترافهم بحر الشمس » وذ كرو ا فى التشبيه بالفرا: كن وعوها أخر 
(أحدفا) 'ماروى أنه عليه السلام قال « الناس عالم ومتعلم ؛ وسائر الناس همج رعاع » لهم الله. 
فى الآخرى كذلك ( جزاء وفاقاً )( وثانيها ) أنه تعالى نما أدخل <رف النشبيه » فقال (كا ا 
لانم يكونون فى ذلك ايوم أذل من الفراش ؛ لآن الفراش لايعذب » وهلاء إ«ذبون ؛ ونظيره 
(كالآنعام بل مم أضل ) . 
لإ الصفة الثانية ‏ من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وتسكون الجبال كالءهن المنفوش ) 
العهن الصوف ذو الآلوان , وقد مس تحقيقه' عند قوله ( وتكون الجبالكالءون ) والنفش فك 
الصوف حى ينتفش بعضه عن بءض » وف قراءة أبن مسءود :كااصرف المنفوش . 
وأعل أن الله تعالى أخبر أن الجبال مختلفة الألوان.على ما قال ( ومن الجبال جدد بيض وحمر 

مختلف ألوانها وغرابييب سود ) ثم إنه سبحانه .يفرق أجزاءها ويزيل التأليف والتر كيب عنبا 
فيصبر ذلك مشاناً للصوف ال لون بالآلوان الختافة إذا جعل منفوشاً ؛ وهبنا مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ إنما ضم بين حال الناس وبين حال الجبال كانه تعالى نبه على أن تأثير 
تلك القرعة فى الجبال هو أنها صارت كالعبنالمنفوش ٠‏ فكيف يكون حال الإفسان عند سماعبا ! 
فالونل ثم الوبل لابن أدم إن لم تنداركه رحمة ريه » وتحتمل أن يكون المراد أن جبال النار تصير 
كالعين المنفوش لشدة حمرتها . 

« المسألة الثانية © قد وصف الله تعالى تغير الأحوال على الجبال من .وجوه ( أولها ) أن 
تصير قطماً »كا قال ( ودكت الجبال دكا ) ٠‏ ( وثانييا ) أن تصير كثيياً ميلاءم قال ( وترى 
الجيال نحسبها جاءدة وهى تمر م السحاب ) ثم تصير كالعون المنفوش »؛ وهى أجزاءكالذز ندخل 


قوله تعالى : فأما من ثقلت موازينه . سورة القارعة . و 


م ةج سمس سوج ممه عمق « 


فَْمَا من ْكَقَلَتَ ميته 22 فَهوَف عب راضيّة ١‏ واما من خفت 


هن كوة البيت لا ,سما الآيدى , ثم قال فى الرابع تصسير سراباً »كا قال ( وسيرت الجبال 
فكانت سرابا) . ْ 
ه المسألة الثالثة 4 لم يقل يوم يكون الناس كالفراش المبئوث والجبالكالدين المنفوّش بل قال 
( وتسكون الجبال كالعون المنفوش ) لآن التكوير فى مل هذا المقام أبلغ فى التحذير . 

واعلم أنه تعالى للا وصف يوم القيامة قسم الناس فيه إلى قسمين فقبال <إ فأما من قات 
«وازينه 6 واعم أن فى الموازين قولين ( أحدها ) أنه جبع موزون وهو العمل الذى له وزن 
وخطر عند الله » وهذا قول الفراء قال ونظيره يقال : عندى درمم بميزان درهءمك ووزن 
درهمك ودارى ميزان دارك ووذنت.دارك أى حذائها ( والثاتى) أنه جمع ميزان . قال 
إن عباس الميزان له لسان وكفتان لا يوزن فيه إلا الاعمال فيؤتى حسئات المطيع فى أ<سن 
صورة ؛ فإذا رجح فالجنة له وببؤنى بسيئات الكائر فى أفبح صورة: فيخخف وزنه فيدخل النار 
وقال الحسن ف المزان له كفتان ولا يوصف ٠‏ قال المتكامون إن نفس الحسنات والسيئات 
لا يصح وزنهما ‏ خصوصاً وقد نقضياء بل المراد أن الصحف المكتوب فبها الحسنات والسيئات 
توزن؛ أو يجحعل النور علامة الحسئات وااظلية علامة السيئات ؛ أوتصور صيفة المسنات بالصورة 
الحسنة وصحيفة السيئات بالصورة القبي<ة فيظهر بدلك الثقل والخفة ٠‏ وتكون الفائدة فى ذلك 
ظهور حال صاحب السنات فى المع العظيم فيزداد سروراً : وظهرر حال صاحب ال.يئات فيكون 
ذلك كالفضيحة له عند الخلائق . ٠‏ 

أها قوله تعالى ه فهو فى عيشة راضية » فالعيشة مضدر عمى العيش »كالخيفة بمعنى الخوف » 
وأما الراضية فقال الؤجاج : معناه أى عيثمة ذات رضا يرضاها صاحها وهى كقولهم لابن ؛ وتامر 
#عى ذو لبن وذو تمر » وغذا قال المفسرون تفسيرها مرضية عل مءى برضاها صاجها . 

ثم قال تعالى ط وأما من خفت موازبنه نه أى قلت حستاته فزجحت السيئات على الحستات 

قال أبو بكر رضى الله عنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتياعهم اللق فى الدنيا وثقله 
عليهم » وحق يزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا » وإا خفت موازن من خفت 
موازينه باتباعهم الباطل فى الدنيا وخفته علييم » وحق مبزان يوضع فيه الباطل أن يكن حفيفا , 
وقال مقائل : ءا كان كذلك لآن الحق ثقيل والباطل خفيف . 


قوله تعالى : فأمه هاويه . سورة القارعة . 


م غتمو سه 


قأمه , هاوية دي ومآ أذرنك مَاهيه جين ري 609 


أما قوله تعسالى ف فأمه هاوية 4 ففيه وجوه : ( أحدها ) أن الهاوية من أسماء النار وكانها 
الثار العميقة مهوى لهل النار فها «هوى بعيداً » والمعنى فأواه النارء وقيل المأوى أم على سبيل 
التشبيه بالام التى لا يقمع الفزع.من الولد إلا إلها (وثانها ) فأم رأسه هاوية فى النار ذحكره 
الأخفش ء والكلى » وقتادة قال لانهم يوون فى النار على رئؤوسهم (وثالثها) أعم إذا دعرا على 
الرجل بالهلاك قالوا هوت أمه لأنه إذا هرى أى سقط وهلك فقّد هرت أمه عونا ونكلا فكاأنه 
قل( وأما من خفت موازينه ) فقد هلك . 

ثم قال تعالى « وما أدراك ماهيه » قال صاحب الكشاف هيه ضمير الداهية النى دل عايها 
قوله ( فأمه هاوية ) ف التفسير ( اثالث ) أو ضمير ( هاوية ) والهاء للسكدت فإذا وصل جاز حذفها 
والاختيار الوقف بالهاء لانباع المصحف والهاء ثابتة فيهء وذكرنا الكلام فى هذه الهاء عند قوله 
(لم ينسنه ‏ فههدامم اقتده » ما أغنى عنى ماايه ) . 

ثم قال تعالى نار حامية » والمعنى أن سائر النيران بالذسبة إإيها كا”نما ليست حاءية » وهذا 
القدركاف ف التنبيه على قوة سخوتتهاء نعوذ ,الله منها ومن جميع أنواع العذاب » ونسأله التوفيق 
وحسن المآب ( ربنا وآننا ما وعدتنا عل رسلك ولا تخزنا يوم القرامة إنك لا تخلف الممعاد ) . 
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) ولط اللكازيكيئن 


0 0 ْ 
ُ ادا 
ٍ_ 2 
> وص لاج اترلظ تي وم ص م 


نهد أشَكار ص حتى زرتم المقابر ج2» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


< ألما كم الدكائر ‏ جتى زرتم المقابر » فيه مسائل : 

, المسألة الأولى » الإلهاء الصرف إلى اللهو . واللهر الانصراف إلى ما يدعو إليه الموى‎ ١ 
ومعاوم أن الانصراف إلى اأثىء يقتضى “الإعراض عن غيره ؛ فلبذا قال أهل اللغة ألهانى فلان‎ 
» عن كذا أى أنسانى وشغلى : ومنه الحديث « أن الزبي ركان سمع صوت الرعد لحى عن حديثه‎ 
أى تركه وأعرض عنه , وكل ثىء ثر كته فقد ليت عنه » والتكائر التباهى بكثرة المال والجاه‎ 
والمناقب يقال تكاثر القوم تكائراً إذا تعادلو! مالهم 'من كثرة المناقب » وقال أبو مسلم : النكائر‎ 
تفاعل من الكثرة والتفاعل يققع على أحد وجوه ثلاثة يحتمل أن يكون بين الإثنين فيكون‎ 
وثةول تباعدت‎ ٠ مفاعله » و يحتمل تنكل ف _الفعل تقول تكارهت على كذا إذا فعاته وأنتكاره‎ 
وحتمل أإضاً الفعل بنفسه كا تقول تباعدت‎ ٠ عن الآ إذا تكلفت العمى عنه تقول تغافلت‎ 
عن لاص أى بعدت عنه » ولفظ التكائر فى هذه الآية و تم لالوجهين الآولين فحتمل التكائر‎ 
) بمدنى المفاعلة لآآنه ص من اثنين يقولكل واحد منبما لصاحبه ( أنا أ كثر منك مالا وأغز نفراً‎ 
واعل أن التفاخر والدكائر‎ ٠ وحتمل تكلف الكثرة فان الحريص يتكلف جميع عمره تسكثير ماله‎ . 
٠ ) .شىء واحد ونظير هذه الآية قوله تعالى ( وتفاخر بينكم‎ 

المسألة الثانية © اعلم أن التفاخر [عا يكون بإثات الإنسان نوعاً من أنواع السعادة 
لنفسه ؛ وأجناس السعادة ثلاثة : 
( فأخدها ) ف النفس (والانية) فى البدن ( والثالثة ) فا يطيف بالبدن من خارج ٠‏ أما التى فى 
النفس فبى العلوم والاخلاق الفاضلة وهما المرادان بقوله حكاية عن إبراهيم ( رب هب لى 
حك وألحةى بالصالهمين ) وما ينال البقاء الابدى والسعادة السر مدية . 
وأما التى فى البدن فبى الصحة واجمال وهى المرتبة الثانية » وأما النى تطيف بالبدن من خارج 
فقسمان : (أحدهما) ضرورى وهو المال والجاه والآخر غير ضرورى وهو الآقرباء والاصدقاء 


7 . قوله تعالى : ا اكم التكاثر,. سبورة التكاثر . 


وهذا الذى عددناه فى المرتية الثالثة عا براد كله للبدن بدليل أنه إذا تألم عضو من أعضائه فأنه 
بحمل المال والجاه فداء له . 

و أما السعادة البدنية فالفضلاء من الناس ١[‏ بريدوتا للسعادة التفسانية فإنه مالم يكن يح 
البدن لم يتفرغ لا كتساب: السعادات النفانية الياقية » إذا عرفت هذا فتقول.: العاقل ينبغى أن 
يكون سعيه فى تقد الآهم على المهم . فالتفاخر بال ال والجاه والأعوان والأقرباء #فاخر بأخس 
المرانبم نأسيا بالسعادات ؛ والاشتغال بهعنع الانسان منصيل السعادة النفسانية بالعلم والعمل , 
فيكرن ذلك ترجيحاً لأخس المراتب فى السعادات على أشرف المراتب فا . وذلك يكون عكس 
الواجب ونةيض الحق » فلهذا السبب ذههم الله تعالى فقال ( ألما ّ اللتكاثر ) ويدخل فيه الدكاثر 
بالعدد وبالمال والجاه والاقربا. والانصار والجيش » وباججلة فيدخل فه التكائر بكل ما يكون 
من الدنيا ولذانها وشمواتما . | 

المسألة الثالثة » قوله (الهاكم ) يحتمل أن يكون إخباراً علهم » ويحتمل أن يكون 
استفهاما ممنى التو بيخ والتقريم أى ألفاكم ٠ك‏ قرىء أنذرتهم وأأشرتمم ؛ وإذا كنا.عظاما وأئذا 
كنا غظا ما | 
« المسألة الرابعة © الآبة دات على أن التكاثر والتفاخر مذموم والعقل دل على إن التكاثر 
بيده ( وتفاخر شيبة بأن المفتاح بيده إل أن قال على عليه السلام : وأنا قطعت خرطوم الكفر 
بسي فصار الكقر مثلة فأسلم فشق ذلك علهم فزل قوله تعالى ( أجعلم سقاية الحاج ) الآية 
وذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( وها بتعمة ربك خدث ) أنه يحوز للانسان أن يفتخر بطاعانه 
ومحاسن أخلاته إذا كان يظن أن غيره يقتدى به ؛ فثبت أن مطلق التكاثر ليس بمذموم ؛ بل التكاثر 
فى العم والطاءة والاخلاق الميدة » هو انمحمود . وهو أصل الخيرات » فالآاف واللام فى التكاثر 
ليسا للاستغراق ٠‏ بل للمعهود السابق » وهو التكاثر فى الدنا ولذاتها وعلامبا » فإنه هو الذى 
ماع عيئ طاءة ألله تع الى وعدودونه 1 ولما كان ذلك مقريا قَْ العّول ومتفقاً عليه ف الآديان ل 
لاجرم حسن إدخال <رف التعريف عليه 5 | 
« المسألة الخامسة » فى تمسير الآية وجتوه ( أحدها) ( ألحاكم التدكائر ) بالعدد رؤى أنها 
زات قى بى سوم و وي عبد مناف ما خروا عنم 6 فكان نو عيك مناف أكثر ذقَال دو سهم 
عدوا بجموع أحيائنا وأمواتنا مع مجموع أحاتم د أمواتكم ٠‏ ففعلوا فزاد بنوسهم ٠‏ فنزات الآية 
وهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن ٠‏ لآن قوله ( حتى زرتم المقابر ) يدل على أنه أمر مضى . 
فكا نه تعالى يعجهم من أنفسسهم ٠‏ ويِدول هب أنم أكثر مهم عدداً فاذا ينفع » والزيارة إتيان 
الموضع » وذلك يكون لاغراض كثيرة , وأهمها وأولاها بالرعاية ترقيق الذاب وإزالة حب الدنيا 
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فإن مشاهدة القبور تورث ذلك على ماقال عليهالسلام و كنت نميتكمعن زيارة القيور ألافزوروها 
فإن فى زيارتما تذكرة » ثم إنم زرتم القبور ٠‏ يسبب قساوة الاب والاستغراق فى حب الدنيا 
فلما انمكست هذه القضية » لاجرم ذكر الله تعالى ذلك فى معرض التهجيب . 

١‏ والفول الثاتى ) أن المراد هو التكاثر بالمال وا-تدلوا عليه ما روى مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير عن أبيه » أنه عليه السلام كان يقرأ ( ألها كر ) وقال ابن آدم ؛ يقول مالى مالى ٠‏ وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنبت ؛ أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » والمراد من قوله 
(<تى زرتم المقار ) أى حت متم وزبارة الثير عبارة عن الموت ٠‏ يقال لمن مات زار قبره وزار 
رمسه . قال جرير للآا خطل : 

زار القبور أبو مالك فأصبح ألآم زوارها 

أى مات فيسكون معنى الآية : ألا كم حر دك على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حتى أنا م 
الموت » و ننم على ذلك ٠‏ يقال حمله على هذا الوجه مشكل من وجهين ( الآول ) أن الزائر 
هوالذى يزور ساعة ثم ينصرف .؛ والميت يدق فى قبره . ف-كيف يقال إنه زار القبر ؟ (والثانى) أن 
قوله ( <تى زرتم المقابر ) [خبار عن الماضى ؛ فكيف تحمل على المستقل ؟ ( والجواب ) عن 
السؤال اللاول أنة قد يمكث الزائر » لكن لايد له من الرحيل ويذا أهل القبور برحلون 
عنها إلى مكان المساب ( والجراب ) عن السؤال الثانى من وجوه( أحدها ) حتمل أن يحكرن 
المراد من كان مشرهأ على الموت بسبب الكبر . ولذلك يقال فيه إنه على شفير القبر ( وثانها ) 
أن الخبر عن تقدمبم وعظاً لهم » فر وكالخير عنهم » لآانهم كوا على طريقتهم » ومنه قوله تعالى 
( ويةئلون النبيين ) ( وثالثها ) قال أبو مسلم : إن الله تعالى يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعييراً 
للكفار ؛ رثم فى ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور . 

( القول الثااث ) ( أها كم ) الخرص على المال وطلب تكثيره حتى منعتم الحقوق المالبة 
إلى حين الموت ء ثم تقول فى تلك الحالة : أوصيت لجل ااركاة بكذا . ولاجل الحج بكذا . 

١‏ القول الرابع ) ( ألما 1 التكائر ) فلا تلتفتون إلى الدين . بل قلو بكم كأنها أحجار لا تتكسر 
البتة إلا إذا زرتم المقابر.ء هكذا ينبغى أن تسكون حالم »وهو أن يكون حظكم من دينكم ذلك 
القدر القليل من الاتكسار ء ونظيره قوله تعالى ( قليلاما تشكرون ) أى لا أفنع منكم بهذا القدر 
القليل من الشبكر . 

المسألة السأدسة » أنه تعالى لم يقل ( ألا كر التكاثر ) عن كذا و إتمالم يذكره . لآن المطلق 
أبلغ فى الذم لآنه يذهب الوم فيه كل مذهب » قبدخل فيه جميع ما يحتمله الموضع » أى : ألا كم 
التكاثر عن ذكر. الله وعن الواجبات والمندوبات فى المعرفة والطاعة والتفكر والتدر ؛ أو نقول. 
إن نظرنا إلى ما قبل هذه الآية فالمعنى : الها م التكاثر عن التدر فى أم القارعة والاستعداد لها 
قل الموت » وإن نظرنا إلى اللاسفل فالمعى ألما كر التكائر , فنسيتم القبر ختى زريهوه . 
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أما قوله تعالى هي كلا سسوف تعلدون ثم كلا سوف تعلءون » فهو يتصل بما قبله وبما بعده 
أما الأول : فمل وجه التد والتكذيب أى ليس الآمركا بتو همه هؤلاء من أن السعادة الحقيقية 
بكثرة العدد والأأموال والأولاد » وأما اتصاله بما بمده؛ فعلىمعنى القسم أى حقاً سوف تعلمون 
لكن حين يصير الفاسق 1 ٠‏ والكافر 8 ؛والخريص زاهدا .وهنه قول الحسن لا يغرنك 
حكثرة من ترى حولك فإنك تموت وحدك , وتبعثوحدك . وتحاسب وحدك ؛ وتقريره (بوم 
ير المرء » ويأتينا فرداً » ولقد جنمونا فرادى ) إلى أن قال ( وتركتم ما خولنا َ ) وهذا بمنعاك 
عن التكائر ؛ وذ كروا فى التسكرير وجوهاً ( أحدها ) أنه للنأ كيد ؛ وأنه وعيد بعد وعيد كا تقول 
للمنصوح أقول لك ء ثم أقول لك لا تفعل (وثانيها) أن الول عند الموت حين يقال له لا بشزى 
والثافى فى -ؤال القبر : من ربك ؟ والثالث عند النثمور حين ينادى المنادى » فلان شق شقاوة 
لاسعادة بمدها أبداً وحين يقال ( وامتازوا اليوم ) ( وثا للها ) عن الضحاك سروف تعلمون ؛ أيها. 
الكفار ( ثمكلا سوف تعلمون ) أمها المؤمنون» وكان يقرؤها كذلك: فالآول وعيد والثاى وعد 
( ورانعها.) أن كل أحد يلم قبح الظلم والك.ذب وحسن العدل والصدق لكن لا يعرف قدر 
آثارها ونتائجها ثم إنه تعالى تقول ٠‏ سوف تعلم العلم المفضل لسكن التفصيل تمل الزائد فوما 
حصات زبادة لذة » ازداد عدأ » وكذا فى جانب العقوبة فقسم ذلك على الأحوال» فعند المعاينة 
يزداد ؛ ثم عند البعث » ثم عند المساب . ثم عند دخول الجنة والنار » فلذلك.وقع الاسكرير 
( وخاسها ) أن إحدى الالتين عذاب القبر والأاخرى عذاب القيامة »كا روى عن ذر أنه قال 
كنت أشك فى عذاب القبى . حتى سمعت على بن أنى طالب عليه ااسلام يقول ٠‏ إن هذه الآية 
ندل على عذاب القبر , و [ءما قال (:ثم ) لآن بين العالمين والحياتين موا . 
قوله تعالى : «اكلالوتءلون عل اليقين ؛ لثرون الجحيم . ثم لغرونما عيناليقين © وفيه مسا ئل : 
المسألة الأولى » اتفةوا على أن جواب لو محذوف ؛ وأنه ليس قوله ( انرون الجحبم ) 
جواب لو ويدل عليه وجهان ( أحدهما ) أن ماكان جواب لو فنفيه [ثيات ٠‏ وإثياته نق . فلوكان 
قوله ( لنرون اللجحيم ) جوابأ لار لوجب أن لا تحصل هذه الرؤية » وذلك باطل » فإن هذه الرؤية 
واقمة قطءاً » فإن قيل المراد من هذه الرؤية رؤبتها بالقلب فى الدنيا » ثم إن هذه الرؤية غير 
واقعة قلنا ترك الظاهر خلاف الآصل ( والااق ) أن قوله م لتسأان بو كذ عن النعم ) إخيار 
عن أمى سيقع قطعأ . فعطفه على ما لا يوجد ولا يقع قبح فى النظم , واعلم أن ترك الجواب 
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فى مثل هذا المكان أ<سن » يول الرجل لأرجل لو فعلت هذا أى لكان كذاء قال الله تعالى 
) لو يهلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم الذار ولا عن ظوور ثم( وم يجى. له جواب 
وقاا(ولو ترى إذ وقفوا على رمم)إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا فى جوابلووجوهاً (أحدها ) 
قال الأخفش ( لو تعلمون عم اليقين ) ما ألها كم التسكائر ( وثاننها ) قال أبو ملم لو علتم ماذا 
بحب عليك لدسكتم به أو لو علتم لآى أمى خلقتم لاشتغاتم به (وثالئها) أنه حذف الجواب ليذهب 
الوهمكل مذهب فيكون النهويل أعظم » وكأنه قال. ( لو علءتم عل البقين ) لفعلتم مالا يوصف 
ولا يكتنه » وإسكنكم ضلال وجهلة ٠‏ وأما قوله ( لنرو ن الجحيم ) فاللام يدل على أنه جواب قسم 

٠‏ مذوف» والقسم لتو كيد الوعيد ؛ وأن ما أوعدا به ما لا مدخل فيه للريب وكرره معظوفاً بم 
نغليظاً للتبديد وزيادة ف الهويل . 

المسألة الثانية ‏ أنه تءالى أعأد لفظ كلا وهو للزجر ٠‏ وإنما حسنت الإعادة لآنه عقبه فى 
كل موضع بخير مأ عقب به الموضع الآخر ؛ ذأنه تعالى قال لا ثفءلوا هذا فإنم تستحقون به من 
العذاب كذ! لا تفعلوا هذا فإنكم تستوجيون به ضررأ آخر ٠‏ وهذا الدكرير ليس بالمكروه بل 
هر مرضى عنده, » وكان الحسن رحه الله يحمل ممنى (كلا ) فى هذا الموضع يعمدنى حا كانه قبل 
حةأ (لو تعلدون عل اليقين) . ش 

اط المسألة الثالثة © فى قوله ( لم اليقين ) وجمان ( أحدهما ) أن معتاه علا يقيناً فأضيف 
الموصوف إلى الصفة » كةوله تعالى ( ولدار الآخرة ) وكا يقال مسجد الجامع وعام الأآول 
( والثانى ) أن البقين هبنا هو الموت والبعث والقيامة » وقد سبمى الموت يقيناً فى قوله ( واعبد 
ربك حى يأتلك اليقين ) ولانهما إذا رقعا جاء اليقين, وزال الششك فالمعنى لوث تعلدون علم الموت 
وما باق الإنسان معه وبعده فى القبر وفى الآخرة لم يليم التكائر والتفاخر عن ذ كر الله وقد 
يقول الإنسان ؛ أنا أعلم علم كذا أى أتحققه ؛ وفلان يعم علم الطب وعم الحساب ؛ لآن العلوم 
أنواغ فيصلح لذلك أن يقال علمت علم كذا . 

ه المسألة الرابعة » العم من أشد البواعث على العمل ؛ فإذا كان وقت العمل أمامه كان وعداً 
وعظة » و[نكان بعد وفاة وقت العمل بنذ يكو نحسرة ونداءة » ؟! ذ كرأن ذا القرنينلما دخل 
الظلدات [وجدخرزا] » فالذي نكانوا معه أخذو! من "للك الخر ز فلما خرجوا من الظليات وجدوها 
جواهر؛ ثم الأخذونكانوا فى الغم أى مالم ,أخذوا أ كثر ما أخذواء والذين لم يأخذواكانوا 
أيضا فى الغمء فهكذا يكون أحوال أهل القيامة 

المسألة الخامسة » فى الآية تهديد عظيم للعلماء.فإنها دلت على أنه لو حصل اليقين بما فى 
التكاثر والتفاخر من الآفة اتركوا التكائر والتفاخر » وهذا يقتضى أن من لم يترك التكاثر والتفاخر 
لايكون اليةين حاصلا له فالويل للعالم الذى لايكون عاملا ثم الويل له.. ' 

المسألة السإدسة » في تكرار الرؤية وجوه ( أحدها ) أنه لتأ كيد الوعيد أيضاً لعل القوم 
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ثم لتسعلن يوميلٍ عن انهم ( 


كانوا يكرهون سما ا عبد 1 ر لذلك ونون التأ كيد تقضى كون لك الرؤية اضطرارية » 
عنى لو خليتم ورأيكم ما رأيتموها الكتكم تحملون على رو بتها 3 م أم أبيتم ( وثانيها ) أن أوهما 
الرؤية من البعيد ( إذا رأتهم من مكان بعيد » 500 الج بم أن يرى ) 

والرؤية الثانية إذا صاروا إلى شفير النار ( وثالتها) أن الرؤية الاولى مد الوؤروه, الثانة عند 
الدخول فيبا؛ وقيل هذا التفسير ليس سن لأنه قال ( ثم لتسألن ) والسؤال يكون قبل الدخول 
( ورابعها ) الرؤية الآولى الوعد والدانية اللشماهدة ( وخامسما ) أن يكون الراذ لبون الجحيم 
غير مة فيكون ذ كر الرؤية مىتين عبارة عن تتابع الرؤية واتصالها لآم مخلدرن فى الجحيم 
ف نه قيل فم ١‏ علىجية | الوعيد ؛ ان كنم اليومشا 6 ذها غير مصدقين مما فستروتما رؤية دام 
متصلة رليم الغ كر كَُ وهو كقوله ) مارى ف خلق الرحمن من تفاورت إلى قوله ب 
فارجع البصر كر تين ) معنى لو أعدت النظر فيها ماشئت لم تبحد فطوراً وم بردملتين فقط 2 فكذا 
هرنا » إن قيل مافائدة تخصيص الرؤية الثانية باليقين ؟ قلنا لانم فى المرة الآولى رأوا لهأ لاغر . 
وى المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفية السقوط فبها وما فها من الحروانات المؤذية » ولا 
شك أن هذه الرؤية أجل ٠‏ والحسكمة فى التقل من العلم الأخى إلى الاجلى التفر بيع على ترك النظر 
لآم كانوا يقتصرون على الظن ولا يطلبون الزيادة . 

0 المسألة السابعة > قراءة العامة لنرون فاح التاء 2 وفرىء إضمها من رأيته الثىء 0 والمعنى 
أنهم بحشرون إلا فيرونما » وهذه القراءة تروئى عن ان عاص و الكساق5 نهما أرادا اترونها 
فترونا . ولذلك ة قرأ اله انية رثم لترونها) بالفتم وق هذه الثانية دل ل على أنهم إذا أروها رُ وها 
وفى قراءة العامة الثاية تكرير للتأ كيد ولسائر الفوائد التى عددناها , واعلم أن قراءة العامة أولى 
لوجبين ( الأول ) قال الفراء قراءة العامة أشبه بكلام العرب لآانه تغليظ » فلا ينيغى أن الجحيم . 
نفظه ( الثانى ) قال أبو على المعى فى ( لترون الجحيم ) لنرون عذاب الجحم , ألا ترى أن الجحم 
براها المؤمنون أيضا بدلالة له قوله ) وإن منكم إلا 50 ) و إذايان كذلككان اعد قرو 1 
عذابها لا فى رؤية نفسها يدل على هذا قوله ( إذ رون العذاب ) وقوله ( وإذا رأى الذين ظاموا 
العذاب ) وهذا يدل على أن لثرون أرجح من لترون .. | 

قوله تعالى : ل ثم لتسألن يومئذ عن النعم » .فيه قولان : 

المسألة الأولى » فى أن الذئ يسأل عن النعم من هو" فيه قولان . 
ال أحدهما ) وهو الأظبر أنهم الكفار . قال الحسن لا يسأل عن النعنم إلا أهل النار 
ويدل عليه وجهان ( الآول) ما روى أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية ؛ قال اه الله ؛ أرأت 
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أكلة أكانها معك فى بيت أى اليثم بن التهان هن خبز شعير ولحم وبسر وماء عذب أن تكون من 
النعيم الذى نسأل عنه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام إما ذلك للكفار, ثم قرأ ( وهل يحازى إلا 
الكفور ) ( والثاف) وهو أن ظاهر الآية يدل على ما ذ كرناه .» وذلك لآن الكفار ألمامم 
التكاثر بالدنيا والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله تعالى والاشتغال بشكره » فالله تعالى يسألهم عنها بوم 
القيامة حتى يظهر طم أن الذى ظنره سبباً لسعادتهم هو كان من أعظم أسبابااشقاء لحم فى الآخرة . 
١‏ والقول الثاى ) أنه عام فى <ق الأؤمن والكافر واحتجوا ١‏ بأحاديث روى أبو هريرة 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامية عن النعيم فيقال له . ألم 
تصحح لك جسمك وروك من الماء البارد » وقال موه بن لبيد لما نزلت هذه ره قالوا 
اه الله عن أى تعيم نسأل؟ نما مما الما. والر وسيوفنا على عواتقنا والعدو حاضرء فءن 
أ ١‏ أعيم نسأل ؟ قال « إن ذلك سيكون » ودوى عن عمرأنه قال أى تعيم تل نسأل عنه بارسول اللهوتد. 
اويا من ديار نا وأمواانا؟ فقال يلع « ظلالالمسا كر والآ ار والاخبية التىتة 3 من اله رواايرد 
والماء البارد فىاليوم الحار » وقريب مُنه و من أصبم آمنا فى سربه «افى فى بدنه وعنده قوت يومه 
فكا'نما حيزت له الدنيا حذافيرها » وروى أن 50 عرد زسوال: الله ظ فعليه رسول الله 
سورة ألهاك م م زوجه رسول الله امرأة فلما دخ لعليها ورآى الجباز العظيم واانعيم اللكثير خرج 
وقال لا ارط ذلك فشأله النى عايه الصلاة السلام عنه فقال ألست علءتتى ( ثم اتسألن يومئذ عن 
النعيم ) وأنا لاأطيق الجواب عن ذلك . وعن أنس لما نزلت الآيةقام محتاج فقال هل على من النعة 
شىء ؟ قال الظلّ والنعلان والماء البارد . وأشهر الآخبار فى هذا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
خرج ذات أيلة إلى المسجد ؛ ََ يلث أن جاءأبو بكر فال ماأخر جك يا أبابكر ؟ قال الجوع؛ قال 
والله ما أخرجنى إلا الذى أخرجك ثم دخل عر فقال مثل ذلك : فقال قوموا بنا إلى منزل أفى 
اليثم » فدق رسول لله يلت الباب وسلم ثلاث مرات فلم يحب أحد فاتصرف رسول الله 
صلى الله عليه وس : نفرجت آمرأته تم بح كنا تسمع دونك لكن أردنا أن تزيد من سلامك 
فقال لها خيزاً :, ثم قالت بأنى أنت وأى إن أبا الهيثم خرج 4-تعذب لنا الماء » ثم عمدت إلى 
صاع من شعير فطحنته وخيزته ورجع أبو لينم فذيح عناداً وأتامم بالرطب تأكلوا وشربوا فقال 
عليه الصلاة والسلام « هذا من النعيم الذى تسألون عنه » وروى أيضاً « لا ئزول قدما عبد تي 
يسأل عن أربع عن عمره وماله وشبابه وعمله » وعن معاذ عن النى صلى الله عليه و-لم « د أن العبد 
ليسأل يوم القيامة تى عن كل عيذيه » وعن فتات الطيئة بأصبعه » عن لمس ثوب أخيه » واعلم. 
أت الآولى أن يقال السؤال يعم المؤمن والكافرء لمكن وال الكافر توبيخ لآنه ترك الشكر ؛ 
وسؤال المؤمن سؤال تشريف 5 شكر وأطاع . 
المسألة الثانية 4 ذكروا فى النعيم المستول فحرعوا الخ ويك خمس : شيم 
الفخر الرازي دج مه 
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البطون وبارد الشراب ولذة النوم وإظلال المسا كن واعتدال الخلق ( وثانها ) قال ابن مسعود 
إنه الآمن والصحة والفراغ ( وثالئها ) قال ابن عباس إنه الصحة وسائر ملاذ المأ كول والمشروب 
( ورابعبا) قال بعضهم الانتفاع بإدراك السمع والبصر ( وخاءسها ) قال الحسن بن الفضل 
تخفيف الشرائع وتيسير القرآن ( وسادسها ) قال ابن عمر إنه الماء البارد .( وسابعها ) قال الباقر 
إنه العافية . ويروى أيضاً عن جابر الج قال : دخلت على الباقر قال ما تقول أرباب التأويل 
فى قول (م لاسثلن بومتذ عن اليم )"؟ قلت يقولون الظل والماء البارد فقَال٠‏ 2 
بيت كأحداً وأفمدتهفى ظل وأسقيته ماء بارداً أتمن عليه ؟ فقلت لا . قال فللهأ كرممن أن 
ويسقبه ثم يسأله عنه , فقلت ماتأويله ؟ قال النعيم هو رسول الله ل 
هذا العالم فا-تنقذم به من الضلالة » أما سمعت قوله تعالى .( لقد من الله على المؤءنين إذ بعث فهم 
رسولا ) الآية ( القول الثامن ) نما يسألون عن الزائد مما لابد نه من مطعم ومابس و«سكن . 
( والتاسع ) وهو الآولى أنه يحب حمله على جميع النعم » ويدل عليه وجوه : ( أحدها) أن 
الآلف واللام يفيدان الاستغراق ( وثانها ) أنه ليس صرف الافظ إلى البعض أولى من صرفه 
إلى الباى لا سما وقد دل الدليل على أن المطلوب من منافم هذه الدنيا اشتغال العيد بعبودية الله 
تعالى ( وثالتها ) أنه تعالى قال ( يابنى [سرائيل اذ كروا تعمتى اأنى أذعفت عليك ) والمراد منه جميع 
اانعم من فاق البحر والإنجاء هن فرعون وإنزال المن والسلوى فكذا ههنا ( ورابمها ) أن النعيم 
لي الواحد الذى لهأبعاض وأعضاء فإذا أشير إلى النعيم فقد دخل فيه الكل ء؟ أنالقر باق 
سم للبعجرن ار فت من الادوية الكثيرة فإذا ذ كر التر 7 فقد دخل الدكل فيه . 
واعل أن النعم أقسام فنها ظاهرة وباطنة ؛'وءنها متصدلة ومنفصلة » ومنها دينية ودنيوية » وقد 
ذكرنا أقام السعادات بحسب الجنس فى تفسير أول هذه السورة : وأما تعد يدها حسب النوع 
والشخضن فغير مكن على ماقاله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا نخصوها ) واسئعنفمعرفة نعم الله 
عليك فى مة يدنك بالأطباء » ثم هم أشد الخاق غفلة ٠‏ وفى معرفة ذس, الله عليك ضاق السمواته 
وال اك :جمين :وم أشد الناس جبلا بالصانع » وفىمعرفة سلطان الله بالملوك ‏ ثم مم أجبل 
الخلق , وأما الذى يروى عزانعمر أنه الماء البارد فعناه هذا منجملنه » ولعله ما خصه بالز كر 
. لأنه أهون موجود وأعز مفقود ٠‏ ومنه قول ابن السماك للرشيد أرأيت لو احتجت إلى شربة ماء 
فى فلاة كنت تبذل فيه نصف الك ؟ وإذا شرقت ما أ كنت تبذل نصف الملك ؟ وإن احتبس 
بولك أ كنت تبذ لكل املك ؟ فلا تغتر بملككانت ااشزية الواحدة من الماء قيمته مرتين ؛ أو لآآن 
أهل النار يطلبون الماء أشد من طلهم لسيره ؛ قال تعالى ( أن أفيضوا عليئا من الما. ) أو أن 
السورة نزلت ف المترفين .وم اختصون بالماء البارد وااظل » والق أن السؤال يعم المؤءن 
والكافرعن جميع النعيم سواءكان ما لابد منه [أو لإ] ؛ ولب سكذلك لا نكل ذلكيحب أذيكون 


قوله تعالى : ثم لت سألن بوءةذعنالنعيم سورة التكاثر 4 
مصروقاً إلى طاعة اله لا إلى معصيته » فينكون السؤال وافماً عن الكل » وب كدةما دوق عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال « لاتزول قدما العبد يوم القيابة <تى يسأل عن أريع ؛ عن عمره فيم 
أفناه » وعن شبابه فم أبلاه ؛ وعن ماله من أين | كتسبه وفيم أنفقه ٠‏ وعن عليه ماذا عمل به » 
فكل :النعيم من الله تعالى داخل فها ذكره عليه الصلاة والسلام . 

< المسألة الثالثة »:اختلفوا فى أن هذا السؤال أين يكون؟ 

(فالقول الاول) أن هذا السؤال إنما يكون فى موقف الساب ء فإن قبل هذا لايستقيم » 
لآنه تعالى أخير أن هذا السؤال متأخر عن مشاهدة جرتم بقوله ( ثم لآسئان ) وموقف السؤال 
متقدم على مشاهدة جهنم ؟ قلنا المراد من قوله ( ثم ) أى ثم أخ ركم أنم تسألون يوم القيامة » 
وهو كقوله ( فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثمكان من 'الذين آمنوا ) . 

١‏ القول الثانى 6 أنهم إذا دخلوا, النار سئلوا عن النعيم توبيخاً لحم ءا قال (كلا ألق فيها 
: فوج سألحم خزتتها ) وقال ( هاسلككم فى سقر ) ولا شك أن ي.ء الرسول نعمة من الله فقد 
سئلوا عنه بعد دخولم النار , أو يقال إنهم إذا صاروا فى الجحيم وشاهدوها , يقال لهم [زما 
حل بك هذا العذاب لانم فى دار الدنيا اشتغاتم بالنعير عن العمل الذى ينجيكم من هذه النار , 
ولو صرقتم عمر كر إلى طاعة ربكم لكنتم اليوم من أهل النجاة الفائزين بالدرجات », فيكون ذلك 
من الملائك سؤالا عن نعيمبم فى الدنيا والله سبحانة وتعالى أعلم » وصلى الله على سيدنا جمد 
وعلى آله وحبه وس . 
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(5) سل العم وكين 


وَلْعصرِ © 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ف والعصر » اعم أنهم ذكروا فى تفسير العصر أقوالا 

(الآارل) أنه الدهر , واحتج هذا القائل بوجوه (أحدها) م روى عن النى كل أنه أقسم 
بالدهر » وكان عليه السلام يقرأ : والعصر ونوائب الدهر إلا أنا تقول : هذا مفسد للصلاة؛ فلا 
نقول إنه قرأه قرآناً بل تفسيراً ٠»‏ واعله تعالىلم يذ كر الدهر لعلمه بأنالملحد مولع بذ كره وتعظيمه 
ومن ذلك ذ كره فى ( هل أن ) ردا على فساد قرم بالطبع والدهر ( وثانها ) أن الدهر مشتءل 
على الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء والضراء » والدحة والسقم » والغنى والفقر » بل فيه 
ماهو أيحب هن كل يب » وهو أن العقل لايقوى على أن بحم عليه بالعدم ٠‏ فأنه بخرأ مقسم ش 

بالسنة » والشور » واليوم » والساعة ‏ وسكوم عليه بالزيادة والنقصان والمطابقة » وكونه ماضياً 
ومستقبلا » فكيف يكونمءدرماً ؟ و لا يمكنه أن يحم عليه بالوجود لآن الحاضر غير قابل للقسمة. ' 
والماضضى والمستقيل معدومان» فكيف يمكن الحم عليه بالوجود ؟ ( وثالئها ) أن بقية عمر المر, 
لا قيمة له , فلو ضيعت ألف سنة , ثم نبت فى اللمحة الاخيرة من العمر بقيت فى الجنة أبد الآباد 
فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك فى تلك اللمحة : فكاءن الدهر والزمان من جملة لصول 
النعم » فلذلك أقسم به ونبه على أن-الليل والنهار فرصة يضيعما المكلف ', وإليه الإشارة بقوله 
وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أنيذ كر أو أراد شكوراً ) ( ورابعها ) وهو أن 
قوله تعالى فى سورة الانمام ( قل لن ما فى السموات والأرض ؟ قل الله ) إشارة إلى المكان 
والمكانيات» ثم قال ( وله ماسكن فى الليل والنهار ) وهو إشارة إلى الزمان والزماننات ؛ وقد 
بينا هناك أن الزمان أعلى وأشرف من المكان» فليا كان كذلك كان القسم بالدصر قسما بأشرف 
النصفين من «للك الله وملكوته ( وخاسها ) أنم كاثو ١‏ يضيفون السسران إلى نوائت الدهر , 
فكاانه تعالى أقم على أن الدهر والعصر نعمة حاصلة لا عيب فها ؛ إنما الخاسر المعيب هو 
الإنسان ( وسادسها ) أنه تعالى ذ كر الدصر الذى بمضيه يذتقص عمرك ٠‏ فإذ لم يكن فى مقابلته 


1 قوله تعالى : والعصر . سورة العصر . 6م 

كسب صار ذلك النقصان عن الخسران » ولذلك قال ( فى خسر ) ومنه قول القائل : 
إنا لنفرح بالآيام نقطعبا وكل بوم مضىنقصىن الاجل 

فكاأن المعنى : والعصر العجيب أمره حيث يفرح الآنسان بمضية لظنه أنه وجد الربح مع أنه 
هدم لعمره وإنه افى خسر ( القول الثا) وهوقؤل أبى ملم : المراد بالعصر أحد طرف اانهار , 
والسبب فيه وجوه ( أحدها ) أنه أقسم تعالى بالعصركا أقم بالضحى لما فهما جميئاً من دلائل 
القدرة فإن كل بكرة كا القيامة خرجون هن القبور وتصير الآهوات أحياء ويقام الموازين 
وكل عشية لشبه ريت الدنيا بالصءق والموت» وكل واحد من هاتين الحالتين شاهد عدل ثم إذا 
لم يحكم الحا كر عقيب الشاهدين عد خاسراً فكذا الإنسان الغافل عنهما فى خسر ( وثانها) قال . 
الحسن رحمهالله نما أقسم بهذا الوقت تذبيها على أن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتبأء التجارة 
والكسب فيهاء فاذا لم -كتسب ؤدخلت الدار وطاف العيال عليك يألك كل أحد ما هو حقه 
خينئذ تخجل فتسكون من الخاسرين » فنكذا نقول والعصرأى عصير الدنيا قد دنت القيامة و[أنت] 
بعدلم تسعتد وتعلم أنك أل غداً عن النعيم الذى كنت فيه فى دنياك » وتسأل فى معاملتك مع 
الخلق وكل أحد من المظلومين يدعى ما عليك فإذا أنت خاسر » ونظيره ( اقترب للناس حساءهم 
وثم فى غفلة معرضون ) » ( وثالثها) أن هذا الوقت ممظم ٠‏ والدايل عليه قوله عليه السلام « من 
حلف بعد العص ركاذي لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة » فك أقسم فى حق الرابح بالضحى 
فكذا أقسم فى حق الخاسر بالعدر وذلك لآنه أقسم بالضحى فى -ق الرابح وبشر الرسول أن 
أمره إلى الإقبال'وههنا فى حق الخاسر توعده أن أمره إلى الإدبار » ثم كانه يقول بعض النهار 
بأق فيحثه على التدارك فى البقية بالتوبة » وعن بعض السلف : تعلمت معنى السورة من بائع الثاج 
كان يصيح ويقول : ارحموا من يذوب رأس ماله : ارحموا من يذؤب رأس ماله فقلت هذا معنى 
( إن الإنسان ل خسر ) بمر به العصر فيمضى عمره ولا يكتسب فاذا هو خاسر . 1 

( القول الثالث ) وهو قول مقائل أراد صلاة الدصر » وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنه 
تعالى أقسم إصلاة العصر لفضاما بدليل قوله ( وااصلاة الوسطى ) صلاة العصر فى فصحف حفصة 
وقيل فى قرله ( نحبسوتهما من بمد الصلاة فيقسمان بلله ) إنها صلاة العصر (وثانيها ) قوله . 
عليه السلام « من فائته صلاة العصر فكاء ما وتر أهله وماله » ( وثالئها ) أن التكليف فى أدائها 
شق لنهافت الناس فى تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهي بمعايشهم.( ورابعها) روى أن 
امرأة كانت تصيح فى سكك المدينة وتقول : دلوف على النى يِه فرآها رسول الله يليه , فسأها 
ماذاحدث ؟ قالت يارسول الله إن زوجى غاب عنى فزئيت خجاءتى ولد من الزنا فألقيث الولد فى دن 
من الخل حتى مات . ثم بعنا ذلك الخل فهل لى منتوبة ؟ فقال عليه السلام أما الزنا فعليك الرجم , 
أما قئل الولد لجزاه جبنم » وأما بيع الخل فقد ارنكبت كبيراً ٠‏ لكن ظننت أنك تر كت صلاة 
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صلاة العصر » فق هذا الحديت إشارة إلى تفخيم أمى هذه الصلاة ٠‏ (وخاسها ) أن صلاة العصر 
بها يحصل ختم طاعات النهار , فهى كالتوية بها عذتم اللاعمال , فكما تحب الوصية بالتوبة كذا بصلاة 
العصر لآن الأمور نخوائيمها : فأقسم هذه الصلاة تفخما لشأنها » وزيادة توصية المكلف على 
أدائها وإشارة منه أنك إن أديتها على وجبها عاد خسرانك رحاً »كا قال ( إإلا الذين آمنوا ) 
( وسادسها ) قال النى صل الله عليه وسل. ‏ ثلاثه لا ينظر الله [ليهم يوم القيامة ولا يكلميم ولا 
يزكيهم -[عد]نهم -رجل حلف بعد العصر كاذباً » (فإنقيل) صلاة العضر فعلناء فكيف >وزآن 
يقال أقسم الله تعالى به ؟ ( والجواب) أنه ليس قسما من حيث :إنها فعلنا ؛ بل من حيت إنها أ 
شريف تعبدنا الله تعالى مها . 

١‏ القول الرابع ) أنه قسم بزمان الرسول عليه السلام » واحتجوا عليه بقوله عليه السلام 
«[ءسا مثلكم ومثل من كان قبلم مثل رجل استأجر أجيراً . فقال من يعمل من الفجر إلى الظبر 
بقيراط » فعملت اليهود» ثم قال من يعمل من الظهر إلى العدر بقيراط » فعمات التنصارى ثم 
قال من يعمل من العصر إلى المغرب بقراطين ٠‏ فعماتم أنتم » فخضبت اليهود والنصارى ؛ وقالوا 
نحن أ كثر عملا وأقل أجراً ! فقال الله : وهل نقصت من أجر كم شيئاً , قالوا لاء قال فهذا فضلى 
أونيه من أشاء فك أقل عملا وأكثر أجراً » ذهذا الخبر دل على أن العصر هو الزمان الختص به 
وبأمته » فلا جرم أفسم الله به , فقوله ( والعصر ) أى والعصر:الذى أنت فيه فرو تعالى أقسم يزمانه 
فى هذه | لاية وبمكانه فى قوله ( وأنت حل بهذا البلد) وبعمره فى قوله ( لعدرك ) فكا"نه قال : 
وعصر كو بلدك وعمرك ؛ وذلككله كالظرف له , فإذاوجب تعظم حال الظرف فقس حالاظروف » 
ثم وجه القسم » كانه قعالى يقول : أنت ياعدد حضرتهم ودعوتهم » وهم أعرضوا عنك.وما التفتوا 
إلك فا أعظ خسرانهم وما أجل خذلانهم . 

قوله تعالى : 9 إن الإنسان لفى خسر » وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى 4 الآلف واللام فى الإنسان » يحتمل أن تنكون للجنس ٠‏ وأن تكون ٠‏ 
للمعهود السابق » فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين ( الأول ) أن المراد منه الجنس وهو كةولم : 
كثر الدرمم فى أيدى الناس ٠‏ ويدل على هذا القول استثناء الذين .آمنوا من الإنسان ( والقول 
الئاق ( اراد مله شوص مءين ٠‏ قال ان عباس : بريد جاءة من امش ركين كالو ليد بن المغيرة 2 
والعاص بن وائل ؛ والأآسود بن عبد المطاب . وقال مقاتل : نزات فى أنى لهب » وفى خبر م فوع 
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إنه أبو جبل » وروى أن هؤلاءكانوا يقولون : إن تدا فى خسر ‏ فأتم تعالى أن الامى بالضد 
ما يتوهصون . 

3 المسألة الثانية © الخسر الخسران »5 قيل الكفر فى الكفران ؛ ومعناه النقصان وذهاب 
رأس المالء ثم فيه تفسيران » وذلك لأنا إذا حملنا الإنننان على الجنس كان معنى الحسر هلاك 
نفسه وعمره . إلا المؤمن العامل فإنه ماهلك عمره وماله » لأانه ١‏ ك.ةسب مهما سعادة أبدية » وإن 
حلنا لفظ الإنسان على الكافر كان المراد كونه فى الضلالة والكفر إلا من آمن من «ؤلاء » 
خيةذ يتخلص من ذلك الخسار إلى الربح . 

المسألة الثالثة © ما قال ( انى خسر ) ولم يقل افى الخسر ء لآن التنكير يفيد التهويل تارة 
والتجقير أخرى ٠»‏ فإن حملا على الآول كان المعنى إن الإنسان انى خسر عظيم لا بعل كنبه إلا 
لله » وتقريره أن الذنب يعظم بعظ من فى حقه الذنب ٠‏ أو لآنه وقع فى مقابلة النعم العظيمة » 
وكلا الوجبين حاصلان فى ذنب العبد فى <ق ريه » فلا جرم كان ذلك الذنب ف غاية العظم » وإن 
حملناه على الثاتى كان المعنى أن خسران الإنسان دون خسران الشيطان» وفيه بشارة أن فى خاق 
من هو أعصى منك ؛ والتأويل الصحيح هو الاول. 

« المسألة الرابعة » لقائل : أن يقول قوله ( انى خسر ) يفيد التوحيد مع أنه فى أنواع من 
الحسر ( والجواب ) أن الخسر الحقيق هو حرمانه عن خدمة ربه » وأما البواقى وهو الحرمان 
عن الجنة » والوقوغ فى النار » فبااذسبة إلى الآول كالعدم , وهذا كا أن الإنسان فى وجوده 
فوائد» ثم قال.( وما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أى لماكان هذا المقدود أجل المقاصد 
كان سائر المقاصد بالنسبة إليهكالعدم . ْ 

واعم أن الله تعالى قرن ببذه الآية قرائن تدل على مبالغته تعالى فى بان كون الإنسان 
فى خسر ( أحدها) قوله ( لنى خسر) يفيد أنه كالمغمور فى الخسران » وأنه أحاط به منكل جانب 
( وثانها ) كلمة إن » فإنها للتأ كيد ( وثالئها ) حرف اللام فى لنى خسر ٠‏ وهبنا احتمالان : 

١‏ الآول » ف قوله تعالى ( لفى خسر) أى فى طريق الخسر ؛ وهذا كةوله فى أكل 
أموال اليتاى : ( إنما يأ كاون فى بطونمم ناراً ) لماكانت عاقبته النار . 

١‏ الاحتال الثانىا ) أن الإنسان لا ينفك عن خسر , لآن الخسر هو تضييع رأس المال» 
ورأس ماله هو عمره , وهو قلما ينفك عن تضيبع عمره » وذلك لانكل ساعة تمر بالإنسان ؛ 
فإنكانت مصروفة إلى المعصية فلا شك فى الخسران ؛ وإن كانت مشغولة بالمباحات فالخسران 
أيضاً حاصل » لآنهي ذهب لم يق منه أثر , مع أنه كان متمكناً مر._ ' أن يعمل فيه عسلا 
يق أثره دائأ » وإذكانت مشغولة بالطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها ٠‏ أو بغيرها على 
وه أحسن هن ذلكء لان مانتب الخضوع والخشوع لله غير متناهية فإن اتنب جلال الله 
وقبره غير متناهية , وكلاكان علم الإنسان ا أ كث ركان خوفه منه تعالى أ كثر , فكان تعظيمه 
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عند الإنيان بالطاعات أثم وأكل . وترك الاعلى والاقتصار بالأدنى نوع خسرانء فثبت أن 
الإنسان لا نفك البتة عن نوع خسران . | 
واعلم أن هذه الآبةكالتننيه على أن الاص_ل فى الانسان أن يكون فى الخسران والخيبة » 
وتقريره أن سعادة الإنسان فى حب الآخزة والإعراض عن الدنياء”م إن الأسباب الداعية إلى 
الآخرة خفيسة , والآسباب الداعية إلى حب الدنيا ظاهرها » وهى المواس الس والشهورة 
والغضب. فابذا السبب صار أ كثر الخاق مشتغلين حب الدنيا مستغرقين فى طلهاء فكانوا فى 
الحسران والبوار ء فإن قبل إنه تعالى قال فى سورة التين ( لةد خلقنا الإنسان فى أحسن #قويم 
ثم رددناه أسفل سافلين ) فهناك يدل على أن الابتداء من الككال والانتهاء إلى التقصان » وههنا 
يدل على أن الابتداء من النقصان والاتهاء إلى الال » فنكيف وجه اجمع ؟ قانا المذ كور فى سورة 
التين أ<وال البدن ؛ وهبنا أحوال النفس فلا تناقض بين الذولين . 
قوله تعالى : ه إلا الذن آمنوا وعملوا الضالحات » . 
اعلم أن الإيمان والأعمال الصالحة قد تقدم تفسيرهما مراراء ثم هبنا مسائل : 
< المسألة الأولى » احتج من قال العمل غير داخل فى مسمى الإيمان , بأن الله تعالى عطف 
عمل الصالحات على الإ مان » ولو كان عه لالصالحات داخلا فى مسمى الإمان لكان ذلك تكريراً 
ولا يمكن أن يقال هذا التدكرير واقع فى القرآن , كقولة تعالى ( رإذا أخذنا من نينم ميثاقهم 
وهنك ومن نوح ) وقوله ( وملاثكيته وجبريل وميكال ) لآنا تقول هناك [ما حسن» لآن 
إعادته تدل على كونه أشر ف أنواع ذلك الكلى » وعمل الصالحات ليس أشرف أنواع الآمور 
المسماة بالإمان » فبطل هذا التأو بل . قال الحليمى : هذا النكرير واقع لاعالة ؛ لآن الإيمان 
وإن : يشتمل على عل الصالمات » لكن قؤله ( وعملوا الصالحات ( يشتمل على الإعان فمكون 
قرله ( وعملوا الصالحات ) مغنياً عن ذكر قوله ( الذين آنوا) وأيضأ فقوله (وعملوا ااصالحات ) 
يشتمل على قوله ( وتواصوا بالحق ٠‏ وتواصوا بالصبر ( فوجب أن يكون ذلك تنكراراً . أجاب 
الأولون وقالوا : إنا لا متم ورود التكرير للاجل التأ كيد » لكن الاصل عدءه » وهذا القدر 
يك فى الاستدلال . 
ه المسألة الثانية ©.|<تج القاطءون بوعيد الفساق بهذه الآية» قالوا : الآيةدات على أن 
الإنسان فى الخسارة مطاقاً » ثم استثنى ( الذين آمنو! وعملوا الصاحات ) والمعاق على الشرطين 
. مفةود عند فقد أحدهما ٠‏ فعلءنا أن من لم يحصل له الإيمان والاعمال الصالحة , لا بد وأن يكون 
فى الخسار فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولماكان المستجمع طاتين الخصلتين فى غاية القلة » وكان الخسار 
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َنَواصوأباخيَ وتواصوأ ضير حي 


لازا لمن لم بكن:مستجمعاً لها كان الناجى أقل من الحالك , ثم لوكان الناجى أ كث ركان المذوف 
عظها <تئ لا تكون أنت من القليل , كيف والناجى أقل ؟ أفلا ينيغى أن يكون الخوف أشد! . 
ط المسألة الثالثة © أن هذا الاسكث.ا. فيه أمور ثلائة ( أحدها ) أله تسلية الاؤمن من فوت 
مره وشبابه » لآن العمل قد أوصله إلى خير من عمره وشبابه ( وثانيها ) أنه تفيه على أن كل 
مادعاك إلى طاعة الله فهو الصلاح » وكل ما شذلك عن الله زغيره فهو الفساد ( وثالثها ) قالت 
المعتزله تسمية الأعمال بالصالحات تنبيه على أن وجه حسنها اي هوالام على مارقوله الأشعرية ؛ 
لكن الام إنما ورد للكونما فى أنفسها مشتدلة على وجوه الصلاح ‏ وأجابت الاشعرية بأن الله 
اتعالى وصفها بكونما صالحة ؛ولم بين أنها صالحة ببب وجوه عائدة إليها أو بسبب الم . 
« المسألة الرابعة © لسائل أن يسأل » فيةول إنه فى جانب الخسر ذكر الحكم ول يذكر 
السوب وف جانب الربح ذكر السبب"» وهو الإيمان والعمل الصالح » ولم 0 الحم فا الفرق 
( فلنا) إنه لم يذكر سبب الخسر لآن الخسركا حصل بالفعل ٠‏ وهو الإقدام على المعصية يحصل 
بالترك . وهو عدم الإقدام على الطاعة ‏ أما الررع فلا يحصل إلا بالفعل » فلهذا ذكر سبب الريبح 
وهو العمل ؛ وفيه وجه آخر ؛ وهو أنه تعالى فى جانب الخسر أبهم ولم يفصل » وفى جانب الريح 
فصل وبين » وهذا هو االائق بالكرم . 
قوله تعالى : ظ وتواصوا بالحق وتوصوا بالصير » 

فاعلم أنه تعالى لما بين فى أهل الاستتناء أنهم با ماهم وعملهم الصالم خرجوا عن أن يكونوا 
فى خسر وصاروا أرباب السعادة من حيث إنهم سكو بما بؤد.م إلى الفوز بالثواب والنجاة 
من العقاب وصفهم بعد ذلك بأعم قد صاروا لشدة ميتم لاطاعة لا يةتصر ون على ما دهم بل 
إرصون غيرث مثل طريقتهم ليسكونوا أيضاً سيأ اطاعات الغير كا ينبغى أن يكون عليه أهل الدين 
وعلى هذا الوجه قال تعالى ( يا أبها الذين آمتوا قوا أنفسكم وأهليكم نارأ ) فالتواصى بالمق بدخل 
فيه ساق الدين هن عَلم وعمل ؛ والتواصى بالصير .يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكيف ف 
القيام بما يحب » وف اجتنامهم ما بحرم إذ الإقدام على المكروه . والإحجام عن المراد كلاهما 
شاق شديد » وههنا مسائل : شْ 
ظ « المسألة الأولى » هذه الآية فيها وعيد شديد , وذلك لآانه تعالى حكم بالخسار على جميع 
الناس إلإ منكان آنيآً بهذه الآشياء الاربعة » وهى الإيمان والغمل الصالم والتواصى بالحق 
والتواصى بالصير . فدل ذلك على أن النجاة معلقة مجموع هذه الآمور وإنه م يازم المكلف 
تحصيل ما بخص نفساه فكذلك يلزمه فى غيره أمور ؛ منها الدعا. إلى الدين والنصيحة والآمر 


. قوله تعالى : وتواصوا بالحق . سورة العصر‎ ٠ 
بالمعروف والنهى عن المنكر , وأن يحب له ما حب لنفسه » ثم كرر التواصى ليضمن الآاول‎ 
الدماء إلى الله » والانى الثبات عليه » والآول اللاص بالمعروف والثانى النبى عن المنكر , ؛ ومنه‎ 
قوله ( وانه عن الممنكر , واصبر ) وقال عمر : رحم أله من أمدى إلى عيولى‎ 
. المسألة الثائية دلت الآية على أن الحق ثقيل » وأن المن تلازمة ذلك قرن به التواصى‎ « 
المسألة. الثالثة 4 إما قال ( وتواصوا ) ولم يقل ويتوؤاصون ثلا بقع أمراً بل الغرض‎ < 
. وذلك يفيد رغبتهم فى الثبات عله فى المستقبل‎ ٠ مدوم بما صدر عنهم فى الماضى ؛‎ 

المسألة الرابعة » قرأ أبوعمرو ( بالصبر) بشم الباء شيا من الحرف . لا شبع قال أبوعلى » 
وهذا ما يحوذ فى الوقف , ولايكون فى الوصل إلاعلى إجراء الوصل مجرى الوقف , وهذا لايكاد 
يكون فى القراءة » وعلى هذا ما بروى عن سلام بن المنذر أنه قرأء والعصر بكسر الصاد ولعله 
ونف لانقطاع نفس أو لعارض منعه من إدراج القراءة : وعلى هذا يحمل لا على إجراء الوصل 
مجرى الوقف , والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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وو سن سس 9س صصص 


ويل لكل همزة لمزة (ز» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 ويل لكل همزة ازة #» فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى #الويل لفظة الذم 'والسخط » وهى كامة كل مكروب يتولون فيدعو بالويل 
وأصله وى لفلان ثم كثرت فىكلاءهم فوصلت باللام » وروى أنه جبل فى جمنم إن قبل لم قال 
ههنا(ويل)وفىموضعآخر( ولك الوبل ) ؟ قلنالآنتمةقالرا ( يايلا إنا كنا ظالمين ) فقال ( ولكم 
الويل ) وهبنا نكر لآنه لا يعلم كنهه إلا الله » وقيل فى ويل إنهاكلمة تقبيح » وويس استصغار 
وويح ترحم » فنبه مبذا على قبح هذا الفعل » واختلفوا فى الوعيد الذى فى هذه السورة هل يآناول 
كل من يتمسلك بهذهالطريقة فى الأفعال الردرئة أوهومخصوص بأفواممعينين » أما الحققون فقالوا 
إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كائنأ منكان وذلك لان خصوص السبب لايقدح فى عموم اللفظ 
وقال آخرون إنه مختص بأناس معينين » ثم قال عطاء والكلى نزلت ف الاخنس بن شري ق كان يلدز 
الناس و يغتاهم وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال مقاتل : نزلت فى الوليد بن المغيرة 
كان يغتاب النى صل الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه فى! وجبه ؛ وقال مد بن [ناق ما زلنا 
نسمع أنهذه السورة نزلت فأمية بنخاف , قال الفراء وكون اللفظ عام لاينافى أن يكون المراد 
منه شخصاً معيناً » ؟ أن [نساناً لوقال لكلا أزورك أبدا فتقول أنت كلمن ل يزرى لا أزوره وأنت 
نا تريده هذه اجملة العامة وهذا هوالمسمى فى أصول الفقه بتخخصيص العام بقرينة العرف . 

« المسألة الثانية »© الحمز الكسسر قال تعالى ( هماز مشداء ) واللمز الطعن والمراد الكسر من 
أعراض الناس والفض منهم والطعن فهم » قال تعالى ( ولانلدزوا أنفسكم ) وبناء فعله يدل على أن 
ذلك عادة منه قد ضرى بها ونوهما اللعنة والضحكة » وقرىء ( ويل لكل همزة ازة ) بسكون 
اليم وه المسخرة الى تأنى بالآوايد والاضاحيك فيضحك منه ويشتم وللمفسري نألفاظاً (أحدها) 
قال ابن عباس : الحمزة المغتاب » واللمزة العياب ( وثانيها ) قال أبو زيد : الهمزة باليد واللمزة 
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لذى جمع مالا وعدده,ر 020 


باللسان ( وثالثه! ) قال أبو العالية : الهمزة بالمواجرة واللمزة بظهرالغيب ( ورابعها ) الهمزة جهراً 
واللمزة سر بالحاجب والعين (وخاسما) الهمزة واللمزة الذى بلقب ااناس يما يكرهون وكان 
الوليد بن المغيرة يفعل ذلك » لكنه لايليق بمنصب الرياسة [؛ا ذلك من عادة السقاط ويدخل 
فيه من حا ى الناس بأقواطم وأفعاهم وأصوانهم ليضحكوا . وقد خكى الحكم بن العاص مشية 
النبى صلى الله عليه وس فنفاه عن المدينة ولعنه (وساد.ما) قال السن » الهمزة الذى مممز جايسه 
يكسر عليه عينه واللمزة الذى يذ كر أخاه بالسو. ويعيبه ( وسابمما) عن أنى الجوزاء قال قلت 
لابن عباس ( ويل لكل همزة لمزة ) من هؤلاء الذرن بذءهم الله بالويل فقال هم المشماؤون بالقيمة 
المفرقون بين الاحبة الناعتون للناس بالعيب ٠‏ 
واعلم أن جمبع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد وهو الطمن وإظبار العيب» ثم 
هذا على قسمينفإنه إما أن يكون بالجدكا يكون عند السدوالقد » وإما أن يكون بالهزل م يكون 
عند السخرية والإضحاك ؛ وكلواحدمنالقسمين , إما أن يكون فى أميتعلق بالدين » وهومايتعلق 
بالصورة أو المثى ٠‏ أو الجلوس وأنواعه كثيرة وهى غير مضبوطة ؛ ثم إظهار العيب فى هذه 
الأقسام الأربعة قد يكون لحاضر ء وقد يكون لغائب ٠»‏ وعلى التقديرين فقد يكون بالافظ » وقد 
يكون بإشارة الرأس والعين وغيرهما . وكل ذلك داغل تحت اانهى والزجر ؛ إنما البحث فى 
أن اللفظ بسب اللغة موضوع لماذا . فاكان اللفظ موضوءاً لهكان منرياً بحسب اللفظ , ومالم 
يكن اللهظ موضرعاً لهكان داخلا تحت النبى محسب القياس الجلى » ولماكان الزسول أعظم الناس 
منصباً فى الدد نكان الطعن فيه عظبا عند الله » فلا جرم قال ( ويل لكل همزة ازة) . 
قوله تعالى : طرالذى جمع مالا وعدده » وفيه مسألنان : ا 
« المسألة الأولى 4 (الذى ) بدل من كل أو نصب على ذم » وإنما وصفه الله تعالى بهذا 
الوص لآآنه يحرى مرى السبب والعلة فى الحمز واللمز وهو [ينابه بما جمع من المال؛ وظنه أن 
الفضل فيه لاجل ذلك فيستنقص غيره ٠‏ 
المسألة الثانية © قرأ حمزة والتكساتى وابن عامس جمع بالتشديد والباقون بالتخفيف والمعنى 
فى جمع وجمع واجد متقارب ٠‏ والفرق أن ( جمع ) بالتشديد يفيد أنه جمعه من ههنا وههنا , وأنه لم 
يجمعه فى يوم وأحد » ولا فى يومين' ولا فى شهر ولا فى شهرين » يقال فلات يجمع الأموال 
أى يجمعم! من هونا وههناء وأما جمع بالتخفيف » فلا يفيد ذلك , وأما قرله ( مالا ) فالتدكير فيه 
يحتمل وجبين (أحدما) أن يقال المال امم لكل ءا فى الدنياما قال ( امال والبنون زينة الحياة 
الدنيا ) فال الإذسان الواحد بالنسبة إلى مالكل الدنيا قير ؛ فكيف يليق به أن يفتخر يذلك 
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ييحسب ال ماله اخلده وو كلا لَينبلّنْفى الحطمة جي) 


القليل ( والشانى ) أن .يكون المراد. منه التعظهم أى مأل بلغ فى الخبث واافساد أقصى النهايات ٠‏ 
فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر به ؟ أما قوله 0 ففيه وجوه أحدها أنه مأخوذ من العدة 
وهى الذخيرة يقال أعددت الثى . لكذا وعددته إذا أمسكته له وجعلنه عدة وذخيرة لحوادث 
الدهر (وثانها) عدده أى أ<ماء وجاء التشديد لكثرة المعدود كا يقال فلان يعدد فضائل 
فلان ؛ ولهحذا قال السدى وع.دده أى أحصاه يقول ه-ذا لى وهذا لى يلبيه ماله بالهار فاذا جاء 
الليلكان ضفيه ( وثالئها ) عدده أى كثره يقال فى بنى دلان عدد أى كثرة » وهذان القولان 
الاخيران راجعان إلى معن العدد , والقول الثالث إلى معنى العدة » وقرأ إعضوم وعدده بالتخفيف 
وفيه وجبان ( أحدها ) أن يكؤن المعنى جمع امال وضبط عدده وأحصاه ( وثاننهما ) جمع ماله 
وعدد قومه الذين ينصرونه من قرلك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من الانصار 
والرجل متى كان كذلك كان أدخل فى ااتفاخر .. 

ثم وصفه تعالى بضرب آخر من الجهل ذقال « سب أن ماله أخلد» » . 

واعم أن أخلده وخلده بمعنى واحد ثم فى التفسير وجوه ( أحدها ) يحتمل أن يكون المنى 
طول المال أمله » حتى أصبح لفرط غفلته وطول أله ؛ يحسب أن ماله تركه خالداً فى الدنيا 
لا موت و[نما قال ( أخلد») ولم يقل بخلده لآن المراد هسب هذا الإنسان أن المال ضمن له 
- وأعطاه الآمان من اموت وكأنه حم قد فرغ منه » ولذلك ذكره على ال.اضى . قال 

سن : ما رأيت يقينآً لاشك فيه أشبه بدك لا يقين فيه كالمو ( وثانها ) يعمل الأعمال الحكمة 
ع الينيان بالأجر والجص ؛ عمل من يظن أنه دق اا و لاجل أن يذكر بسيه بعد الموت 
(وثالئها) أحب المال حباً شديداً <تى اعتقد أنه : إن انتقص ,الى أموت ٠‏ ذلذلك تحفظه من 
النقصان ليبق حياً . وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل ( ورابعها ) أن هذا تعريض بالعمل الصالح 
وأنه هو الذى مخلد صاحبه فى الدنيا بالذ كر الجميل وفى الآخر فى,النعيم المقيم 

أما قوله تعالل « كلا » ففيه وجهان (أحدهما) أنه ردع له عن حسيانه أى ليس الا 
كا يظن أن المال بخلده بل العلم والصلاح , ومنه قول على عليه السلام : مات نخزان المال 9 
أحياء والعلماء باقون مابق الدهر ؛ والقول الثانى معناه حفاً ( لينذن ) و إللاء فى ( لذن ) جواب 
القسم المقدر فدل ذلك على حصول مء فى القسم فىكلا. 

أما قوله تعالى © لنبذن فى الحمطة وما أدراك ما الحطمة » فانما ذكره بافظ النيذ 
الدال عل الإهانة ». لآن الكاف ركان يعتقد أنه من أهل الكرامة ٠‏ وقرنىء ليفبذان أى هو وماله 
ولينبذن بضم الذال أى هو وأنصاره ؛ وأما ( الحطمة ) فقال المبرد إنها النار التى تحطم كل من وقع 
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م2 وخ لز بر ري افير صاصم 


سس كج ص ١‏ له عه لتر ص ص لير 2 ص 32 

وما أدَركَ ماالحطمة 0 تَارَآش الْمُوقَدَةٌ دجم أل تظلع عل 
ال ات م صراصاج 2< امير . 
الْأَفِدَة دق إنباعلهم مؤصدة وي 


فيوا ورجل حطمة أى شديد الكل يأنى على زاد القوم » وأصل الحطم فى اللغة الكسر , ويقال 
شر الرعاء الحطمة » يقال راع حطمة وحطم بغير هاءكاانه يخطم المساشية أى يكسرها عند سوقبا 
لعنفه » قال المفسرون الحطمة اسم من أسماء الذار وهى الدركة الثانية من دركات اانار» وقالمقاتل : 
هى تحطم العظام وتأكل اللحوم حتى مهجم على القلوب ٠‏ وروى عن النى وَل أنه قال « إن الملك 
لخن الكافر فيكسره على صلبهيا توضع الخشبة على الركبة فتكسر ثم يرى به فى النار » . 

واعم أن الفائدة فى ذكر جبنم بهذا الإسم هبنا وجوه : ( أحدها ) الاتحاد فى الصورة كانه 
تعالى يقَول : ان كنت همزة لزة فوراءك الحطمة ( والثانى ) أن الحامض بكسر عين ليضع قدره 
فيلقيه فى الحضيض فيةول تعالى وراءك الحطمة » وف الحطم كسر فالحطمة تتكسرك وتاقيك فى 
حضيض جوم لكن الهمزة ليس إلا الكير بالحاجب ؛ أما الحطمة فإنها تكسر كسراً لاتق ولا 
تذر ( الثالك ) أن لماز اللاذ يأ كل لم الناس والحطمة أيضأ اسم للنار من حيث إنها تأكل الجلد 
واللحم » ويمكن أن يقال ذ كر وصفين الهمز واللمزء ثم قابلهما باسم واحد وقال خذ واحداً 
مى بال ثنين منك فإنه ببنى ويكنى , فكان السائل يقول كيف إنى الواحد بالاثنين ؟ فقال [ما تقول 
هذا لآنك لانعرف هذا الواحد فلذلك قال ( وما أدراك ما الحطمة ) . 

أما قرله تعالى ه نار الله » فالإضافة للتفخيم أى هى نار لا كسائر اانيران .8 المؤتدة » 
النى لاتخمد أبدأ أو ( الموقدة ) بأمره أو بقدرته ومنه قول على عليه السلام : يجبا من بعصى الله على 


وجه الارض والنارتسعر دن ته .وق الحديثك 2 أوقد عليها ألف سنة دى أحمرت 0 ثم ألف 


سنة حتى ايضت ء ثم ألف سنة <تى اسودت فهى الآن سوداء دظلية » . 

أما قوله تعالىظ التى تطلع على الآفئدة #. فاعلم أنه يقال طلع الجبل واطلع عليه إذا 
علاه » ثم فى تفسير الآية وجهان : ( الآ .ل ) أن النار تدخل فى أجوافهم حتى تصل إلى 
صدورثم وتطلع على أفئد تم » ولاثىء فى بدن الانسان ألطف من الفؤاد » ولاأشد تألما هنه 
بأدنى أذى عاسه » فكيف إذا اطلعت نار جهنم واستولت عليه . ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار 
عليه لا مرق إذ لو احترق لمات ؛ وهذا هو المراد من قوله ( لا موت غيها ولا ني ) ومعنى. 
الاطلاع هو أن النار تنذل من اللحم إلى الفؤاد ( والثاى ) أن سبب تخصيص الآهئدة بذلك هو 
أنها مواطن الكفر والعقائد الخبيثة والندات الفاسدة ٠‏ واعلم أنه زوى عن النى صَظيةٍ أن النار 
تأكل أهلبا حى إذا اطلعت على أفئد مهم اننبت ء ثم إنالله تعالى بيد لمهم وعظمهم ضرة أخرى . 

أما قوله تعالى « إنها عليبم ٠ؤصدة.»‏ فقال الحسن ( «ؤصدة ) أى مطبقة من أصدت الباب 
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وأوصد نه لغتان » ول يقل مطبقة لآن المؤصدة هى الأابواب المغلقة. والإطباق لايفيد معنى الباب 
واعل أن الآية تفيد المبالغة فى العذاب من وجوه (أحدها) أن قوله (لينبذن) يقتضى أنه موضع 
له قعر عميق جد كالبثر (وثانها) أنه لو شاء بجعل ذلك الموضع بحيث لا يكون له.باب لكنه 
بالباب يذكرهم الخروج , فيزيد فى حسرمم ( وثالئها ) أنه قال ( علييم 0 
علهم لآن قوله (علهم ؤصدة ) بفيدٍ أن المقصود أولا كونهم .هذه الحالة » وقوله وصدة 
علهم لا يفيد هذا المعى بالقصد الآول . 
قوله. تعاللى :© فى عمد مددة » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرىء فى عمد بضمتين وعمد بسكون المبم وعمد بفتحتين » قال الفراء : 
عمد وجمد وعمد مل الآدم والادم والآدم والاهاب والاهب والاهب, والعقيم والعقم والعقم 
درك انيراكل ارات وإاليع عياض اوراص بل و يوق 
وذبر ورمول ورسل. 
« المسألة الثانية » العمودكل مستطيل من خشب أو حديد » وهو أصل للبناء» يقال عمود 
البيث للذى يقوم به البيت . 
« المسألة الثالثة » فى تفسير الآية وجهان ( الأآول ) أنهاعمد أغلقت بها نلك الابواب كنحو 
ما تغلق به الدروب , وفى بمعنى الباء أى | نها عليهم مؤصدة إعمد مدت عليها » ولم يقل بعمد لآنها 
لكثرتها صارت كان الباب فيها ( والقول الثانى ) أن يكون المعنى (إنها عليهم مؤصدة) حال كونهم 
موثقين (فى عمد مدة) مثل المقاطر النى تقطر فيها اللصوصء اللبم أجرنا منها يا أ كرم الآ كرمين. 
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الر تر كيف فعل ربك باصحاب ألَفِيلٍ 722) 


بسم الله الرحمن ار حم 
« ألم تر كيف فمل ربك بأصاب الفيل » . 
روي أن أبرهة بن الصباح الآشرمملك الهن من قبل أحممة اانجاثى بى كنيسة بصنعاء وسماها 
القليس وأراد أن يصرف [إبها الحاج فرج من بنى كنانة رجل وتغوط فيا ليلا فأغضبه ذلك . 
وقيل أججت رفقة هن العرب نار خملا الريح فأحرقتها هلف لهدمن الكعبة تفرج بالحبشة 
ومعه فيل اسمه ترد وكان قوياً عظيها ٠‏ وثمانية أخرى ٠‏ وقيل إثنا عشر » وقيل ألفء فلما بلغ 
را من مكة خرج إليه عبد المطاب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأنى وعبأ جيشه : 
وقدم الفيل فكانواكاها وجمره إلى جبة الحرم برك ول ,بدح » وإذا وجهوه إلى جبة المن أو إلى 
سائر الجبات هرول» ثم إن أبر هة أخذ لعبد المطلب مائى بعير فرج [لهم فيها فعظم فى عين أبرهة 
وكان رجلا جسما وسما ؛ وقيل هذا سيد قريش ؛ وصاحب عير مكة فلسا ذكر حاجته ء قال 
سقات من عيى جدت لأهدم البيت الذى هر دينك ودين آبائك فألهاك عنه ذود أخذ إكء ذال 
أنارب الإبل وللبيت رب سيمنعك عنه» ثم رجع وأنى البيت وأخذ حاقته وهو يآول: 
لاثم إرب الرء سدقم حله فامننع حلالك 
وانصر على آل الميسب وءطابديه اليوم الك 
لا يغلين صليبب وءالمر عدوا الك 
إن كنت ثار كيم وكستصساننا “قاض ما بدالك 
ويقول : يارب لاأرجولم سواكا يارب فامنع عنهم حماكا 
فالتفت وهر بدعو ٠‏ فاذا هو بطير من نحو الءن ٠»‏ فقال والله نما لطير غرببة ما هى بنجدية ولا 
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تهامية » وكان مع كل طائر حجر فىمنةاره وحجران فى رجليه أ كبر من العدسة وأصغر من الخصة 
وعن ابن عبا من أنه رأى منها عند أم هال. حو قؤيز مخططة حمر ة كالجز ع الظفار ى2 فكان الحجر 
بقع على رأ س الرجل فيخرج من دبره » وعلى كل حجر اسم من يقع عليه فباكوا فى كل طريق 
ومنهل » ودوى أبرهة فتسافطت أنامله ,وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ‏ وانفلت وزيره 
أبو يكسوم وطائرٍ يحلق فوقه . حتى بلغ النجاثى فقص عابه القصة . فلا أئها وقع عليه الحجر 
وخر ا بين يديه وعن عااشة قالت 5 قائْد الفيل ب وسا دسنه أعشين مقعدين يستطعمان » سم 
ف الآية سؤالات. 

الأول )!فال أل تر) مع أنهذه الواقعة وقعت قبل المبعث يزمانطويل ؟ (الجواب) المراد 
من الرؤيةااء-لم والتذ كير وهو إشدارة إل أن الخبر به «توائر فسكان العلم الحاصل به ضرورياً 
مساو يأفىالقوةوالجلاء للرؤية ‏ وهذا السبب قال لغيره علىسبيل الذم ( أو لم يروا 1 أمللكنا قبلهم 
هن القرون )لابقال : فلقال (ألم تع أن الله على كلثىء قدير) لآنا نقول : الفرق 0 نالا تصور 
إدراك لا يستعل فيه إلا العلل للكونه قادراً » وأما الذى يتصور [دراكه كفرار الفي ل » فإنه 
جوز أن يستعمل فيه الرؤية ٠‏ 

) السؤال الثانى ) ل قال ( ألم تر كيف فعل ربك ) ول يقل ألم تر مافعل ربك ؟ ( الجواب‎ ١ 
إن الاشساء ا ذوات و ل كيفرات باعتيارها يدل على مداومتها وهذه الكيفية هى الى إسمها‎ 
المتكلمون وجه الدايل ؛ واستحةاق المدح إيما بحصل رؤية هذه اللسكيفيات لابرؤية الذوات‎ 
ولهذا قال ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقبم كيف بفيناها ) ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة على‎ 
قدرة الصائع وعليه وحكدته ٠وكانت دالة على شرف تم صلى الله عليه وسلم وذلك لآن مذهنا‎ 
أنهيحوز تقد المعجزات على زمان البعثة تأسيساً لنبوتهم و إرهاصاً لها . ولذاكقالوا :كانت الغهامة‎ 
تظله . وعند المعتزلة » أن ذلك لا وزء فلا جرم زعموا أنه لابد وأن .قال كان فى ذلك الزمان‎ 
أى [أو خطيب]ع.لد بن سنان أوقس نن ساعدة . ثمقالوا ولا يحب أن يشتهر وجودهما . ولغ‎ 
. إل حك التوار : لاحتيال أنه كان مبعوثاً إلى جمع قليلين » فلا جرم لم يشر خبره‎ 

2 واعلم أن قصة اافيل واقعة على اللحدين جد » لانم ذ كروا فى الزلازل والرياح والضولعق 
وسار الآشراء النى عذب الله تعالى بها الأمم أعذارأ ضعيفة : أما هذه الواقعة فلا تجرى فيها تلك 
الأعذار ؛ لأنها ليس فى شىء من الطبائع والحذل أن يقبل طير معم_ا حجارة » فتقصد قوءأً دون 
قرم فتقتلبم » ولا يمكن أن يقال إنه كسار الأحاديث'ضعيفة لا'نه لم يكن بين عام الفيل ومبعث 
الرسول إلانيف وأربعون سنة. ويوم تلا الر.سول هذهالسورةكان قد بق بمكة جمع شاهدوا تلك 
الواقءة : ولوكان النقل ضعيفاً اشافهوء بالنتكذيب » فليا لم يكن كذ لك علا أنه لاسبب لطع زفيه . 


الفخر الرازي اج ؟* م ٠“‏ 
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الدؤال الثالث ) لم قال ( فعل ) ولم يقل جعل ولا خلق ولا عمل ( الجواب ) لآن خلق 
يستعمل لابتداء الفعل » وجعل للكيفيات قال تعالى ( خلق السموات والآازض وجعل الظليات 
والنور ) وعمل مد ااطلب وفعل عام فكان أولى لانه تعالى خاق الطيور وجعل طبع الفيل على 
خلاف ماكانت عليه » وسألوه أن يحفظ البيت » ولعلهكان فهم من يستحق الإجابة » فلو ذ كر 
الألفاظ الثلاثة لطال الكلام فذ كر افظاً يشمل الكل . 

( الدؤال الرابع )لم قال ربك , وم يقل الرب ؟( الجواب ) من.وجوة ( أحدها ) كانه 
تعالى قال إنهم لما شاهدو | هذا الانتقام ثم لم يغر كوا عبادة الآوثان, وأنت ياتمد ماشاهدثه ثم 
اعترفت بالشكر والطاءة , فكأ نك أنت الذى رأيت ذلك ااام »,فلاجرم تبرأتعنهم'واخترتك 
من الكل , فأقول ربك . أى أنا لك ولست طم بل عليهم ( وثانيها) كاأنه تعالى قال : إنما فعلت 
بأكداب الفيل ذلك تمظما لك وتشريفاً لمقدمك , فأنا كنت مرباً لك قبل قومك , فكيف أترك 
تربيتك بعد ظرورك , ففيه بشارة له عليه السلام بأنه سيظفر . 

(١ ٠‏ السؤال الخامس ) قوله ( أل تركيف فل ربك ) مذ كور فى معرض التعجب وهذه 
الاأشاء بالذسبة إلى قدرة الله تعالى ليست عيبة . فا السبب لهذا التعجب ؟( الجواب ) من وجوه 
( أحدما ) أت الكعبة تبع محمد مسلى الله عليه وسلم » وذلك لآن العلم يؤدى بدون المسجد 
أما لا مسجد بدوق العالم فالعالم هو الدر والمسجد هو الصدفء ثم الرسول الذى هو الدر همزه 
الوليد وازه حتى ضاق قلبه » فكأنه تعالى يقول إن الملك المظبم لما طءن ف المسجدهزمته وأفنيته » 
فن طعن فيك وأنت المقصود من الكل ألا أفنيه وأعدمه ! إن هذا لعجيب ( وثانيها ) أن الكعبة 
قبلة صلانك وقلبك قبلة معرقتك , ثم أنا حفظت قبلة عملك عن الاعداء , أفلا ذسبعى فى حفظ 

قيلة دينك عن الأثام والمعاصى !. 

( السؤال السادس ) لم قال (أحداب الفيل) ولم يقل أر باب الفلأوملاك الفيل ؟(الجواب) 
لآن الصاحب يكون من الجنس » فقوله ( أصحاب الفيل ) يدل على أن أولش.ك الأفوامكانوا من 
جنسٍ الفيل فى التهيمية وعدم الفهم والعقل ؛ بل فيه دقيقة ‏ وهى : أنه إذا <صلت المصاحبة بين 
تخصين , فيال للأادو ن إنه صاحب الأعلى ٠‏ ولا يقال الأعلى إنه صاحب الآدون » ولذلك يقال 
لمن حب الرسول عليه السلام [نهم الصحابة » فقوله ( أصاب الفيل ) يدل على أن أولئتك 
الآفوامكاوا أقل حال وأدون منزلة من الفيل » وهو المراد من قوله تعالى ( بل ثم أضل ) وما 
ير كد ذلك أنْم كا وجهوا الفيل إلى جمة الكعبة كان يتحول عنه ويفر عنه ٠‏ كا نه كان يقرل 
لاطاعة تخلوق فى معصية الخالق عزى حميد فلا أركه وهم ماكانوا بتر كون تلك العزيمة الردية 

قدل ذلك على أن الفيل كان أحسن حالا منهم . 
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عاج م وداج رد وام 2 اج عاص بصم <2 


ليجل كيندَهم فى مَصْلِيلٍ دي وأرَسَلَ علوم طورا َيل دي 


, السؤال السابع ) أليس أن كفار قري شكانوا ملأوا الكعبة من الآوثان من قديم الدهر‎ ١ 
ولا شك أن ذلككان أقبم من تخريب جدران الكعبة » فلم س.اط الله العذاب على من قصد‎ 
التخريب » وم يساط العذاب على من ملآها من الآوثان ؟ ( والجواب ) لان وضع الاوثان فيها‎ 
والباغى والقاتل‎ ٠ تعد على حق الله تعالى » وضخريها تعد على حق الخلق , ونظيره قاطع الطريق‎ 
ولايقتل الشيخ الكبير والاعمى وصاحب الصومعة والمرأة » وإن‎ ٠ يقتلون مع أنهم مسلدون‎ 

كانوا كفارء لآنه لا يتعدى ضررثم إلى الخلق . 

ل( السؤال الثامن ) كيف القول فى [عراب هذه الآية ؟ ( الجواب ) قال الزجاج : كيف فى 
موضع نصب بفعل لا بقوله ( أل تر ) لآن كيف من حروف الاستفهام . 

واعلم أنه تعالى ذكر ما فعل بهم . فقال ط ألم بجعل كيدهم فى تضليل » وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » اعم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية. , إن قيل فل سماه كيداً. 
وأمرهكان ظاهراً , فإنه كان يصرح أنه يدم البيت ؟ قلنا نعم لكن الذىكان فى قلبه شر مما أظهر » 
لأنه كان يضمر الحسد للعرب » وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة منهم ومن 
بلدمم إلى نفسة وإلى بلدته . . 

المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : إضافة الكيد اليهم دليل على أنه تعالى لايرضى بالقبيح » إذلو 
رضى لأاضافه إلى ذاته» كةوله (الصوم لى) ( والجواب ) أنه ثبت فى عل النحو أنه يكنى فى حسن 
الإضافة أدنى سبب ء فل لا يكنى فى حسن هذه الاضافة وقوعه مطابقاً لإرادتهم واختبارم ؟ . 

« المسألة الثالثة 4 ( فى تضليل ) أى فى تضيبع وإبطال يقال ضلل كيده إذا جعله ضالا ضائما 
ونظيره قوله تعالى ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) وقيل لامرىء القيس : ا ملك الضليل » لآنه 
ضلل ملك أبيه أى ضيعه . بمعنى أنهم كادوا البيت أولا بباء القليس وأرادوا أن يفتتحوا أمره . 
بصرف وجوه الحاج إليه » فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه » ثم كادوه ثانياً بإرادة هدمه فضال 
بإرسال الظير علهم » ومعنى حرف الظرف؟ يقال سعى فلان فى ضلال » أى سعيهمكان قد ظهر 
لكل عاقل أنه كان ضلال وخطأ . 

ثم قال تعالى ط وأرسل علهم طيرأ أبابيل » وفيه سؤالات : 

١‏ السؤال الآول ,)0 قال ( طيرأ ) على التنكير ؟ ( والجواب ) إما للتحقير فإنه هما كان 
أحق ركان صنع الله أيجب وأ كبر » أو النفخيم كأنه يقول طيراً وأ طير ترى حجارة صغيرة 
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, السؤال الثاتى ) ما الآبابيل (الجواب) أما أهل اللذة قال أبوعبيدة أبابيل جماعة فى تفرقة‎ ١ 
يقال جاءت الخيل أبابيل أبابيل من ههنا وهبنا » وهل لم#ذه اللفظة واحدأم لا ؟ فيه قولان‎ 
الآول ) وهو قول الاخفش والفراء أنه لاواحد لها وهو مدل الشماطيط والعباديذ؛ لاوحد لما‎ ( 
والثانى ) أنه له واحد ء ثم على هذا القول ذكروا.ثلاثة أوجه ( أحدها) زعم أبو جعفر الرؤاسى‎ ( 
وكان ثقة مأموناً أنه سمع واحدها إبالة » وفى أمثالم : ضفث على إبالة » وهى إلحزمة الكبيرة‎ 
سميت الماعة من الطير فى نظامم! بالإبالة ( وثانيها ) قال الكمرائى كنت أسمع النحوبيين يقولون‎ 
إبول وأبابي ل كمجول ويجاجيل ( وثالئها) قال الفراء ولو قال قائل واحد الأابابيل إببالة كان صواباً‎ 
٠ كا قال : ديار ودثنانير‎ 

(١‏ السؤال الثالك ) ما صفة تلك الطدير ؟ ( الجواب ) روى ابن سيرين يعن ان عباس قال 
كانت طيراً لما خراطيم كراطيم الفيل وأ كف كأ كف الكلاب ٠‏ وروى غطاء عنه قال طير سود 
جاءت من قبل البحر فوجا فوجا ‏ ولعل السبب أنها أرسلت إلى قوم كان فى صورتمهم. سواد 
اللون وفى سرمم سواد الكفر والمعصية » وعن سعيد بن جبير أنها بيض صغار ولءل السبب 
أن ظلبة الكفر أنزمت يماء والبياض ضد السواد , وقيل كانت خضراً ولها روس مثل روس 
السباع » وأقول [نها لما كانت أفواجا ٠‏ فلعل كل فوج منها كان على شكل آخر فكل أ<د وصفت 
مارأى ؛ وقيل كانت بلقا كالخطاطيف . 

ش قوله تعالى : 9 ترمهم بحجارة من سجيل » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قرأ أبو حيوة : يرميهم أ الله أو الطير لآنه اسم جمع مذكرء وإنما يؤنثك 
عل المعنى . 1 ٠‏ ا ْ 

« المسألة الثانية © ذكروا فى كيفية الى وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل :كا نكل طائر حمل 
ثلاثة أحجار » واخد فى منقاره واثنان فى رجليه بقت لكل واحد رجلا ٠‏ مكتؤب عل كل حجر 

أسم صاحبه ما وقع مماحجر على موضع إلا خرج من الجانب الآخر ٠‏ وإن وقع على رأسه خرج. 
من دبره ( وثانها ) روى عكرمة عن ابن عباس » قال لما أرسل لله الحجارة على أصماب الفيل لم 
بِقَع حجر على أحد مهم إلا نفط جلده وثار به الجدزى ؛ وهو قول سعيد بن جيير . وكانت تلك 
الآحجار أصغرها مثل الفدسة , وأ كبرها مثل الخصة . 

واعل أن من الناس من أنكر ذلك » وقال لوجوزنا أن يكونؤالحجازة النى تكون مث ل العدسة 
من 'إثقل ما يقوى به على أن ينفذ من رأس الإنسان ومخرج هن أسفله » لجوزنا أن يكون الجبل. 
العظم خالياً عن الثّل وأن يكون فى وزن التبنة » وذلك يرفع الآمان عن المشاهدات ؛ فإنه مى 
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بيهم كَعَضن أكون © . 


جاز ذلك فليجز أن يكون بحضرتنا موس وأقار ولانراهاء وأن يحصل الإدراك فى عين الضرير | 
حتى يكون هو بالمثبرق ويرى بقعة فى الآندلس » وكل ذلك مهال . واعلم أن ذلك جابّر على مذ هبنا 
إلا أن العادة جارية بأنها لا تقعم. ‏ 0 
المسألة الثالثة © ذكزوا فى السجيل وجوهاً ( أحدها) أن السجيل كأنه علم للديوان 
الذى كتب فيه عذاب الكفار .يا أن سجيناً عل لدبوان أعمالهم » كانه قبل بحجارة من جملة 
العذاب المكتوب المدون» واشتقاقه من الإسجال » وهو الإرسال ؛ ومنه السجل الدلو المملوء 
ماء ؛ وإنما سعى ذلك الكتاب بهذا الإسم لآنه كتب فيه العذاب » والعذاب موصوف بالإرسال 
لقوله تعالى (وأرسل علييم طيراً أبابييل) وقوله (فأرسلنا عليهم الطوفان) فقوله (من يجيل) أى مما 
كته الله فى ذلك الكتاب ( وثانها ) قال ابن عباس يل معناه سنك وكل » يعنى إءضه حجر 
وبعضه طين ( وثالثها ) قال أبو عبيدة السجيل الشديد ( ورابعها) السجيل اسم لسماء الدنينا 
( وخامسها ) السجيل حجارة من جهنم فإن جيل امم من أسماء جهنم فأبدلت النون باللام . 
قوله تعالى : «.+ءابم كصعف مأ كول » ففيه مسائل : 

< المسألة الأولى © ذكروا فى تفسير العصف وجوهاً ذكرناها فى قوله (والحب ذوالعصف ) 
وذكروا ههنا وجوهاً : ( أحدها ) أنه ورق الزرع الذى يق فى الأارض بعد الحصاد وتعصفه 
الرياح فتأكله المواثى ( وثانها ) قال أبو ملم العصف التبن لقوله ( ذو العصف والرحان ) لآنه 
تعصف به الرييخ غند الذر فتفرقه عن الحب.. وهو إذاكان مأ كولا فقد بطل ولا رجعة له ولامنعة 
فيه ( وثالئها ) قال الفراء هو أطرإف الزرع قبل أن يدرك السنبل ( ورابعها ) هو الحب الذى 
أكل لبه وبق قشره . ظ 

« المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير المأأكول وجوهاً ( أحدها ) أنه الذى أكل » وعلى هذا 
الوجه ففيه احتمالان : 

(أحدهما ) أن يكون المعنى كزرع وتين قد أكلنه الدواب ؛ ثم ألقته روثا , ثم يحف 
وتتفر قأجزاؤه ‏ شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث ؛ إلا أن العبارة عنه نجاءت عل ماعليه 

آداب القرآن» كةوله (كانا بأكلان الطعام ) وهو قول مقاتل ؛ وقتادة وعطاء عن ابن عباس . 

١(‏ ا والاحتال الثاتى ) على هذا الوجه .أن يكون التشبيه واقعأ بورق الزرع إذا وقع أيه 
الأكال : وهوأن يأكله الدود ( الوجه الثاتى ) فىتفسير قوله ( مأ كول ) هو أنه جعلبم كررع قد 
أكل حبه وبق تبنه » على هذا التقدير يكون المعنى : كعصف مأ كول الحبكا يقال فلان حسن 
أى حسن الوجه ؛ فأجرى مأ كول على العضف من أجل أنه أكل حبه لآن هذا المعنى معلوم وهذا 
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قول الحسن ( الوجه الثالث ) فى التفسير أن يكون معنى ( مأ كول ) أنه ما بو كل » يعنى تأكله‎ 
الدواب يقال لكل ثثى. يصلح للآكل هو مأ كول والمعنى جعلبم كتين تأكله الدواب وهوقرله.‎ 
. عكرمة والضحاك‎ 

ل المسألة الثالثة 4 قال بعضهم : إن الحجاج خرب الكعبة » ولم نحدث ثى. من ذلك » فدل 
على أن قصة الفيل ماكانت على هذا الوجه وإن كانت هكذا إلا أن اليب اثلك الواقعة.أمس آخر 
سوى تعظيم الكعبة ( والجواب ) أنا بينا أن ذلك وقع [رهاصاً لاأم عمد يلق . والإرهاص [ما 
يحتاج إليه قبل قدومه , أمابعد قدومه وتأ كد نبوته بالدلائل القاطمة فلا حاجة إلى ثثىء من ذلك » 
والقه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصبه وسلم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« لإيلاف قريش إيلافهم.إعلم أن هبنا مسائل : 

ه المسألة الأولى 4اللام فى قوله ( لإيلاف ) تحتمل وجوهاً ثلاثة » فإنها [ما أن تكون 
متعلقة نالسورة التى قبلها أو بالآية التى بعدهاء أولا تكون متعلقة لا بما قبلباء ولا بما بعدها 
(أما الوجه الأول ) وهو أن تنكون متعلقة بما قبلبا , ففيه ا<تمالات : ظ 

لإا الاول 6 وهو-قول الزجاج وأى عبيدة أن التقدير ( لجماهم كعصف مأ كول ) لإلف 
قريش أى أهلك انه أصحاب الفيل لتق قريش » وما قد ألفوا من رحلة الششتاء والصيف , فإن 
قبل : هذا ضعيف لاآنهم [:ا جعاوا ( كعصف مأ كول ) لكفرمم ولم يجعاوا كذلك لتأايف 
قريشء قلنا هذا ال.ؤال ضعيف لوجوه ( أحدها ) أنا لا نسل أن الله تعالى إنما فمل بهم ذلك 
لكفرم . فإن الجزاء على الكفر .ؤخر للقيامة » قال تعالى ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) 
وقال ( ولو يؤاخذ الله الناش بما كسبوا مائرك على ظهرها من دابة ) ولآنه تعالى لو فعل بم 
ذلك لكفرم ؛ لكان قد فعل ذلك يميع الكفار ء بل ما فعل ذلك مهم ( لإيلاف قريش ) 
ولتعظي منصبهم وإظبار قدرمم ( وثانها) هب أن زجرمم عن الكفر مقصود لكن لا يناى 
كون ثثىء آخر مقصود حتى يكون الحم وافعاً بمجموع الآامرين معأ ( وثالئها ) هب أنهم 
أهلكوا لكفرم فقط , إلا أن ذلك الإهلاك لما أدى إلى يلاف قريش ٠‏ جاز أن يقال 
أملكرا لإيلاف قريش ٠‏ كقوله تعالى ( ليكون لم عدواً وحزناً )دثمم يلتقطوه إذلك » لكن 
ا آل اللأامى إليه حسن أن بهد عليه الالتقاط . 

. (الاحتالالثاق) أن يكون التقدير (ألم تر كيف فعل ربك بأصاب الفيل » لإإيلاف قريش ) 
كأنه تعايقال كل مافعلنا يهم فقدفعلناه » لإيلاف قريش ٠»‏ فإنه تعالىجعل كيدمم فى تضليل وأرسل 
عليهم طيراً أبابيل . <تى صارو! كعصف مأ كول : فكل ذلك [نما كان لجل إيلاف قريش . 
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١‏ الاحثمال الثالث ) أن تكون اللام فى قوله( لايلاف) بمعنى إلى كأنه قال فءلناكل.مافعلنا 
فى السورة المتقدمة إلى نعمة أخرى علهم وهى إيلافهم ( رحلة الشتاء والصيف ) تقول نعمة الله 
نعمة ونعمة لنعمة سواء ف المعنى » هذا قولالفراء ؛ فهذه احتمالات ثلاثة نوجهت عل ت#دير تعليق 
اللام بالسورة النى قبل هذه » وبق من مباحث هذا القول أمران : 

١‏ الآول ) أن للناس فى تعليق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين : ( أحدهما ) أن جعلوا 
السورتين سورة واحد واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن السورتين لا بد وأن تكو نكل 

واحدة منهما مستقلة بنفسها » و«طلع هذه 0 لماكان متعلفاً بالدورة المتقدمة وجب أن. 
لا تكون سورة مستقلة ( وثانيها ) أن أنى بن كعب جعلبها فى مصحفه سورة واحدة ( وثالثها ) 
ماروى أن عمر قرأ فى صلاة المغرب فى الر كمة الأولى والتين » وف الثانية ألم تر ولا يلاف قريش 
٠ 8‏ »غير فصل بإنهما ببسم الله الرحمن الرحبٍ : (القول الثانى) وهو المشمور المستفيض أن هذه 
السورة منفصلة عن سورة الفيل ؛ وأما تعلق أول هذه السورة بما قبلا فليس حجة على ما قالوه , 
لآن القرآنكله كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة إصدق بعدما إعضباً ويمين بعضها معنى بعض , 
ألاترى أن الآيات الدالة على الوعيد مطاقة » ثم إنها متعلقة بأيات ااتوبة وبآيات العفوا عند من 
يقول به» وقوله ( إنا أنزلناه ) متعاق بما قبله من ذ كر القرآن . وأما قوله إن أبداً لم يفصل بينهما 
فهو معارض بإطباق الكل على الفصل بينبما ؛ وأما قراءة عمر فإنها لا ندل على أنهما سورة واحدة 
لآن الامام قد يقرأ سورتنين . 

لإ البحشالثاتى ) فيما يتعلق بهذا القول بان أنه لم صار ما ف.له الله بأحاب الفيل سبياً لايلاف 
قريش ؟ فنقول لاشك أن مكةكانت خالية عن اازرع وااضرع على ٠١‏ قال تعالى ( بواد غير ذي 
زدع) إلى قوله (فاجعل أفئدة من الناس تمهوى إلهم وارزةهم من ألم رات) فكان أشراف أهل 9 
يرتحلون للتجارة هاتين الرحتلين » ويأتون لأانفسهم ولاهل بلدهم بما حتاجون إليه من الأاطءمة 
والثياب » وهم إنما كانوا ريون فى أسفارمم ولآان لوك النواحى كانوا يمظمون أهل <٠‏ , 
ويقولون : هؤلاء جيران بدت هه وسكا حرم ولاه الكية <تى أنهم كانوا سمون أهل مكة 
أهل الله ؛ فلوتم للحيششة ماعزموا عليه من هدم الكعبة . ازال عنهم هذا العزولبطات” تلك المزايا فى 

التعظيم والاحترام ولصار سسكان هك كسكان سائر النواجى يتخطفون من كل جانب و يتعرض 
لم فى نفوضهم وأموالهم ‏ فلا أهلك الله أداب الفيل ورد كيدم فى نحرمم ازداد وقع أغل مك 
فى القلوب ؛ وازداد تعطيم «لوك الآطراف لمم فازدادت تلك المنافع والمتاجر » فلهذا قال الله 
تسالى (ألز كيف فمل ربك بأحاب الفيل) ( لايلاف قريش .. . رحلة الشتاء والصيف ). 

( والوجه الثانى ) فما يدل على حة هذا القول أن قوله تغالى فى آخر هذه السورةً( فليعبدوا رب 
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هذا البيتالذى ) إشارة إلى أول سورة الفيل » كاأنه قال : فليعبدوا رب هذا البيت ٠‏ الذى قصده 
أصحاب الفيل , ثم إن رب البيت دفعهم عن مقصودم لجل إيلافك ونفعكم لآن الآمى بالعبادة 
إما يحسن مرتباً على [يصال المنفعة , ذهذا يدل على تعاق أول هذه السورة بالسورة الاقدمة . 

١‏ القول الثاق 6 وهو أن اللام فى ( لإيلاف ) متعلقة بقوله ( فليعبدوا ) وهو قول الخليل 
وسيويه والتقدر : فليعمدوا رب هذا البيت ؛ لإيلاف قريش . أى ليجعلوا عبادتهم شكرأ لهذه 
النعمة واعترااً مها » فإن قيل فل دخات الفاء فى قله ( فليعبدوا ) ؟ قلنا لما فى الكلام من معنى 
الشرط ؛ وذلك لآن نعم الله عليبم لاتحصى ؛ فكا نه قيل إن لم إعبدوه لسائر فعمه فليعبده لهذه 
الواحدة النى هى نعمة ظاهرة . 

١‏ القول الثالث ) أن تكون هذ اللام غير متعلقة . لا ما قبلها ولا بما بعدهاء قال 
الزجاج : قال قوم هذه اللام لام التعجب »كن المءنى : اعبوا لإيلاف قريشء وذلك لأنمم كل 
يوم بزدادون غيا وجملا وانفهاساً فى عنادة الآوثان » والله تععالى يؤاف شهلهم ويدفع الآفات 
نهم » وينظم أسباب معايشهم وذلك لا شك أنه فى غاية التعجب من عظيم حلم الله و كرمه » 
ونظيره فى الاغة قولك لزيد وما صنعنا به . وازبد وكرامتنا إياه . وهذا اختيار الكساى 
واللأخفش والفراء .. 

ج المسألة الثانية 4 ذكر واف الإيلاف ثلائة أوجه ( أحدها ) أنالإيلاف هوالالف قال علءاء 
اللغة ألفت الثى..وأ 7 إلفاً وإلافاً وإيلاناً بمعنى واحد أى لزمته فيكون المدىلإاف قريشهاتين 
الرّحلتين فتتصلا ولا اتنقطعا .وقرأ أبو جعءفر : لإلف قريش . وقرأ الآأخرون لإلاف قريش » 
وقرأ عكرمة ليلاف قريش (وثانها) أن يكون هذا من قرلك لزمت موضع كذا وألزمنيه الله » 
كذا تقو لألفت كذاء وألفنيه الله ويكونالعنى إثيات الالفة بالتدبير الذى فيه لطف ألف بنفسه 
[لفأوآ لفهغيره إيلافاً » والمءىأن هذه الألفةإنما <صلت فقريش بتد بير الله وهو كقوله (ولكن 
الله ألف ينهم ) وقال ( وألف بين قاوبم وأصبحتم بنعمته إخواتاً ) وقد تسكون المسرة سيا 
للمؤانسة والاتفاق ءا وقعت عند انهزام أصماب الفيل لقريش ء فيكون المصدر ههنا مضافاً إلى 
المفعول ؛ ويكون ألعنى لجل أن يحعل الله قريشاً ملازمين لرحلتهم (وثالتها) أن يكون الابلاف 
هو التهيئة والتجبيز وهو قول الفراء وابن الاعراف » فيكون المصدر على هذا القول مضافاً إلى 
الفاعل ؛ والمءنى لتجويز قريش رحاتيها حتى تتصلا ولا تنقطعاء وقرأ أبو جعفر ليلاف بغير همز 
ذف همزة الإفعال حذفاً كلياً وهو كذهبه فى يستهز.ون وقد مس تقريره . 

« المسألة الثالثة © التكرير فى قولة ( لإيلاف قريش إيلافهم ) هر أنه أطلق الايلاف أولا 
ثم جعل المقيد بدلا لذلك المطلق تفخيما للامى الايلاف ونذ كيراً لعظم المنة فيه » واللاقرب أن 
بكون قوله ( لابلاف قريش )عام بحمعكل .ؤانسة وموافقةكان بينهم . فيدخل فيه «قاءمم 
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وسيرثم وجميعم أ.حو الهم ؛ ثم خص [يلاف الرحلتين بالذ كر لسيب أنه قوام معاءهم؟ فى قوله 
( وجسبريل وميكائيل ) وفائدة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل.النعمة » تقول العرب : ألفت 
كذا أىلزمته » والإلزام ضربان إلزام بالتكليف الا , وإلرام بالمودة والمؤانسة فإنه إذا أحب 
المر. شيئاً لزمه » ومنه ( ألزءهم كلمة التقوى ) كا أن الإلجاء ضر بان ( أحدهما ) لدفع الضرر 
كاطر ب مالسبع( والثاى ) لطلب النفع العظيم يكن جد مالا عظما ولا مانع هن أخذه لا عقلا 
ولا شرعا ولا حساً فإنه يكونكالملجأ إلى الاخذ, وكذا الدواعى التى تنكون دون الالجا.؛ مرة 
تكون لدفم الضرز وأخرى لجلب النفع .وهو المراد فى قوله ( [يلافهم ) 

« المسألة الرابعة » اتفةوا على أن قريشاً ولد النضر بن كنانة » قال عليه الصلاة والسلام 
إنابى النضر بن كنانةٍ لانقفوا أمناً ولا ننتنى من أيينا » وذ كروا فى سببهذه النسمية وجوها 
( أحدها ) أنه تصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر تعبث بالسفن ٠‏ ولا تتطلق إلا بالنار 
وعن معاوية أنه سأل ابن عباس : بم سميت قريش ؟ قال بدابة فى البحر تأ كل ولا تؤكل , تعلو 
ولا تعلل » وأنشد :. 

وقريش هى النى تسكن الحر بها ميت قريش قريشاً 
والتصغير 'للنمظبم » ومعلوم أن قريشاً موصوفون مموذه الصفات لآنها تلى أمى الآءمة » فإن 
الأأامة من قررش ( وثانها ) أنه مأخوذ من القرش وهو الكسب لآم كانوا كاسبمين بتجاراتهم 
وضرءم قُْ البسلاد ) وثالها ) قال الليثكانوا متفر قين فى غير الخرم 1 جمعوم قدى بن كلاب فى 
الحرم<تى اتخذوهامسكتاً » فسموا قريشاً لآنالتقرشهوالتجمع » يقال تقرش القوم إذا اجتمعوا, 
ولذلك سعى قصى مع ٠‏ قال الشاعر : 
أبو كم تصى كان يدعى جما به جمع الله القبائل من فهر 
(ور ابعرا) أنهم كالو اسدون ذلة عاو 42 الحاج فس هوا يذلك قر يشأ. لآن الؤرش التفتيش 
قال ابن حرة : 
أها الشامت المقرش عنا عند عمرو وهل إذاك بقاء 

قوله تعالى : ظ رحلة الشتاء والصيف # فيه مسائل : 

< المسألة الأولى # قال الليث الرحلة اسم الارتحال من الوم للمسسير» وف المراد من هذه 
الرحلة قولان (الآول) وهو المشوورء قال المفسررن كانت اقريش رحلتان رحلة بالشتاء إلى اهن 
لآن الون أدفأ و بالصيف إلى الشأم . وذ كر عطاء عن ابن عباس أن السبب فى ذلك هو أن قريثاً 
إذا أصاب واحدا منهم مخصة خرج هووعياله إلى موضع وضربوا على أنفس خباء <تى بموتوا , 
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إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف » وكان سيد قومه . ركان له ابن يقال له أسد , وكانله ترب من ببى 
مخزوم بحبه ويلعب معه فشكا إليه الضرر والمجاعة فدخل أسد على أمه بيكى فأرسلت إلى أوائك 
بدقق وم فعاشوا فيه أياماً ثم أنى ترب أسد إليه مرة أخرى وشكا إليه من الجوع فقام 
هاشم خطبباً فى قريش » فقال إنكم أجدبتم جدبا تقلون فيه وتذلون .وأتم أهل حرم الله وأشراف 
ولد آدم والناس لكم تبع قالوا نحن تبع لك فليس عليك منا خلاف مع كل بنى أب على الرحلتين 
فى الشتاء إلى الون وفى الصيف إلى الشام للتجارات » فا رب الغنى قسمه بينه وبين الفقير حتى كان 
فقيرمم كغنيهم » جاء الإسلام وم على ذلك» فلم يكن فى العرب بو أب أ كثر مالا ولا أعزمن 
فقريش قال الشماعر فيم : ْ 
الخالطين فيرمم ينهم حتى يكون فقيرهم كا لكافى 
واعل أن وجه النعمة والمنة فيه أنه لوتم لاصحاب الفيل ماأرادوا ء لنرك أهل الأقطار تعظيمهم 
وأيضاً لتفرقوا وصار حالمم كال العود المذكور فى قوله ( وقطعناهم فى الآرض 'أمسا ) واجتماع 
القبيلة الواحدة فى مكان واحبأدخل ف النعمة من أن يكون الإجماع من قبائل شتى » ونبه تعالى 
أن من شرط السفر المؤاذسة والالفة » ومنه قوله تعالى ( ولا جدال فى الحج ) والسفر أ-وج 
إلى مكارم اللأخلاق من الإقامة ( القول الثانى ) أن المراد رحلة الناس إلى أهل مك فرحلة الثمّاء 
والصيف عمرة رجب.وحج ذى الحجة لآنه كان أحدهما شتاء والآخر صيفاً وموشم منافع مكة 
يكون بهما ٠‏ ولو كان يتم لاداب الفيل ما أرادوا لتءطلت هذه النفعة . 
« المسألة الثانية » نصب الرحلة بإيلافييم مفعولا به » وأراد رحاتى الثدتاء والصيف » فأفرد 
لأمن الإلباس كقوله : كاوا فى إعض بطنكم » وقيل معناه رحلة الشتاء ورحلة لصيف » وقرى. 
رحلة يضم الراء وهى الجبة . 
قوله تعالى : ط فليعبدوا رب هذا البيت » اعلم أن الإنعام على قسمين ( أحدهما ) دفع الضرر 
( والثاف ) جلب النفع والآول أمم وأقدم ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس واجب أما جلب 
النفع [فانة] غير واجب . فلبذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر ف سورةالفيل ونعمة جلب النفعفى. 
هذه السورة » ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر والعبودية » لاجرم أتبع ذكر النعمة 
بظلب العيودية فقال ( فليعبدوا ) وههنا مسائل : 
« المسألة الأولى #ذحكرنا أن العبادة هى التذلل والخضوع للمعبود على غاية ما يكون , 
ثم قال بعضبم .: أراد فليوحدوا رب هذا البيت لآنه هو الذى جفظ .الببت .دون الآوثان , 
ولآن التوحيد مفتاح العبادات . ومنهم من قال المراد العبادات المتعلقة بأعمال الجوارح 
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ثم ذكر كل قسم من أقسام العبادات ؛ والآولى حمله على الكل لان اللفظ متناول للكل إلا ماأخرجه 
الدليل » وف الآية وجه آخرء وهو أن يكون معنى فليعبدوا أى فليتركوا رحلة الشتّاء والصيف 
وليشتغلو بعبادة رب هذا البيت فإ نه يطعمبم من جوع ويؤههم من خوف » ولعل تخصيص 
لفظ الرب تةرير لما قالوه لآبرهة إن للبيت ربا سيحفظه . ولم يعولوا فى ذلك على الأصنام فلزمهم 
لإقرارهم أن لايعبدوا سواه .كانه يقول لما عولتم فى الحفظ على فاصر فوا العبادة والخدءة إلى . 
« المسألة الثانية # الإشارة إلى البيت فى هذا النظم تفيد التعظيم فإنه سبحانه نارة أضاف العبد 
إلى نفسه فيتول باعبادى وتارة يضيف نفسه إلى العبد فول وإلكم كذا فى البيت [نارة] يضيف 
نفسه إلىالبيت وهوةوله (فيعدوا رب هذا البيت) وثارة يضيف البيت إلى نفسه فيقول (طبرابيتى) 
ثم قال تعالى « الذى أطعمبم من جوع » وف هذا الاطعام وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ل 
آمهم بالحرم حى لا يتعرض لهم فى رحلت.هم كان ذلك سبب إطعامهم بعد ما كانوا فيه من الجوع 
( ثانيها ) قال مقاتل شق عليهم الذهاب إلى :الون والشام فى:الشاء والصيف لطلب الرزق ؛ فقذف 
الله تعالى فى قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام فى السفن إلى مكة خملوه ؛ وجعل أهل مكة مخرجون 
إليهم بالإيل واخخر » ويشترون طعامهم من جدة على مسيرة ليلتين وتتابع ذلك » فكفام الله مؤونه 
الرحلتين ( ثالئها) قال الكلبى هذه الآية معناها أنهم لما كذبوا تمد صل الله عليه وسلم ذعا 
علءوم » فقال «اللماجعلماعلهم سنين كسى يوسف» فاشتد عامهم القحط وأصاءهم.الجهد فقالوا ,امد 
ادع الله فإنا مؤمنون , فدعأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخصبت البلاد وأخغصب أهل مك بعد 
القحط , فذاك قوله ( أطعمهم من جوع ) ثم فى الآية سؤالات : 
( السؤال الآو ل ) العبادة إما وجبت لأنه تعالى أعطى أصول النعم » والاطعام ليس من 
أصول النعم » فلماذا علل وجوب العبادة بالإطعام ؟ ( والجواب ) من وجوه( أحدها ) أنه تعالى 
لماذكر إنعامه عليهم حبس الفيل وإرسال الطير وإهلاك الحبشة » وبين أنه تعالى فمل ذلك 
لإيلافهم » ثم أمرهم بالعبادة ؛ فكان السائل يقول : للكن تحن تاجون إلى كسب الطعام والذب 
عن النفس » فلو اشتغلنا بالعمادة فن ذا الذى أيطعمنا ؛فقال : الذى أطعمهم من جوع ٠‏ قبل أن 
إعيدوه ء ألا يطعمهم إذا عبدوه! ( وثانها ) أنه تعالى بعد أن أعطى العبد أصول النعم أساء العبد 
إليه » ثم إنه يطعمهم مع ذلك , فكأ نه تعالى يقول : إذالم تستح من أصول النعم ألا تستحى من 
[<ساف إليك بعد [ساءتك ( وثالثها ) إبما ذكر الإنعام » لان الهيمة تطيع من يعلفها » فكاانه 
تعالى يقول لسمت دون الهيمة . 1 
(السؤالاثانى ) أليس أنه جعل الدنيا ملكا لنا بقوله ( خلق لك ما فى الأرض ججيعاً ) 
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وامنهم من خوف 4 
فكيف تحسن المة علينا بأن أعطانا ملكنا ؟ (الجواب) انظر فى الآشياء التى لابد منها قبل الكل 
حتى يتم الطعام و يتهيأ » وفى الاشياء التى لابد منها بعد الكل حتى يتم الانتفاع بالطعام المأ كول » 
فإنك تلم أنه لابد من الآفلاك والكواكب ء ولابد من العناصر الآربعة حتى يتم ذلك الطعام » 
ولابد من جملة الاعضاء على اختلاف أشكاها وصورها جتى يتم الانتفاع بالطعام » وحينئذ تعلم 
أن الإطعام يناسب الآمى بالطاعة والعبادة ٠‏ 

١‏ السؤال الثالث ) المنةبالإطعام لا تليق بمن له ثىء من الكرم , فكيف بأ كرم الا كرمين ؟ 
( الجواب ) ليس الغرض منه المة. بل الإرشاد إلى اللأصلخ ‏ لأنه ليس المقصود من الآ كل 
تقوبة الشووة المانعة عن الطاعة » بل تقوية البنية على أداء الطاعات ؛ فكاءن المقصود من الام 
بالعيادة ذلك . 

السؤال الربع 6 ما الفائدة فى قوله ( منجوع ) ؟ (الجواب) فيه فوائد ( أحدها ) ااتفييه 
على أن أمى الجوع شديد ؛ ومنه قوله تعالى ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ) وقوله 
يه و من أصبح آمناً فى سريه » الحديث ( وثانيها ) تذ كيرهم الحالة الآولى الرديئة المؤللة وهى 
الجوع حتى يعرفوا قدر النعمة الحاضرة ( وثالئها ) التنبيه على .أن خير الطعام ما سد الجوعة , لآنه 
ل يقل وأشبعبم لآن الطعام يزيل الجوع »أما الإشباع فإنه يورث البطنة . 

أما قوله تعالى ط وآمنهم من خوف » :فق تفسيره وجوه ( أحدها ) أنهمكانوا يسافرون 
أهنين لا يتعرض لهم أحد , ولا يغير عاهم أحد لافى سفرم . ولا فى حضرمم وكان غيرهم 
لا بأمنون من الغارة فى السفر والحضر ؛ وهذا معنى قوله ( أولم يروا أنا جعلنا. حرماً آمنآ ) 
( ثاننها ) أنه آمنهم من زحمة أصحاب الفيل ( وثالثها) قال الضحاك والربيع : وآمنهم من خوف 
الجزام , فلا يصيهم بلدتهم الجذام ( ورابعها ) آمنهم من خوف أن تكون الخلافة فىغيرهم» ١‏ . 
( وخامسبا) آمنهم بالإسلام , فقد كانوا فى الكفر يتفكرون ء فيعلدون أن [الدين الذى ثم عليه 
ليس بثى» إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذى يحب على العاقل أن يتمسك به ( وسادسها) 

أطعمهم من جوع الجبل بطعام الؤحى » وأمنهم من خوف الضلال ببيان الهدى كانه تعالى يقول : 
يا أهل مكة كبتم قبل مبعث عمد قسمون جمال العرب وأجلافهم » ومنكان ينازعكمكانوا يسمون 
أهل الكتاب ء ثم أنزلت الوحى على نيكم ٠‏ وعلشكم الكتابٍ والحكمة <تى صرتم الآن تسمون 
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أهل العم والقر آن ؛ وأولتك يسمون جبال اليهود والنصارى » ثم إطعام الطعام الذى يكون غذاء 
الجسد يوجب الثسكر , فإظعام الطعام الذى هو غذاء الروح» ألا يكون موجاً للشكر ! وفى 
الآية سؤالات : 

( السؤال الاول )لم يقل عن جوع وعن وف ؟( قلنا ) لآن معنى عن أنه جعل الجوع 
بعيدأ عنهم ظ وهذا يقتضى أن يكون ذلك التبعيد مسبوقاً بمقاشاة الجوع زمانا ‏ ثم يصرفه عنه 2 


ومن لا تقتضى ذلك ؛ بل معناه أنهم عند ما حوعون يطءمون » وحين ما مخافون يؤمنون . 

2 الدؤال الثانى ) لم قال من جوع , من خوف على سبيل التتسكير ؟ ( الجواب ) المراد عن 
التنكير التعظيم . أما الجوع فليا روينا : أنه أصابتهم شدة حتى أكاوا اليف والعظام المحرقة . 
وأما الخوف » فهو الخوف الشديد الحاصل من أاب الفيل ٠‏ و >تمل أن يكون المراد من 
التسكير التحقير » يكون المعنى أنه تعالى لما لم يوز لخاية كرمه إبقاءهم فى ذلك الجوع القلييل 
والخوف القليل » فكيف يحوز فى كرمه لو عبدوه أن يمل أملثم ؛ ويحتمل أن يكون المراد 
أنه ( أطعمهم من جوع ) دون جوع ( وآمهم من خوف ) دون خوف ٠‏ ليكون الجوع الثانى, 
والخوف الثانى مذ كرا ماكانوا فيه أولا من أنواع الجوع والخوف » حتى يكونوا شا كرين من 
وجه؛ وصابرين من و+ه آخر , فيستحةوا ثواب الخصلتين . 

١‏ السؤال الثالت ) أنه تعالى [ما أطعمهم وآمنهم إجابة لدعوة [براهيم عليه الصلاة والسلام 
أما فى الإطعام فبو قوله ( وارزق أهله ) وأما الآمان فبو قوله ( !جعل هذا البلد آمنآ ) وإذاكان 
كذلككان ذلك منة على إبراهم عليه السلام » فكيف جعله منة على أولثك الحاضرين ؟ 
( والجواب ) أن الله تعالى لما قال ( إن جاعلك للناس إهاءأ ) قال إبراهيم ( ومن ذريتى ) فقال 
الله تعالى ( لاينال عهدى الظالمين ) فنادى [براهيم .هذا الآدب» خين قال( رب أجعل هذا البلد 
آمنآً وادذق أهله من العّرات ) قيده بقوله ( من آمن بالله ) فقال الله لا حاجة إلى هذا التقند » بل 
وم نكفر فأمتعه قليلا , فكأنه تعالى قال : أما نعمة الأآمان فهى دينية فلا تحصل إلا لمركان تقياً : 
وأما نعمة الدنيا فبى تصل إلى البد والفاجر والصالم والطالم ؛ وإنكان كذلككان إطعام الكافر 
من الجوع وأمانه من الخوف إنعاماً من الله ابتداء عليه لا بدعوة [براهيم » فزال السؤال . والله 

سبحانه وتعالى أعلم ؛ وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وس . 


ها 
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خم حم دا وومةه عو رمس بر - 
ارءبت اأذى يكذب بالدينٍ ج02 


: أرأ نت الذى يكذب بالدين »# فنه به مسائل‎ ١ 
المسألة الأولى » قر 0 ة» قالالزجاج : وهذا ليس بالاختيار» لآن‎ « 
الهمزة إما طرحت من المستقيل نحو يرى و أرى ورى فأما رأيت فليس مع عن العرب فها‎ 
: ويك اولس حرف الاستفبام لماكان فى أول الكلام سهل إلغاء الحمزة » ونظيره‎ 
صاح هل ريت أو سمعت براع رد فى الضرح ما قرى فى العلاب‎ ' | 
. ) وقرأ لن مسعود أرأيتك بزيادة حرف الخطاب كقوله ( أرأيتك هذا الذى كرمت على‎ 
المسألة الثانية © قوله ( أرأيت ) معناه هل عرفت الذى يكذب بالجزا. من هو » فإن لم‎ 
) تعرفه ( فهو الى يدع اليتبم‎ 
واعلم أن هذا اللفظ وإن كان فى صورة الاستفبام » لكن الغرض ممثله المبالغة فى التعجب‎ 
كقولك أرأيت فلاناً ماذا ارتتكب ولماذا عرض نفسه ؟ ثم قيل إنه خطاب للرسول صل الله‎ 
عليه وسلم » وقيل بل خطاب لكل عافل أى أ رأك ياعاقل هذا الذى يكذب بالدين بعد ظهور‎ 
م تبيانه أيفعل ذلك لا لغرض . فكيف يلق بالعاقل جر العقوبة الآبدية إلى نفسه‎ 
. من غير نغرض أو لجل الدنيا » فكيف يايق بالعاقل أن يديع الكثير الباقى بالقليل الفانى‎ 
المسألة الثالثة » ا أحدهما ) أنما ##تصة بشخص معين ؛ وعلى هذا القول‎ 
فأناه يتم‎ ٠» ذكروا أشقاصاً » فقال ان جريج نزلت فى أى سفيانكان تادر جزورين فىكل أسبوع‎ 
فسأله +] شرع يتضاهء وقال مقائل للك ا 'العاس بن .زاائل النعودى وكان من صفته المع بين‎ 
, السكذيب يدومع القيامة , والاتيان بال فعال الم بحة 3 وقال السدى نزلت فى الول -د بن المغيرة‎ 
وروى أنهكان وضنا ليتم »خاءه وهو عريان سأله شيا‎ ٠ وحى اللاوردى أنهائزات فى أى جبل‎ 
من مال نفسه ء فدفعه ولم يعبأ به فأيس الصى » فقال له أ كابر قريش قل لحمد يشمع لك ؛ وكان‎ 
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ص سم صا ا ‏ دن ريز قر رس صاصم 0< 
َدَِكَ الى باع لينم دي ايحص عل طمام اليسكِينٍ ( 


غرضهم الاستهزاء وَل يعرف اليتيم ذلك ؤاء إلى النوصل الله عليه وسلم والمس منه ذلك ٠وهو‏ 
عليه الصلاة والسلام ماكان برد 0 فذهب معه إلى ألى جهل فرحب به وبذل المال لليتم 
فعيرة قراش » 0 ١‏ ل را م عميله وعن يساره حرية 
خفت إن ل أجبه يطعنها فى » وروى عن ابن عباس أنها نزلت. فى منافق جمع بين البخل والمراءاة 
( والقول الثاف ) أنه عام لكل + 0 مكذبأ بيوم الدين؛ وذلك لآن إقدام الإنسان على 
الطاعات وإحجامه عن الحظورات ا يكون للرغية فى الثواب والرهية عن العقاب » فاذاكان 
منكراً لاقيامة لم يترك شيئاً من المشنبيات واللذات , فثبت أن إنكار القيامة كالاصل جميع أنواع 
الكفر والمعاصى ٠.‏ 

« المسألة الرابعة » فى تفسير الدين وجوه (أحدها) أن يكون المراد من يكذب بنفس الدين 
والإسلام [مالأنه كان منكراً للصانع ٠‏ أولانه كان منكراً للنبوة » أو لأنهكان متكرا للمعاد أواشى: 
منالشرائع , فإزقيل كيف يمكن حمله على هذا الوجه , ولابد وأنيكون لكل أحد دين (والجواب) 
من وجوه ( أحدها ) أن الدين المطلق فى اصطلاح أهل الإسلام ‏ والقرآن هو الإسلام قال الله 
تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) أما سائر المذاهب فلا تسمى دينا إلا بضرب من التقييدكدين 
النصارى والمهود ( وثانها ) أن يقال هذه المةالات الباطلة ليست بدين »لآن الدين هوالخضوع لله . 
وهذه المذاهب [نما هى خضوع للشهوة أولاشيهة ( وثالئها ) وهو قوله أ كثر المفسرين . أن المراد 
أرأيت الذى يكذب بالحساب والجزاء » قالوا وحمله على هذا الوجه أولى لآن من يشكر الإسلام 
قد يأنى بالافمال الجيدة وحترز عن مقاحها إذاكان «قراً بالقيامة والبعث . أما المقدم على كل قببح 
من غير مبالاة فليس هو إلا المسكر للبعث والقيامة . 

ثم قال تعالى «ه فذلك الذى بدع الينيم ٠‏ ولا حض على طهام المسكين *« 
واعم أنه تعالى ذ كر فى تعر بفه من كدب بالدين وصفين ( أ<دهما ) من باب الأفعال وهو 

قوله ( فذلكالذى يدع اليتهم ) (والثاف) من باب التروك وهوةوله ( ولايحض على طعام المسكين ) 
والفاء فى قوله فذلك للسيية أى لماكان كانرأ مكذباً كان كفره سيا لدع اليتبم » وإتما اقتصر 
عامهما علىمعنى أن الصادر عمن يكذببا بالدين ليس إلا ذلك , للآنا فلم أن ا 0 بالدين لايقتصر 
على هذين بل على سبيل الفثيسل , كآنه تعسالى ذكر فىكل واحد من القسمين مثالا واحدا تننياً 
.بذ كره على سائر القباتح » أو لاجل أن هاتين الخصلتين ٠‏ أنهما قبيحان متك ران بحسب الشرع 
فهمأ أيضاً مستنكران حسب الأروءة ة والإنسانة » أما قوله ( يدع اليد م ) فال معنى أنه يدقعه لعاف 
وجفوة كةوله (يوم يدعون إلى نار جم دعا) وحاصل الام فى لبقم أمور ( أحدها ) دفعه 
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رصاح وو سحق38ٌ مس 


َك جع مم د« م ا --- و م 
فَوَبُلُ آَنَمَصَلَينَ (ي الذين هم عن صلائهم ساهون (© 


عن حقه وماله بالظلم ( والثااى ) ترك المواساة معه ؛ وإن لم تسكن المواساة واجبة . وتم يذم المرء 
بترك النوافل لا سما إذا أستد إلى المفاق وعدم الددن ( والثالث ) يزجره ويضريه و4تخف بهء 
وقرىء بدع لى بتر كه ٠ولا‏ يدعوه بدعوة » أى يدعوأ جميع الآجانب ويترك اليم مع أنه عليه 
الصلاة والسلام قال ه ما من مائّدة أعظم من مائدة عليها يتم » وقرىء يدعو اليم أى يدعوه رياء 
م الأظعة و نا يتعؤة ابتحدانا ار هرا أو شط له : 

واعم أن فى قوله ) يدع ) بالتشديد فائدة . وهى أن يدع بالتشديد معناه أنه يعتاد ذلك فلا 
يتذاول الوعيد من وجد منه ذلك وندم عليه ؛ ومثله قوله تععالى ( الذين يحتذبون كبائر الثم 
والفواحش إلا اللمم ) سمى ذنب امن اما لآنه كالطيف والخيال يطرأ ولا ي«ق » لآن الأؤمن 
كا بفرغ من الذنب يندم » إا المكذب هو الذى يصر على الذنب . 

أما قوله ( ولا يحض عل طعام المسكين ) فقيه وجمان (أحدهما) أنه لابحض نفسه على طعام 
المسكين وإضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطءام -ق المسكين , فكانه منع المسكين 
مماهو حقه . وذلك يدل على نهأية خله وقساوة فلبه وخساسة طبعه ( والثانى ) لا عض غيره على 
إطعام ذلك المسسكين بسبب أنه لا يعتقد فى ذلك الفعل ثواباً » والحاصل أنه تعالى جعل علم 
التكذيب بالقيامة الإقدام على إيذاء الضعيفت.ومدع المعروف » يدن أنه لو آمن بالجزاء وأيقن 
بالواعيد لما صدر عنه ذلك ؛ فوضع الذاب هر ال:كذيب بالقيامة » وههنا سو الان : 

(إالسؤال الآول )نس قد لا تمض المر. فى كثير من الآ <وال ولا يكونآ ما ؟ (الجواب) 
لآن غيره ينوب مناءه أو لآنه لايقبل قوله أولمفسدة أخرى يتوقعهاء أما هبنا فذ كر أنه لا يفعل 
ذلك [إلا] لا أنه مكذب بالدين .. 

(الدؤال الثاى) مم يقل ولا يطعم المسكين ؟ ( الجواب ) إذا منع اليم حةه فكدف يطعم 
المسكين من مال نفسه » بلهو خيل منمال غيره » وهذا هوالنهاية فى الخسة . فلآن يكو نيلا بمال 
نفسه أولى ؛ وضده فى مدح المؤمئين ( وتواصوا بالمرحمة » وتواصوا باحق وتواصوا بالصب ) . 

قوله تعالى : 8 فويل للمصلين الذين ثم عن صلاهم ساهرن ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى كيفية اتصال هذه اكآية يما قبلها وجوه ( أحدها ) أنه لايفعل 
إنذاء اليم والمنع من الإطعام دليلا على النفاق فالصلاة لا مع الاضوع والخضوع أول أن تدل 
على النفاق » لآن الإيذاء والمنع من النفع معاءلة ».ع الخلوق » أما الصلاة فإنها خدمة لاخالق » ؛ 
( وثانييا) كآنه لماذ كر إيذاء البقم وتركة للح ض كان سائلا قال : أليس إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمدكر ؟ فقال له الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل:المدكر وهن مصنوعة من عين الرياء 
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والسهو (وثالئها) كأنه يول إقدامة على إيذاء اليتهم وتركه للحض ء #7صير فما يرجم إلى الشفقة على 
خلق الله » وسوره فى الصلاة تقصير فيها يرجع إلى التغظيم لاص الله » فلما وقع التقصير فى الأامرين 
فقد كلت شتاوته , فلبذا قال ( فويل ) واعل أن هذا اللفظ [ا يبتعمل عند الجريمة الشديدة 
كقوله ( ويل للاطففين . فويل هم مما كتبت أيديهم » ويل لكل همزة ازة ) ويروى أنكل أحد | 
يذوح فى النار بحسب جريمشه , فقائل يقول ويلى من حب الشرف ٠‏ وآخر يول ويل من الهية 
الجاهلية » وآخر يةول وبلى من صلاتى» فلهذا يستحب عند سماع مثل الآية » أن يقول المرء ويل 
إن لم يغفرلى . 

« المسألة الثانية © الآية دالة على حصول التهديد العظيم بفعل ثلاثة أمور ( أحدها) الممهو 
عن الصلاة ( وثانيها) فعل المراءاة (وثالها) منع الماعون , وكل ذلك من باب الذنوب » ولا يصير 
المرء به منافقاً ذلم حكم الله بمثل هذا الوعيد على فاعل هذه الأفعال ؟ ولاجل هذا الإشكال ذكر 
المفسرون فيه وجوهاً ( أحدما ) أن قوله ( فويل للنصلين ) أى فويل لليصلين من المنافقين الذين 
بأتو ن هذه الآفمال » وعلى هذا التقدير تدل الآية على أن الكافر له مبد عقوبة بسبب إفذامه 
على محظورات الشرع وتر كه لواجبات الشرع . وهو يدل على صمة قول الشبافعى : إن الكفار 
مخاطبون بفروع الششراع ؛ وهذا الجواب هو المعتمد ( وثائنها ) ما رواه عطاء عن ابن عباش أنه 
لو قال الله فى صلاتهم ساهون ؛ لكان هذا الوعيد فى المؤمنين لكنه قال (عن صلاتمهم ساهون ) 
والساهى عن الصلاة هو الذى لايتذ كرها ويكون فارغاً عنها ‏ وهذا القول ضعيف لان السهور عن 
الصلاة لايوز أن يكاون مفسراً بنرك الصلاة . لآآنه تعالى أثبت لهم الصلاة يةوله ( فويل للاصلين ) 
وأيضاً فالسوو عن الصلاة بمعنى الترك لا يكون نفافاً ولا كفراً فيعود الإشكال ».ويمكن أن يحاب ‏ . 
عن الاعتراض الاو ,أنه تعالميحكم عليم بكونهم مضلين نظرأ إلى ااصورة و ,أنهم نسوا الصلاة بالكلية 
نظرأ إلىالمعنىيا قال (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولابذكروناللهإلا قليلا) 
وابعن الاعتراض الثانى ,أن ااذسيازعنالصلاة هوآن ببق ناسياً لذ كر الله فى جميع أجزاء الصلاة 
وهذا لايصدر إلا عن النافق الذى يعتقد أنه لافائدة فى الصلاة , أما المسل الذى يعتقدفيبا فائدة 
عيذية بتنع أن لا بنذ كر أمس الدين والثواب والغقاب فى ثى. من أجزاء الصلاة ؛ بل قد يحصلله 
السهو فى الصلاة بمعنى أنه يصير ساهيا فى بض أجزا. الصلاة ؛ فثبت أن ااسهو فى الصلاة من 
أفمال المؤمن والسهبو عن الصلاة من أفمال الكافر ( وثالم! ) أن يكون معنى ( ساهون ) أى 
لايتعبدون أوقات صلوامم ولا شمرادعاها » ومعناه أنه لا بماك سواء صلى أو لم يصل » وهو قول 
سعد بن أنى وقاص و.سروق والهحسن ومقاتل . 

ج المسألة الثالثة © اختلفرا فى سمهو الرسول عليه الصلاة السلام فى صلاته ٠‏ فقال كثير من 
العلماء إنه عليه الصلاة والسلام ماسها . لكن اله تمالى أذن له فى ذلك الفعل حى يفعل ما يفم 
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“قر سو اير اص 


ار © ويمتعون لْمَاعَونَ وت 


الساهى فيصير ذلك بان لذلك الشرع بالفعل والبيان بالفعل أفوى ٠‏ ثم بتقدير وقوع لعي 
فالسهو على أفسام ( أحدها:) سبو الرسول والصحابة وذلك منجير تارة بسجود السهر وتارة 
بالسنن والتوافل ( والثاتى ) مايكون ف الصلاة من الغفلة وعدم استحضار المعارف والنيات 
( والثالث ) النرك لا إلى قضاء والإخراج عن الوقت ؛ ومن ذلك صلاة المنافق وهى شر من ترك 
الصلاة لآنه بستوزرىء بالدين بتلك الصلاه . 
أما قوله تعالى ١‏ الذين مم يراءون 6 فاعلم أن الفرق بين المنافق والمراتى ؛ أن النافق هو 
المظهر للا>سان المبطن للكفر ٠‏ والمرانى المظهر ما ليس فى قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من 
يراه أنه متدين ‏ أو تقول المنافق لا يصلى سرأ والمراف'تنكون صلاته عند الناس أحسن ٠.‏ 0 
أنه ب إظبار الفرائْض من الصلاة والزكاة لآنها شمائر الإسلام وتاركها مستحق ‏ 
للعن فيجب نف التهمة بالإظهار . [نما الإخفاء فى النوافل إلا إذا أظهر النوافل ليقتدى به » وعن 
عضوم أنه رأى ف المسجد رجلا سجد للش وأطالحا ؛ فقَال ما أحسن هذا لو كان فى بيتك ! 
لكر نامع هذا الوا لا يترك النوافل حياء ولا يأ بها رياء » وقلدا يتيسر اجتناب الرياء » ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام «الرياء أخنى من دبيب الفلة السوداء فى الليلة الظلياء على المسسح الأآسود» 
فإن قيل ما معنى المراءاة ؟ قلنا هى مفاعلة من الإراءة لآن المرانى يرى الناس عمله » وهم يرونه الثناء 
عليه والإ يجاب به . 
واعلم أن قوله (عن صلاتهم ساهون ) يفيد أبن : ]خ راجبا عن الوقت » وكون الإنسان 
غافلا فها ء قوله ( الذين ثم يراءون ) يفيد المراءاة » فظهر أن الصلاة يحب أن تتكون خالية عن 
هذه الاحوال الثلاثة . 
شم م لما شرح أم الصلاة أعقيه بذكر الصللات ذةال 00 الملاغرن 14 وفيه أقوال 
( الآول) وهو قول أبى بكر وعلى وابن عباس وابن الحنفية وابن عمر والمسن وسعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة والضحاك هو الزكاة ؛ وفى حديث أن « من قرأ سورة ( أرأيت ) غفر الله له إن 
كان للركاة 1 » وذلك يوثم أن ( الماعرن ) هو الزكاة » ولآن الله تعالى ذكره عقيب الصلاة » 
فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة ( والةولالثاى ) وهوقول أكثر المفسرين ء أن ( الماعون ) اسم 
ما لايمنع فى العادة ويسأله الفقير والغنى » ينسب ما نعه إلى سوء الخلق وام الطبيعة » ا 
والقدر والدلو والمقدخة والغريال والقدوم » ويدخل فيه الملح والماء والنار . فإنه روى « ثلاثة 
لاحل منعباء الماء والنار والملح » ومن ذلك أن يلتمس جارك أن يخبز فى تنورك ؛ أو يضع متاعه 
عندك يوماً أو نصف يوم ٠‏ وأصحاب هذا القول قالوا : الماءون فاعول من المعن . وهو الثىء 
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القليل ومنه ماله سعته ولا معنة أى كثير و لا قليل : وسميت الزكاة ماعوناً , لآنه يؤخذ من 
الملل ربع العشر » فهو قليل من كثير » و يسمى مايستعار فى العرفكالفأس والشفرة ماعوناً ؛ وعلى 
هذا التقدير يكون معنى الابة الزجر عن الخل ببذه الاشياء القليلة » فإن البخل بها يكون فى نهاية 
الدناءة والركا"كة » والمنافقرنكانوا كذلك ٠‏ لقوله تعالى ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 
وقال (مناع لاخير معتد أثيم ) قال العلداء : ومن الفضائل أن يستكثر الرجل فى منزله مما تاج 
إليه الجيران » فيعيرمم ذلك ولا يقنصر على الواجب ( والقول الثالت ) قال الهراء “ممت يعض 
العرب يدول . الماعون .هو الاء وأنشدى فيه : 


ع بعيره الماغون ٍ 
ولعله خصه بذاك لآنه أعر مفةود وأرخص «وجود ٠‏ وأول ثىء يسأله أهل النار الماء؛ م 
قال ( أن أفيضوا علينا من الماء ) وأول لذة جدها أعل الجنة هر الماء ,كا فال ( وسقامم رمهم ) 
(.القول الرابع ) ( الماعرن ) حسن الانقياد » يقال رض إعيرك حتى يعطيك الماعون » أى حتى 
يعطيك الطاعة . 
وا واعم أن الآرلى أن تحمل على كل طاءة ذف فعلم الآنهأ كبر ا ثم ثم قال الومةون فى 
فى الملاءمة بين قوله (يرا .ون ) وبين قوله (وعنعون الماعرن ) كا أنه تعالى يمول الصلاة لى 
والماعون للخلق , »فأ يحب جمله لى يعرضونه على الخلق وما هوحى الهلق يسيرونه عنهم فكا'نه 
لا يعامل الخاق والرب إلا على السكس ( فإن قيل ) يذ كر الله اسم التكافر 0 قات 
لاسثر عليه » قأت ت للم يسير على آدم بل قال ( وعصى آدم ربه ) ؟ (والجو م تعالي ذ 1 
أدم لكن بعد موته مقروناً بالتوبة ليكون لطفاً لآولاده » أنه أخرج حون الله سب الفكيرة 
فكيف يطمعون فى الدخول مع الكبيزة » وأيضاً فانودفف نلك الزلةرفعة له إنه رجل لم يصدر 
غنه إلا تلك الولة الواحدة ثم تاب عنها مثل هذه التوبة . 
ولخم تفسير هذه السورة بالدعاء : إلحنا. هذه السورة فى ذكر المنافقين والسنو رة الى بعدها ' 
فى صفة ع#د ميم لَه نحن وإن لم نضل فى الطاعة إلى عمد عليه الصلاة.السلام وإلى أحابه ؛ لم نصل 
فى الأأفمال القبيحة إلى هؤلاء المنافقين , فاعف عنا بفضلك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا 
عندءو على آله و وه و سم ا 
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اعلم أن هذه السو رة على اختصارها فيمأ لطائف : ) إحداها ) أن هذه السورة كالمقابلة للسورة 
المنقدمة » وذلك لآن فى السورة المتقدمة وصف الله تعالى المنافق بأمور أردمة : ( أولها ) البخل 
وهو المراد من قوله ) يدع البقم 0 ولا وض على طعام المسكنين ( ) اأثاى ( رك الصلاة وهوالمراد 
منقر له ) الذين ثم عن صلامم ساهون ( (وااثااث)المراءاة ق الصلاة هو المراد من قوله ( الذين 
مميراء ون (والرابع) المنع من الزكاة وهوالمراد منقوله ( ويمنءو ن الماعون ) فذ كرففىهذه السورة 
فى مقابلة تلك الصفات الار بع صفات أربعة » فذ كر فى مقابلة اللخل قوله (إنا أعطيناك الكو ر( 
أى إنا أعطيناك الكثير , فأعط أنت الكثير ولاتبخل » وذ كر فى فقابلة ( الذين ثم عن صلامم 
ساهون ) قوله ( فصل ) أى دم على الصلاة 2 وذكر فى مقابلة ( الذينمم براءون ) قوله ( لربك  )‏ 
أى ات بالصلاة لرضا ربك ء لا اراءاة الناس ٠‏ وذ كر فى «قابلة ( وبمنعون الماعون ) قوله 
( وانحر) وأراد به التصدق بلحم الأضاحى ' فاعتبر هذه المناسبة العجيبة » ثم خم السورة بقوله 
(إن شائك هو الابر ) أى المنافق الذى .بأفى بلك الآ فصال القبيحة المذ كورة فى تلك السورة 
سيموت ولا يق هندنياه أثر ولا خبرء وأما أنت فيب لك فى الدنيا الذ كر اجميل » وفى الاخرة 
الثواب الجويل . 0 

: والوجه الثاى ) فى اطائف هذه السورة أن السالكين إلى الله تعالى لم ثلاث درجات‎ ١ 
أعلاها ) أن يكونوا مستغرقين بقسلوبهم وأروا<بم فى نور جلال الله ( وثانيبا ) أن يكونوا‎ ( 
مشتغلين بالطاعات والعبادات البدنية ( وثالثها ) أن يكونوا فى «قام منع النفس عن الاتصياب‎ 
إلى اللذات النحسوسة والشهوات العاجلة , فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) إشارة إلى المقام الأول‎ 
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وهو كو ن روحه القدسية متميزة عن سائر الأرواح البشرية بالك, والكيف .أما بالكم مللانبا 
أكثر مقدمات , وأما بالكيف فلانها أسرع اتتقالامن تلكالمقدمات إلى النتائج منسائر الأزواح » 
وأما قوله ( فصل لربك ) فبو:[شارة إلى المرتبة الثشانية . وقوله (وانحر) [شارة إلى المرتبة الثالثة , 
فإِنٍ منع النفس عن الاذات العاجلة جار مجرى النحر والذبح » ثم قال ( إن شائك هو الآبتر ) 
ومعناه أن التف سال تدعوك إلى طلب هذه المحدوسات والشهوات العاجلة ‏ أنها دائرة فانية , 
وإنما الباقيات الصالحات خير عند ربك وهى السعادات الروحانية والمعارف الربانية النى هى 
باقية أبدية . ولنشرع الآن فى التفسير قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) اعل أن فيه فوائد : 

١‏ الفائدة الأول ) أن هذه السورةكالتتمة لما قلها من السور ء وكالاصل لما بعدها من 
السور . أما أنها كالتتمة لما قبلها من السور , فلآن الله تعالى جعل سورة ( والضحى ) فى مدح 
عمد عليه الصلاة والسلام وتفضيل أحواله » قذحكر ق أول السورة ثلاثة أقياء تتماق بنبوته 
(أوها) قوله(ماودعك ر بك وماقل ) » ( وثاتها ) قوله ( والآخرة خيرلك من الآولى) ( وثاللها ) . 

(ولسرف يعطيك ربك فترضى ) ثم ختم هذه السورة بذكر ثلاثة أحوال م نأحواله عليه السلام 
فما يتعلق بالدنيا وهى قوله ( ألم حدك.ياما وآوى , ووجدك ضالا فهدى : ووجدك عائلا تأغنى ) 

ثم.ذ كرفسورة ألم نتمرح أنه شرفه بثلاثة أشيا. ( أولها ) ( ألم نشرح .لك صدرك ) (وثانيها ) 
( ووضمنا عنك وزركء الذى انقض ظهرك (٠)‏ وثالئها ) ( ورفعنا لك ذكرك ), 

شم إنه تعالى شرفه ف سورة التين 2 2 أنواع م التشريف ) أوها ( أنه أقسم بلده وهو قوله 
( وهذا البلد الآمين ) » ( وثانيها ) أنه أخير عن خلاص أمته عن النار وهو قوله ( إلا الذين 
أمنوا ) ٠‏ ( وثالئها ) وصوهم إلى الثواب وهو قوله ( فليم أجر غير ممذون) | 

ثم شرفه فسورة اقرأ بثلاثة أنواع من التشريفات (أولها) (اقرأ باسم دبك ) أى افرأ القرآن 
على الحق ا بأسم ربك ( وثانيها ) أنه قهر خصمه بةوله (فليدع ناديه سندع الزبانية) , (وثالتها ) 
أنه خصه بالقرية التامة وهو ( واسجد واقترب ) . ش 

وشرفه فى:سورة القدر بليلة القدر التى لما ثلاثة أنواع من الفضيلة (أولها) كونها (:خيراً من 
ألفشهر ) . (وثانيها) نزول ( الملائكةوالروح فيها ) ( وثالئها ) كونها (سلاماً حتى «طلع الفجر) 

وشرفه فى سنورة (لم يكن ) بأن شرف أمته بثلاثة ثشريفات ( أولها ) أنهم ( خير البربة ) 
(وثانها ) أن ( جزامم عند ربهم جنات ) » ( وثالئها ) را الله عنهم» * 2 ' 

وشرفه فى سورة إذا زلزلت بثلاث تشريفات : (أولها) قوله ( يومئذ تحدث أخبارها ) 
وذلك يقتضى أن الأرض آشهد يوم القيامة لآمنه بالطاعة والعبودية( والثائى ) قوله ( يومئذ 
يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم ) وذلك يدل على أنه تعرض علهم طاءانهم فيحصل لم الفرح 
والسرور ء ( ثالئها) قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ) ومعرفة الله لاشك أنها أعظم من كل 
عظبم فلا بد وأن يصلوا إلى ثواءها ثم شرفه فى سورة العاديات بأنأقسم مخيل الغزاة من أمته فوصف 
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تلك الخيل بصفات ثلاث ( والعاديات ضحاً فالموريات قدحاء فالمغيرات صبحا : 

ثم شرف أمته فى سورة القارعة بأءور ثلاثة ( أولها ) فن ثقلت موازينه ( وثانيها ) أنهم فى 
عيشة راضية ( وثاللها ) أنهم يرون أعداءهم فى نار حامية . 

ثم شرفه فى سورة الحا 1 بأن بين أن المعرضين عن ديئم وشرعه يصيرون معذبين من ثلاثة 
أوجه (أولها) أنهم يرون الجحبم (وثانها) أنهم يرونها عين اليقين ( وثالئها) أنهم يسألون عن النعيم 

“مشر ف أمتهفىسورةوالعصر بأمورثلاثة (أولها) الإبمان ( إلا الذي نآمنوا ) ؛ (وثانيها) وعملوا 
الصالحات ( وثالئه! ) شاد الاق إلى الأعمال الصالحة : وهو التواصى بالحق » والتواصى بالصير, 

“م شرفه فى سورة الحمزة بأن ذ كرأن من همز وز » فله ثلاثة أنواع من العذاب ( أزها) أنه 
لاينتفع بدنناه البتة » وهوقوله ( بحسب أن ماله أخلدهكلا ) ( وثانيها ) أنه ينبذفى الحطمة » (وثالئها) 
أنه يغلق عليه تلك الآبواب حتى لا يدق له رجاء فى الخروج » وهو قوله ( إنها علهم مؤصدة ) . 

ثم شر فه فى سورةالفيل بأن ردكيد أعدائه فىنحرهم منثلاثة أوجه (أولحا) جعل كيدم فىتضليل 
( وثانها ) أزسل عليهم طير أبابيل ( وثالئها ) جعاهم كعصفمأ كول. 

ثم شرفه فى سورة قريش بأنه راعى مصلحة أسلانه من ثلاثة أوجه ( أوا ) جعلبم ٠و‏ تلفين 
متوافقين لإيلاف قريش ( وثانها ) أطعميم من جوع ( وثالئها ) أنه آمنهم من خوف ٠‏ 0 

وشرفه فى سورة الماعرن؛ بأن وصف المكذبين بديتة بثلاثة أنواع من الصفات المذمومة: 
(أو لها ) الدناءة واللؤم ؛ وهو قوله (ريدعاليتيم ولاحض على طمام المسكدين ) (وثانها) ترك تعظيم 
الخالق ؛ وهو قوله ( عن صلاهم ساهون الذين هم يراءون ) (وثالتها ) ترك انتفاع الخلق ؛ وهو 
قوله ( ويمنعون الماعون ). ش 

ثم إنه سبحانه وتعالى لما شر فهفىهذه السور من هذه الوجوه العظيمة ؛ قال بعدها ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) أى إنا أعطيناك هذه المناقب المذكائرة المذ كورة فى السورة المتقدمة التى كل واحدة منها 
أعظم من لمك الدنيا تحذافيرها , فاشتغل أنت بعبادة هذا الرب » وبإرشاد عباده إلى ماهو اللاصلح 
لحم » أماعبادة الرب فإما بالنفس ٠‏ وهو قوله ( فصل لربك ) وإما بالمال» وهو قوله ( وانحر ) 
وأما إرشاد عباده إلى ما هو الأصلح لم فى ديتهم ودنياهم » فهو قوله (يا أبها الكازورت 
لا أعبد ما تعبدون ) فثبت أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها هن السور ء وأما أنها كالاصل 
لما بعدهاء فهو أنه تعالى يأمره بعد هذه السورة بأن يكفر جميع أهل الدنيا بقوله (ياأها 
الكافرون ؛ لا أعبد ما تعبدون ) ومعلوم أن عسف الناس على مذاههم وأديائهم أشد 
من عسفهم على أرواحيم وأمو الم ٠‏ وذلك أنمم يبذلون أمواهم وأرواحهم ففنصضرة أديانهم , فلا 
جرم كان الطعن فى مذاهب الناس يكير من العداوة والغضب مالا يثير سائر المطاعن » فليا أمسه 
بأن يكفر جميع أهل الدنيا ٠‏ ودطل أديانهم لزم أن يصير جميسع أهل الدنيا فى غاية العداوة له » 
وذلك ما يحترف عنهكل أحد من الخلق فلا يكاد يقدم عليه , وانظر إلى مومى عليه ااسلام كيف 
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كان ياف من فرعون وعسكره . وأما ههنا فإن ممداً عليه السلام للا كان مبعوثاً إلى جميع 
أهل الدنيا كا نكلوا دمن الخلق » كفرعون بالنسه إليه » فديرتعالى فىإزالة هذا ا 
ديرا للها “وهو أن قدم على تلك السورة ؛ هذهالسورة فإن قوله ([ناأعطينكالكو ثر) بز بل علنه 
.ذلك الخوف من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) أى الخير الكبثير فى الدنيا 
والدين » فيكون ذلك وعداً من الله إياه بالنصرة والحفظ ؛ وهو كقوله ( يا أمها النى<س. كاله ) 
وقوله ( والله .مصك من الناس ) وقوله ( إلاننصروه فقّد نصره الله ) ومن كان الله تعالى ضام 
لحفظه . فإنه لامخثى أحداً ( وثاننها ) أنه تعالى لما قال ( إنا أعطيناك الكوثر ) وهذا اللفظ يتناول 
خيرات الدنيا وخيرات الآخرة ؛ وأن خيرات الدنيا ماكانت واصلة إليه حينكان مك , والخلف 
فى كلام الله تعالى محال . فوجب فى حكمة الله تعالى إبقاؤه فى دار الدنيا إلى حيث يصل إايه تلك 
الخيرات » فكان ذلك كالبشارة له والوعد بأنهم لايقتلونه » ولا يةهر ونه » ولايصل [ليه مكرهم 
إل يصير أمرهكل يوم فى الازدياد والقوة ( و 0 لما كفروا وزيفآأديانهم 
ودعاهم إلى الإيمان اجتمعوا عنده » وقالوا إن كنت تفل هذا طليأ مال قتعطيك هر._ المال 
ما تصير به أغنى الناس ٠‏ وإنكان دطلوبك الزوجة نزوجك أ كرم نسائنا »وإنكان مطلوبك 
الرياسة فتحن »للك رئيساً على أنفسنا » فقال الله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) أى لما أعطاك 
خااق السموات والأارض خيرات الدنيا والآخرة ٠‏ فلا تغتر بما لحم ومراعانهم ( ورابعما ) 
أن قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) يفيد أن الله تعالى تكلم ممه لإ بواسطة. فهذا يقوم 
مقام قوله (وكلم الله موسى تكلما ) بل هذا أشرف لآن المولى إذا شافه عبده بالزام 
الثربية والإ<سان كان ذلك أعلى ما إذا شافبه فى غير هذا المعنى » بل يفيد قوة فى القلب ويزيل 
الجبن عن النفس ٠‏ فتيت أن مخاطبة الله إياه بقوله ( إا أعطيننك الكوثر ) ما يزيل الخوف عن 
القلب والجبن عن النفس ٠‏ فقدم هذه السورة على سورة ( قل يا أمها الكافرون) حتى يمكنه 
الاشتغال بذلك التكليف الششاق والإفدام على تكفير جميع العالم » وإظبار البراءة عن معبودهم 
فلما امتثات أمرى فانظر كيف أتجزت لك الوعد ‏ وأعطيتك كثرة الأتماع والاشياع » أن أهل 
الدنيا يدخلون فى دين الله افواجا , ثم [نه لما تم أمى الدعوة وإظهار الشريعة » شرع فى بيان 
ما يتعلق بأ<وال القلب والباطن » وذلك لان الطالب إما أن يكون طلبه قصوراً على الدنيا » أو 

يكون طالاً الآخرة » أما طالب الدنيا فليسٍ له إلا الخسار والذل والحوان ء ثم يكون «صيره إلى 
اأنان نوهو المرادامن سوزة تت +. .وآما طالب الآخرة فأعظم أحواله أن #شير تفده كالرآه 
الى تنتقش فما صور الموجودات » وقد ثبت فى العلوم العقلية أن طريق الخاق فى معرفة الصائع 
على وجوين : منهم من عرف الصانع ٠‏ ثم توسل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته » ؤهذا هو الطريق 

الأشرف الأعلى ومنهم من عكس وهو طريق اجمهور. . 

ْم ثم إنه مسحانه خم تم كتابه الكر 2 بلك الطريق ااتى هى أشرف لطر يقين » فبدأ بذ كر صفات 


قوله تعالى : إنا اعطيناك الكَوبّر . سورة الكوثر . لفل 


الله وشرح جلاله » وهو سوره (قلهوالله أحد) ثمأتبعه بذ كر مراتبعخلوقاته فى سورة (قل أعوذ 
بربالفاق ) ثم ختم م الام بذ كر مراتب النفس الإنسانية . وعند ذلك ختم نم الكتاب : وهذه الملة 
إما يتضح تفصيلها عند تفسير هذه السورة على التفصيل » فسبحان من أرشد العقول إلى معرفة هذه 
الأشرار الشريفة المودعة فى كتايه الكريم . 
لا الفائدة الثانية » فى قوله (.إنا أغطيناك الكوثر ) هى أن كلمة ( إنا) ثارة يراد بها المع 
وتارة يراد بها التعظيم ٠‏ 

أما (الآول) ققد دل الدليل على أن الإله واحدء فلا يمكن حمله على المع » إلا إذا أريدأن هذه 
العطية مسا سسعى فى تحصيلبا الملام نكة وجبديل وميكائيل والآنياء المتقدمؤن » حين سأل إبراهيم 
إرسالك » فةال(ربنا وابعث فهم زسولا منهم ) وقال موسى : رب اجعلىمنأذة أحمد . وهو اهراد 
هن قوله ( وما كنت يحائى الغرف إذ قضينا إلى موسى الآمى ) و يشر بك المسح فى قوله (وءبشراً 
برسول يأنى من يمعدى أسمه أحمد ). ش 

وأما (الثاف) وهو أن يكون ذلك مولا على التعظى » ففيه تذبيه على عظمة العطية لآن الواهب 
هو جبار السموات والأارض والمرهرب هنه هو المشار إايه بكاف الخطاب فى وله تعالى ( [نا 
أعطيناك ) واطبة هى الثىء المسمى بالكوثر » وهو ما يفيدالمبالغة فى الكثرة , ولما أشعر اللفظ 
إعظم الواهب والموهوب منه والموهوب » فيالها من نعمة ما أعظمبا » وما أجلها » وياله من 
تنشر بف ما أعلاء . 

١‏ الفائدة الثالثة 6 أن الهدية وإن كانت قايلة كنا بسبب كونها واصلة من المهدى العظبم 
تصير عظمة ؛ ولذلك فإن الملك العظيم إذا رى تفاحة. 3 ليعض عبيده على سييل الا ( كرام يعد ذلك 
!كراماً عظيها ء لا لآن إذة الحدية فى نفسها » بل لآن صدورها من المودى العظبم يوجب كونها 
عظيمة ١‏ فبهنا |! كوثر وإنكان ففنفسه فى غابة الكثرة » لكنه بسبب صدوره من هلمك الخلائق 
بزداد عظمة وكالا . 

ر الفايدة الرابعة 4 أنه لما قال (أعطي: اك ) قرن به قرينة دالة على أنه لا يسترجعياأ ٠‏ وذلك 
لآن من مذهب ألى حزيفة أنه >وز. لللا+: أت إلسدسار جنع موهويه؛ فإن أخذ عوضاً وإن قل لم 
يز له ذلك الرجوع , لآن من وهب شيئاً يساوى ألف دينار إنساناً , ثم طلب منه مشطأ يساوى 
فا 52 ٠‏ سقط <ق الرجوع فههنا لما قال ( إنا أعطيناك الكوثر ) طلب منه الصلاة واللحر 
وفائدته إسقاط <ق الرجوع . 

١‏ الفائدة الخامسة ) أنه بى الفعل على المبتدأ. وذلك يفيد انأ كيد والدايل عليه أننك لما 
ذ أرت الاسم المحدث عنه عرف العقل أنه خبر عنه 9 قيصير مشتاماً إلى لى معرقة ة أنه بماذا مخير 
عنه. , فإذا ذ كر ذلك الخير قبله قبول العاشق لمعشوقه » فيكون ذلك أبلغ فى التحقيق ون الشيبة 


نف قوله تعالى : إن أعطينا الكوئر . سورة لكر . 
ومن دهنا تعرف الفخاءة فى قوله ( فإنهالا تعمى الابصار ) فإنه أكثر عفاءة ما لو قال ذإن 
الآبصارلاتعمى , ومابحةق قولنا قولال ل كالعظيى لمنيعده ويضمن له : أنا أعطيك ء أنا أ كفيك , 
أنا أقوم بأ ك . وذلك إذاكان الموعود به أمر عظما . قلما تقع المساحة به فعظمه يورث الشك 
فى الوفاء به » فإذا أسند إلى المسكفل العظيم » نفينذ يزول ذلك الشلك ؛ وهذه الآية من هذا الباب 
لآن الكوثر ثىء عظي » قلما تتقع المساعحة به . فليا قدم المبتدأ » وهو قوله ( إنا ) صار ذلك الإسناد 
«زيلا لذلك الشنك ودافعاً للك الثببة . 

١‏ اهائدة السادسة ) أنه تعالى صدر الجلة يحرف التأكيد الجارى مجرى ااقسم . وكلام 
الصادق مصو عن الخلف . فكيف إذا بالغ ف التأ كيد . 

(١‏ الفائدة السابعة © قال ( أعطيناك ) ولم يآل” سنعطيك لآن قوله ( أعطيناك ) يدل على 
أن هذا الإعطاءكان حاصلا فى الماضى ٠‏ وهذا فيه أنواع من الفوائد ( [حداها ) أن منكان فى 
الزمانالماضى أبدأ عزيزاً مرعى الجانب «تقضى الحاجة أشرف من سصير كذلك » وهذا قال عليه 
السلام « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » ( وثانيها ) , أنهسا إشارة إلى أن حك الله بالإسعاد 
والإشماء والاغنا. والإفقار » ليس أمراً حدث الآن ؛ بلّكان حاصلا فى الآزل (وثالثها) كانه 
يول إنا قد هأنا غنات سعادتك قبل دولك فى الوجود فكيف نهمل أممرك عد وجودك 
واشتعالك بالعبودية ! ( ورابءها )كانه تعالى يقول نحن ١‏ اخترناك وما فضلناك , لجل طاءتك , 
وإلاكانت يجب أن لانعطيك إلا بعمد [قدامك على الطاعة ٠‏ بل [نسا اخترناك بمجرد الفضل 
والا<سان منا إليك من غير موجب ء وهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « قبل من قبل 
لا لعلة ».ورد من رد لا لعلة » . 

ل( الفائدة الثامنة 6 قال ( أعطيناك ) ولم يقل أعطينا الرسول أو النى أو العالم أو المطيع , 
لآنه لو قال ذلك لاشعر أن تلك العطية وقعت معلاة بذلك الوصف , فلما قال ( أعطيناك ) علم أن 
تلك العطية غير معللة ب«لة أصلا بل هى محض الاختيار والمششيثة »كا قال ( نحن ف مناء الله يسطى 
من الملائكة رسلا ومن ااناس) . 

ل( الفائدة التاسعة ‏ قال أولا (إنا أعطيناك ) ثم قال ثانياً ( فصل لربك وانحر ) وهذا يدل 
على أن إعطاه للوفيق والإرشاد سابق على طاعاتنا » وكيف لا يكون كذلك وإعط ؤه إيانا 
صفته وطاعتنا له صفة:! : وصفة الخاق لا تتكون هؤثرة فى صفة الخالق إنما المؤثر هو صفةالخالق 
فى صفة الخاق » وطذا نقل عن الواسطى أنه قال لا أعبد ربا يرضيه طاءتى ويسخطه معصيتى . 
ومعناه أن رضاه وسخطه قديمان رطاعتى ومدصينى حدثتان والحدث لا أثر له فى قديم ٠‏ بل 
رضاه عن العبد هو الذى خحمله على.طاعته فا لا يزال »وكذاالقول فى الدخط والمعصية . 

لا الفائدة العاشرة ) قال ( أعطيناك الكوثر ) ولم يقل آتيناك الكوثر , والسبب فيه أمران 


قوله تعالى : إنا اعطيناك الكَؤثر . سورة الكو . 0 
(الآول) أن الإيتاء يحتمل أن يكون واجبأ وأن يكون تفضلا ؛ وأما الإعطاء فانه بالتفضل . 
أشبه فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) يعنى هذه الخيرات الكثيرة وهى الإسلام والقرآن والنبوة 
والذكر الجميل فى الدنيا والآحرة . مض التفضل منا إليك وايس منه شىء على سبيل الاستحةاق 
والوجوب » وفيه بشارة من وجهين ( أحدهما ) أن الكرم اذا شرع ف الثربية علىسبيل التفضل » 
فالظاهر أنه لا يبطلها » بل كان كل يوم يزيد فها ( الثاى ) أن ما يكون سببْ الاستحقاق ٠‏ فإنه 
يتقدر بقدر الاستحقاق . وفعل العبد متناه ٠»‏ فيكون الاستحقاق الحاصل بسبيه متناهياً » أما 
التفضل فإنه نتيجة كرم الله » وكرم الله غير متناه » فيكون تفضله أيضاً غير تناه » فليا دل 
قوله ( أعطيناك ) عل أنه تفضل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أبدأ . فإن قيل : أليس 
قال ( آتيناك سبعامن المثانى) ؟ قلنا الجوابمنوجهين (الآول] أن الإعطاء يوجب المليك ؛ والملك 
سبب الاختصاص , والدليل عليه أنه لما قال سلمان ( هب لى ملكا ) فقال ( هذا عطاق نا فامئن 
أو أمسك ) ولهذا السبب من حمل الكوثر على الهوض قال : الامة نكون أضيافاً له ء أما الإيتاء 
فإنه لا يفيد الملك . فلهذا قال.فى القرآن ( آنينأك ) فإنه لا يوذ للنى أن يكتم شيئاً منه ( الثانى ) 
أن الشركة فى القرآن شركة فى العلوم ولا عيب فبها ٠‏ أما الشركة فى النهر » فهى شركة فى الاعيان 
وهى عيب ( الوجه الثانى ) فى بيان أن الإعطاء أليق بهذا المقام من الإيتاء » هو أن الإعطاء 
يستعمل فى القليل والكثير » قال الله تعالى ( وأعطن قليلا وأ كدى ) أما الإيثاء » فلا يستعمل 
إلا فى الثىء العظيم ٠‏ قال الله تعالى ( وآناه الله الملك ولقد آتينا داود منا فضلا ) والآق السيل 
المنصب , إذا ثبت هذا فقوله ( إنا أعطيناك الكوئر ) يفيد تعظيم حال مد صلى الله عليه و-لم من 
وجوه (أحدها) يعنى هذا الهو ض كالثى. القليل الحقير بالنسبة إلى ماهو مدخر لك من الدرجات 
العالية والمراتب الشريفة » فهو يتضمن البشارة بأشياء هى أعظم من هذا المذ كور ( وثانها ) 
أن الكوثر إشارة إلى المماء , كانه تعالى.يقول الماء فى الدنيا دون الطعام ؛ فإذاكان نعيم الماء 
كوثراً » فيكف سار اميم (وثالها ) أن نعي الماء إعطاء ونعيم الجنة إيتاء ( وزابعها ) كانه 
تعالى يول هذا الذى أعطيتك , وإنكان كوثراً لكنه فى حقك إعطاء لا إيتاء لأنه دون حقك » 
وف العادة أن المبدى إذا كان عظما فالهدية وإن كانت عظيمة ٠‏ إلا أنه يقال إنها حقيرة أى هى 
حقيرة بالنسبة إلى عظمة المبدى له فكذ؛ ههنا ( وخاءسها) أن نقول [نما قال فها أعطاه 
من الكوثر أعطيناك لانه دنيا » والقرآن إيتاء لآنه دبن (وسادسها )كانه يقول : جميع مانلت مى 
عطية وإن كانت كوثراً إلا أن الاعظم من ذلك الكوثر أن تق مظفراً وخصمك أبتر . فإنا 
أعطيناك بالتقدءة هذا الكوثر ‏ أما الذكر الباق والظفرعلٍالعدوفلا حسن إعطازه إلا بعد التقدمة 
بطاعة تحصل منك ( فصل لربك وانحر ) أى فاعبد لى وسل الظفر بعد العبادة فإنى أوجبت على 
كرى أن بعدكل فريضة دعوة مستجاءة , كذا روى فى الحديث المسند, لخينئذ أستجيب فيصير 


كد20 قوله تعالى : إنا اعطيناك الكوثر سورة الور . 
خصمك أبتر وهو الإبتا. ؛ فهذا ما مخطر بالبال فى تفديرقوله تعالى ( إنا أعطيناك ) أما الكوثرفهو 
فى اللغة فوعل من الكثرة وهو المغرط فى الكثر ة» قيل لأعرابية رجع ابنها هن السفر » بم آب 
ابنك ؟ فالت آب بكوثر , أى بالعدد الكثير , و يقال للرجل الكثير العطاء كوثر , قال اكيت : 

وأنت كثير ياابن مروان طيب2 وكان أبرك ان الفضائل كوثرا 

ش ويقال للشار إذا سطع و كال لد هذا معنى الكوثر فى اللغة » واختاف المفسرون فيه على 

وجوه ( الآول) وهو المشهور والمستفيض عند السلف والخاف أنه نهر فى الجنة » روى أفس 
.عن الابى صلى الله عليه وسلم قال ه رأيت نهراً فى الجنة حافتاه قباب الأؤاؤ الجوف فضربت بيدى 
إلى تمجرى الماء فإذا أنا يمسك أذفر ؛ فقات ماهذا ؟ قل الكوثرالذى أعطاك الله » وف رواية أنس 
«أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل . فيه طيور خضيرلها أعناق كأ عناق البخت من أكلمن ذلك 
الطير وشرب من ذلك الما. فاز بالرضوان » ولعله نما سمى ذلك النهر كوثراً إما لاه أ كثر 

أنجار الجنة ماء وخيراً أو لأده انفجر منه أنهار الجنة » كا روى أبه ما فى الجنة بستان إلا وفيه من 
الكرر تر جار: أو لكثرة الذين يشربون منها ٠‏ أولكثرة' ما فها من المنافع على ما قال عليه 
السلام « إنه نهر وعدنيه رنى فيه خير كثير » ( القول الثى) أنه وض والأاخار فيه مشهورة 
ووجه الوفيق بين هذا القول ؛ والقول الاول أن يقال لعل النهر ينصب فى الحوض أو لعل 
الأنمار إتما تسيل من ذلك الموض فيكون ذلك الحوض كالمنبع ( والقول الثالث ) الكوثر 
أولاده قالوا لآن هذه السورة إنما نزلت.رداً على من عابه عليه السلام بمدم اللآولاد , فالممنى 
أنه يعطيه نسلا يبرن عل مى الزمان . فانظر كم قتل من أهل البيت . ثم العالم #تلى. منهم » ول ببق 
من بتى أمية فى الدنيا أحد يعيأ به ٠‏ ثم انظ ركم كان فيهم من الآ كابر من العلماء كالباقر والصادق 
و الكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم ( القول الرابع ) الكوثر علماء أمته وهو 
لعمرى اير الكثير لانم كا نبياء ببى إسرائيل » وثم .ون ذكر رسول الله صلى الله عليه و-لم 
وينشرون آ ثار دينه وأعلام شرعه » ووجه التشبيه أن الآنبياء كانوأ متفقين على أصول معرفه الله 
مختلفين فى الشريعة رحمة على الخلق ليصل كل أحد إلى ما هو صلاحه . كذا غلياء أمته متفقون 
بأسر م على أصول شرعه؛ لكنهم منلفون فى فروع الشريمة رحمة على الخاق , ثم الفضيلة من 
وجهين ( أحدصا ) أنه بروى أنه يحاء يوم القيامة بكل نى و.تبعه أمته فربما يجى. الرسول ومعه 
الرجل والرجلان » ويحاء بكل عالل من علءاء أمته ومعه الالوف الكثيرة فيجتمعون عند الرسول 
فربما يزيد عدد متبعى بعض الللرماء على عدد متبعى ألف من الآانبياء ( الوجه الثانى ) أنهم كانوا 


مصيبين لاتباعهم النصوص المأخوذه من الوحى » وعدءاء هذه اللآمه يكونون مصيين مم كد 
الإستذباط والإجتهاد . أوعلى قول البعض إن كان بءضبم مخطتاً لكن المخطى. يكرن أيضاً ٠أجوراً‏ 
( القول الخامس ) الكوثر هو النبوة» ولا شك أنها الخير الكثير لآنها المنزلة التى هى ثانية الربوبية 
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ولهذا قال( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) وهو شطر الإيمان بل هىكالفصن فى معرفة الله 
تعالى , لآن معرفة الندوة لابد وأنيتقدمها معرفة ذات الله وعلمه وقدرته وحكبنه , ثم إذا حصات. 
معرفة النبوة خينئذ يستفاد منها معرفة بقية الصفات كالسمع والبصر والصفات الخسيرية 

والوجدانية على قول عضوم تم لرسولنا الحظ الآوفر من هذه المنقبة » لآنه المذ كور قبل سائر 
الأنبياء وللبءوث بعدهم » ثم هو مبعوث إلى الثقلين . وهوالذى حشر قبل كل الانبياء ؛ ولا وز 
ورود الشرع على ااه | 1 أن تسد وتحصى . . ولنذ كر ههنا قليلا منهاء فتقول 
إن كتابآدم عليه السلا مكانكيات على ما قال تعالى ( فتاق آدم من ربهكلات ) 
وكتاب إراهم أيضاً كادكيات على ما قال ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكايات ) وكتاب موسى 
كان صحفا اقل ( حف إبزاهبم ومومى ) أما كتاب تمد عليه اليلام ؛ فإنه هو الككتاب 
المبيمن على الكل , قال ( ومبيمناً عليه ) وأيضاً فإن آدم عليه السلام نما تحدى بالاسماء النذورة 
فقال ( أنئوق بأسماء هؤلاء ) ويمد عليه الصلاة والسلام إنما تحدى بالمنظوم ( قل لأن 
اجتمعت الإنس والجن ) وأما نوح عليه السلام . فإن الله أ كرمه بأن أمسك سفينته على المنام, . 
وفعل فى محمد يه ماهو أعظم منه. روى أن النى عليه ااصلاة والسلام « كان على شط ماء 
ومعه عكرمة بن أنى جهل ال لثن كنت صادقاً فادع ذلك الحجر. الذى هو فى الجانب الآخر 
فليسبح ولايغرق فأشار الر سول إليه » فاتقلع الحجر الذئ أشار إليه من مكانه » وسبيح حتى صار 
بين يدى الرسو لعليهالسلام وس عليه . وشمد له بالرسالة ‏ فقال النى عله كفيك هذا ؟ قال حبتى 
يرجع إلى مكانه ؛ فأمس ه التى عليه الصلاة والسلام ؛ فرجع إلى مكانه » وأ كرم إبراهيم لجمل النار 
عليه برداً وسلاماً ؛ وفعل فىحق مهد أعظم منذلك . عن #د بنحاطب قال « كنت ا فانصب ٠‏ 
القدر عل من النارء فاحترق جلدى كله فماتنى أى إلىالرسول لله وقالتهذا ان حاطب احترق 
كا ترى فتفل رسول الله يلقع على جلدى ومح بيده على الحترق منه » وقال : أذهب الباس »رب 
الناس ؛ فصرت صحيحاً لا بأس فى » وأ كرم مونى ففاق له البحر فى الآرض» وكرم مدا ففلق 
له القمر فى السماء »ثم انظر إلى فرق ما بين السماء والأرض »ء وخر له الماء من الحجر , ور محمد 
أصابعه عيونآ » وأ كرم مونى بأن ظلل عليه النهام » وكذا أ كرم عمداً بذلك فكان العام يظلله 
وأ كرم موسى باليد البيضاء . وأ كرم مدأ بأعظم من ذلك وهو القرآن العظير » الذى وصل نوره 
. إلى الشرق والغربء وقلب الله عصا مومى عباتا » ولما أراد أبو جبل أن يرميه بالحجر رأى 
على كتفيه تُعبانين » فانصرف مرعوباً ؛ وسبحت الجبال مع داود وسبحت الاحجار فى يده ويد 
. أصحابه , وكانداودإذا مسك الحديدلان » وكانهو ا وسح الشاةالجربا. درت » وأ كرم داود بالطير 
الحشورة وتمداً بالبراق» وأكرم عيسى عليه السلام بإحياء الموق » وأ كرمه يحنس ذلك حين 
أضافه اليهود بالشاة المسمومة » فليا وضع اللقمة فى فه أخيرته , وأيرأ الآ كه والأبرص ٠‏ روى 
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أن امرأة معاذ بن عفراء أتته وكانت برصاء » وشكت ذلك إلى الرسول ضل الله عليه وسلم فسح 
علها رسول الله بصن «أذهب الله البرص ؛ وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعها وجاء 
بها إلى الرسول اقه صلى الله عليه وسلُ , فردها إلى مكانها . وكان عينى يعرف ما يخفيه الناس فى 
دوتهم » والرسول عرف ما أخفاه عمهِ مع أم الفضل » فأخيره فأسل العباس لذلك ٠‏ وأما سلمان 
فإن الله تعالى رد له الشمس مرة , وفعل ذلك أيضا للرسول حين نام ورأسه فى حجر على فاتتبه 
وقد غربت الشسمس »ء فردها ختى صلى وردها مرة أخرى لعلى فصلى العصر ف وقته . وعم سيان 
منطق الطير » وفعل ذلك فى حق #د » روى أن طيرأ لجع بولده لجعل برفوف على رأسه ويكلمه 
فقال أيكى لجع هذه بولدها؟ فقال رجل أناء فقال اردد [ليها ولدها ! وكلام الذئب معة مشهور . 
وأكرم سلمان بمسيرة غدوة شهراً وأ كرمه بالمسير إلى بدت المقدس فى ساعة . وكان حماره يعفور 
نزسله إل من. يريد فيجى: به » وقنشكوا [لله .من ناقة ألها أغيات ؛ وأنيم لا يقدرون غلبا ذهب 
إلجاء فليا رأته خضعت له » وأرسل معاذا إلى بعض النواحى » فليا وصل إلى المفازة ؛ فإذا أسد 
جائم فهاله ذلك ولم يستجر [ى.] أن يرجع ؛ فتقدم وقال إنى رسول رسولالله فتبصبص» وك انقاد . 
الجن لسلمان , فكذلك انقادوا محمد عليه الصلاة والسلام ؛ وحين جاء الأعرانى بالضب » وقال 
لا أؤمن بك جتى يؤمن بك هذا الضب ء فتكلم الضب معترفاً برسالتة » وحين كفل الظبية حين» ٠‏ 
أرسلباالأعرانىرجعت تعدو حت ىأخرجتهمنالكفالةوحنت المنابة لفراقه , وحيناسعت الحية عقي 
الصديقف الغار قات كنت مشتاقة إليهمنذكذ اسنينفلم حجبةنىعنه ! وأطمم اخلق الكثير , من الطعام 
القليلومعجزا:هأ كثرمن أن تصىو تعد , فلبذ ا قدمه اللهعلى الذين اصطفام , فقال(وإذأخذنامن النبيين 
يتاقيم ومنك ومن نوح) فلماكانت ر سالته كذلك جا زأن يسميها الهتعالى كوثراً » فقال ( إنا أعطيناك 
الكوثر ( إلقول السادس ) الكوثر هو القرآن ؛ وفضائله لا تحصى ء ( ولو أن ما فى الارض من 
ثجرة أهلام ) ( قل لوكان البحر مداداً ا-كلمات رف ) ( القول السابع ) الكوثر الإسلام » وهو 
لعمرى الخير الكثير ؛ فإن به يحصل خير الدنيا والآخرة . وبفوانه يفوت خبير الذنيا وخير 
ظ الآخرة » وكيف لا والاسلام عبارة عن المعرفة , أو مالا بد فيه من المعرفة » قال ( ومن بوتي 
الحسكة فقد أوتى خيرا كثيراً ) وإذا كان الإسلام خيراً كثيراً فهر-الكوثر» فإن قيل لم خصه 
بالاسلام , مع أن نعمه عمت الكل ؟ قلنا لآن الاسلام وصل منه إلى غيره , فكان عليه السلام 
كالاصل فيه ( القول الثامن ) الكوثر كثرة الأتباع والاشياع , ولا شك أن له من الأاتباع مالا 
يحصيهم إلاالله ؛ وروى أنه عليه الصلاة والسلام , قال أنأ دعوة خليل الله [راهيم » وأنا بشرى 
عبسى » وأنا مقبول الشفاءة يوم القيامة , فيينآ أ كون مع الآننياء , إذ تظهر لنا أمة مرح الناس 
فنبتدرمم بأبصارنا ما منا من نى إلا وهو يرجو أن تسكون أمته ٠‏ فإذا ثم غر حجلون من 5 ثار 
الوضوءء فأقول أمتى ورب الكعبة فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يظهر لنا مثلا ما ظهر أولا 
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فنبتدرم بأبصارنا ما من نى إلا ويرجو أن نكون أمته فإذا هم غر محجلون من آثار الوضوء 
فأقول أمتى ورب الكعبة ؛ فيدخلون الجنة بغير حساب » ثم يرفع لنا ثلالة أمثال ما قد رقم 
فنبتدرم ٠‏ وذكريا ذكر ف المرة الأولى والثانية » ثم قال ( ليدخلن ) ثلاث فرق من أمتى الجنة 
قبل أن بدخلهاأحد من الناس » ولقد قال عليه الصلاة السلام د تنا كوا تناسلوا تكثروا , فإنى 
أباهى بك الآدم يوم القيامة » ولو بالسقط » فإذا كان يياهى بمن لم يبلخ حد التكليف » فكيف 
بمثل هذا الجم الغفير 'فلا جرم حسنمنه تعالى أن يذ كره هذه النعمة الجسيمة فقال ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) ( القول.التاسع ) ( الكوثر ) الفضائل الكثيرة التى فيه ٠‏ فإنه باتفاق الآمة أفضل هن 
جميع الآنبياء » قال المفضل بن سلية يقال رجل كوثر إذاكان يأ كثير الخير » وفى صحاح اللغة 
(الكوئز) السيد الكثير الخير , فا رزق الله تعالى تدا هذه الفضائل العظيمة حسن منه تعالى 
أن يذكره تلك النعمة الجسيمة فيقول ( إنا أعطيناك الكوثر ) ( القول العاشر ) الكوثر رفعة 
الذكر , وقد مرتفسيره فى قوله ( ورفعنا لك ذكرك ) ( القول الحادى عشر ) أنه العلم قالوا وحمل 
الكوثر على هذا أولى لوجوه ( أحدها ) أن العلى هو الخير إلكثير قال ( وعلءك مالم تسكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيا ) وأمره بطاب العلل فقال (وقل رب زدق علءا) وسمى المكمة خيرا 
كثيراً ٠‏ فقال ( ومن يوت الحكمة فقد أوق غيراً كثيراً ) ( وثانها ) أنا إما أن تحمل الكور 
على نعم الآخرة »أو على ذعم الدنياء والآول غير جائز لآنه قال أعطينا » ونعم الجنة سيمطيها لا 
أنه أعطاها » فوجب حمل الكوثر على ما وصل إليه فى الدنيا » وأشرف الآمور الواصلة إليه ف, 
الدنيا هو العم والنبوة داخلة فى العلم » فوجبحل اللفظ على العم ( وثالئها) أنه لما قال (أعطيناك . 
الكوثر ) قال عقيبه ( فصل لربك وانحر ) والثىء الذى يكون متقدماً على العبادة هو المعرفة » 
ولذلك قال فى سورة النحل ( أن أنذ روا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وقال فى طه ( إننى أنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدتى ) فقدم فى السورتين المعرفة على العبادة » ولآان فاء التعقيب فى قوله ( فصل ) 
تدل على أن إعطاء الكوثر كالموجب لهذه العبادة » ومعلوم أن الموجب للعبادة ايس إلا العم » 
( القول الثانى عشر) أن الكوثر هو الخلق الحسن »٠‏ قالوا الانتفاع بالخلق الحسن عام ينتفع به 
العالم والجاهل والهيمة والعاقل . فأما الانتفاع بالعلم » فهو مختص بالعقلاء » فكان نفع الخاق 
الحسن أعم , فوجب حمل الكوثر عليه » ولقدكان عليه السلام كذ لك كان للآجانبكالوالد يحل 
عقدهم ويكق مبمبم ؛ وبلغ حسن خلقه إلى أنهم لما كسروا سنه » قال « اللبم اهد قوى فانهم 
لا يعلمرن » ( القول الثالث عشر ) الكوثر هو المقام الحمود الذى هو الشفاعة » فقال فى الدنيا 
( وما كان الله ليعذيهم وأنت فهم ) وقال فى الآخرة « شفاءتى لآهل الكبائر من أمتى » وعن 
أى هريرة قال عليه السلام « إن الكل فى دعوة مستجابة وإلى خبأت دعرق شفاعة لآمنى .وم 
القيامة » ( القول الرابع عشر ) أن المراد من الكوثر هو هذه السورة » قال وذلك لآنما مع 
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فصل ريك وخر دي 


قصرها وافية بجميع منافم الدنيا والآخرة » وذلك لاما مشتملة على المعجز من وجوه 
( أوها ) أناإذا حملنا الكوثر على كثرة الاتباع , أو على كثرة الأولاد » وعدم انقطاع النسل 
كان هذا [خباراً عن الغيب » وقد وقع مطابقاً له ٠‏ فكان معجزاً ( وثانيها) أنه قال ( فصل ربك 
وار ) وهو [شارة إلى زوال الفقر حتى يقدر على النحر » وقد وقع فيكون هذا أيضاً إخباراً 
عن الغيب (وثاللها ) قوله ( إن شانئك هو الآابتر ) وكان الام على ما أخير ذكارن معجرا . 
(ودابعما) أهم يحروا عن معارضتها مم صغرها ؛ فثدت أن ونجه الإيجاز فىكال القرآنء نما تقرر 
ما لانم لما تجزوا عن معارضتها مع صغرها فبأن يعجزوا عن معارضة كل القرآن أولى » ولما 
ظهر وجه الااز فها من هذه الوجوه فقّد تقررت النبوة وإذا تقررت النبوة فقد تقرر التوحيد 
ومعرفة الصانع » وتقرر الدين والاسلام » وتقرر أن القرآنكلام الله وإذا تقررت هذه الآاشياء 
تقرر جميع خيرات الدنيا والآخرة فهذه السورة جارية مجرى الندكدتة النصرة القوية الوافية 
باثبات جميع المقاصد فكانت صغيرة فى الصورة كبير فى المعنى », ثم لما خاصية ليست لغيرها وهى 
أنها ثلاث آيات » وقد بينا أنذكل واخدة منها معجز.فبى بكل واحذة من آيائها مدجز و بمجموءها 
معجز وهذه الخاصية لا :وجد فى سائر السور في<تمل أن يكون المراد منالكوثر هو هذه السورة 
( القول الخامس عشر ) أن المراد من الكوثر جميع نعم الله على #د عليه السلام »وهو المنقول 
عن ابن عباس لأنلفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة » فليس حمل الآية على بعض هذه النعم 
أولى من حملبا على الباى فوجب حملها على الكل » وروى أن سعيد بن جبير ,لما روئ هذا القول 
عن أبن عباس قال له بعضهم : إن ناساً يزعمون أنه نهر فى الجنة » قال سعيد النهر الذى فى الجنة 
من الخير الكثير الذى أعطاه لله إياه » وقال بعض العلدساء ظاهر قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
يقتضى أنه تعالي قد أعطاه ذلك السكوثر فيجب أن يكون الاقرب مله على ما آناه الله تعالى من 
النبوة والقرآن والذ كر الحكيم والنصرة على الاعداء » وأما الحوض رزسائر ما أعد له من الثواب 
فهو وإن جاز أن يقال إنه داخل فيه لآن ماثيت بحم وعد الله ذهر كالواقع إلا أن الحقيقة ماقدمناه 
لآن ذلك وإن أعد له فلايصح أن يقال عل الحقيقة إنه أعطاه فى حالنزولهذه السورة مكة ؛ ويمكنء 
أن يحاب عنه بأن من أقر لولده الصغير بضيعة له يصح أن يقال إنه أعطاه تلك الضيعة مع أن 
الصى فى تلك الال لا يكون أهلا التصرف والله أعل . 
قوله تعالى : © فصل لربك واكحر » فى الآية «سائل : 1 

« المسألة الأولى » فى قوله ( فصل ) وجوه ( الآول) أن المراد هو الآمس بالصلاة » فإن 

قبل اللائق عند النعمة الشكر , فلم قال فصل ولم يقل فاشكر ؟ ( الجواب ) من وجوه ( الأول ) 
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أن الشكر عبارة عن التنظي وله ثلاثة أركان ( أحدها ) يتعلق القلب وهو أن بعل أن تلك النعمة 
منه لا من غيره ( والثانى ) باللسان وهو أن : بمدحه ( والثالث ) بالعمل وهو أن خدمه ويتواضم 
له والصلاة مشستملة على ه-ذه المعانى ؛ وعلى ماهو أزيد متها فالام بالصلاة أمى بالشكر وزيادة 
فكان الآ بالصلاة أحسن. ( وثانها ) أنه لو قال فاشكر نكان ذلك بوهم أنه ما كان شاكراً 
لكنهكان من أول أمره عارفاً بربه مطيعاً له شا كرا لنعمه » أما الصلاة فإنه إتما عرفها بال حى , قال 
( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) ( الثالث ) أنه فى أول ما أمره بالصلاة . قال مد عليه 
الصلاة والسلام : كيف أصلى ولسست على الوضوء » فال الله ( [ا أعطيناك الكوثر ) ثم ضرب 
جييل تجناحه على الأرض فنبع ماء الكوثر فتوضأ ميلم عند ذلك فضل ء فأما إذا حملنا الكوثر 
عل الرسالة » فكأنه قال أعطيتك الرسالة لتأم نفك وسائر الخلق بالطاعات وأشرفها الصلاة 
فصل لربك ( القول الثانى ) فصل لربك أى فاشكر لربك » وهو قول هد وعكرمة ٠‏ وعلى هذا 
القول ذكروا فى فائْدة الماء فى قوله فصل وجوهاً ( أحدها ) التذيه على أن شسكر النعمة يحب على 
الفور لا على الفراخى ( وثانيها ) أن المراد من فاء التعقيب ههنا الإشار: . إلى ما قرره بوله ( وما 
خلقت الجن والإذس إلا ليعبدون ) ثم إنه خص عمداً بلق فى هذا الباب بمزيد مبالغة » وهو قوله 
( واعبد ربك حتى يأنيك اليقين ) ولآه قال له ( مإدا فرغت فانصب ) أى فمليك بأخرى عقيب 
الآولى فكيف بمد وصول نعمتى إليك , ألا يجب عليك أن تشرع فى ااشكر عقيب ذلك ( القول 
الثالك ).فصل أى فادع الله لآن الصلاة هى الدعاء » وفائدة الفاء على هذا التقدير كأنه تعالى يقول 
قبلسؤالك ودعائك مااناعليك ( بالكوثر ) فكيف بعد. سؤالك لكن دسل تمطه و اشفع تشفع» 
وذلك لآنهكان أبدا فى مم أمته » واعلم أن القول الآول أولى لآنه أقرب إلى عرف ااشرع . 
« المسألة الثانية » ف قوله ( وانحر ) قولان : 
( الأول) وهو قول عامة المفسرين : أن المراد هو نر البدن ( والقول الثاتى ) أن المراد 
بقوله (وانحر ) فعل ,تعلق بالصلاة » إما قبلما أو فها أو بعدهاء ثم ذكروا فيه وجوها : ( أخدها ) 
قال الفراء معناها استقبل القبلة ( وثانيها ) روى الأاصبغ بن نبانة عن على عليه اللام قال لما 
نزلت هذه السورة قال النى عليه الصلاة والسلام لجبريل « ما هذه النحيرة الى أم فى عا رف ؟ 
قال لقنت بجر ولكيه 72 ك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إدا كبرت وإذا ركعت وإذا 
رفعت رأسك من الركوع وإذا #دت فإبه صلاتنا » وصلاة الملائكة الذين فى السموات السبع 
وإن لكل ثىء زينة » وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تسكبيرة » ( وثالئها ). روى عن على بن 
أنى طالب أنه فسر هذا النحر بوضع اليدين على النحر فى الصلاة » وقال رفع اليدين قبل الصلاة 
عادة المستجير العائل , وفنا على. .النحر عادة الخاضم الخاشمع (ورابعها) قال عطاء معناه اقعد بين 
ال.جدتين حتى يبدو نحرك ( وخاسها ) روى عن الض<اك ٠‏ وسليان النيمى أنهما قالا ( انحر ) 
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معناه ارفع يديك عقيب الدعاء إلى نحرك » قال الواحدى ؛ وأصل هذه الأاقوالكلها من النحر 
الذى هو الصدر يقال لذي البعير النحر لآن منحره فى صدره حيث يبدو الحلقوم من أعلى 
الصدر فعنى النحر فى هذا الموضع هو إصابة النحركا يقال رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه . 
وأما قول الفراء [نه عبارة عن استقبال القبلة فقال ابن الأعرانى النحر اتتصاب الرجل فى الصلاة 
بازاء الحراب وهو أن ينصب نحره بازاء القبلة » ولا يلتفت عبن ولاثمالاء وقال الفراء منا هم 
تتتاحر أى تتقابل وأنشد: 

أبا حكم هل أنت عم بجالد وسيد أهل الابطح المتتاحر 

والنكتة المعنوية فيه كآنه تعالى يقول الكعبة بيتى وهى قبلة صلاتك وقلبك وقبلة رحمتى 
ونظر عناينى فلتسكن القبلتان متناحرتين قال الا كثرون حمله على نحر البدن أولى لوجوه ( أحدها ) 
هو أن الله تعالى كا ذكر الصلاة فى كتابه ذكر الزكاة بعدها ( وثانها )أن القومكانوا يصلون 
وينحرون لللأاوثان فقيل له فصل واتحر لربك ( وثالئها) أن هذه الآشياء آداب ااصلاة وأبعاضها 
فسكانت داخلة تحت قوله ( فصل لربك. ) فوجب أن يكون المراد من النحر غيرها لآنه بعد أن 
إعطفف بعض الثىء على جميعه ( ورابعها ) أن قوله ( فصل ) إشارة إلى التعظب لآم الله وقوله 
( واحر) إششارة إلى الشفقة على خلق الله وجملة العبودية لاتخرج عن هذين الاصلين ( وغامسها ) 
أن استعيال لفظة النحر على تحر البدن أشبر من استعاله فى سائر الوجوه المذ كورة؛ فيجب حمل 
كلام الله عليه » وإذا ثبت هذا.فنقول استدلت الهنفية: على وجوب الاضحية بأن اله تعالى أمره 
بالنحر , ولا ند وأن يكون قد فعله »لان ترك الواجب عليه عو ساء و [ذ! فبله اللى عليه الصلاة 
والسلام وجب علينا مثله لقوله ( واثئبعره ) ولقوله ( فات.عونى بحبيم الله ) وأصعابنا قالوا الام 
بالمتابعة مخصوص بةوله « ثلاث كتبت على ولم نكتب عليكم الضحى والآضحى والوتر ». 

ط المسألة الثالثة 4 اختلف من قسر قوله ( فصل ) بالصلاة على وجوه ( الآول) أنه أراد 
بالصلاة جنس الصلاة لأنهمكانوا يصلون لغير الله » وينحرون لغير الله فأمره أن لايصلى ولا 
بحر إلا لله تعالى » واحتج من توق تين بان المجٍمل مهذه الآية , وذلك لانه تعالى أمى بالصلاة 

أنه ما بين كيفية هذه الصلاة أجاب أبو ملم » وقال أراد به الصلاة المفروضة أعنى الخخس و إنما 
لم يذ كر الكيفية , لآن الكيفية كانت معلومة من قبل ( القول الثانى ) أراد صلاة العيد واللاضحية 
لآنهم كانوا يقدمون الآضحية على الصلاة فنزلت هذه الآية : قال الحقةقون هذا قرل ضعيف لان 
عطف الثىء على غيره بالواو لا يوجن الترتيب ( الول الثالث) عن سعيد بن جبير صل الفجر 
بالمزدلفة واححر بمنى » والاقرب القول الآول لأانه لاحب إذا قرن ذ ص النحر بالصلاة أن تحمز 
الصلاة على م بقع يوم النحر . 
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< المسألة الرابعة © اللام فى قوله ( لربك ) فيها.فوائد ( الفائذة الآولى ) هذه اللإم للصلاة 
كالروح للدن . فك أن البدن من الفرق إلى القدم ٠‏ [تما يكون حسنا مدوحاً إذاكين فيه دوح 
أما إذاكان ميا فينكون مرمياً . كذا الصلاة والر كوع والسجود ٠‏ وإن حسنت ف الصورة 
وطالت » لو لم يكن فيها لام لربك كانت ميئة مرمية , والمراد من قوله تعالى لموسى ( وأفر الصلاة 
لذ كرى ) وقيل إنهكانت صلاتئهم ونحرثم لصم فقيل له نكن صلاتك وخحرك لله . 

7 الفائدة الثانية )كانه تعالى يقول ذكر فى السورة المتقدمة أنهم كانوا يصاون للمراءأة 

فصل أنت لا للرياء لكن على سييل الإخلاص . 

« المسألة الخامسة » الفاء فى قوله ( فصل ) تفيد سببية أمرين (.أ<دهها ) سببية العبادة كانه 
قيل : تتكثير الإنعام عليك يوجب عليك الاشتغال بالعبودية ( والثانى ) سبية ترك المبالاةكا هم 
لما قالوا له إنك أبتر فقيل لها أنعمنا عليك ببذه النغم الكثيرة » فاشتغل أنت بطاعتك ولا تيال 
بقولهم وهذلانهم. . 

واعم أنه لماكانت النعم الكثيرة محبوية ولازم الدبوب محبوب » والفاء فى قوله ( فصل ) 
اقتضت كون الصلاة من لوازم تلك النعم ؛ لاجرم صارت الصلاة أحب الآشياء للنى عليه الصلاة 
والسلام فقال و وجعلت قرة عينى فى الصلاة » ولقد صلى حتى :ورمت قدماه » فقيل له أوليس 
قد غفر لك ماتقدم من ذنيك وما تاخر ؟ فقال و أفلا أ كون عبداً شكوراً » فقوله د أفلا أ كون 
عدا شكوراً » إشارة إلى أنه يحب على الاشتغال بالطاءة بمقتضى الفاء فى قوله ( فصل ) ٠‏ 

« المسألة السادسة »كان الآليق فى الظاهر أن يقول : إنا أعطيناك الكوثر , فصللنا وانحر . 
لكنه ترك ذلك إلى قوله ( فصل لربك ) لفوايّد ( إحداها ) أن وروده على طريق الالنفات من 
أمبات أبواب الفصاحة ( وثانها ) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة 
ومهابة » ومنه قول الخلفاء لمن يخاطبوئهم : يأمرك أمير المؤمنين » وينهاك أمير المؤمنين ( وثالتما ) 
أن قوله ( إنا أعطيناك ) ليس فى صريح لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره ٠‏ وأيض ا كلمة إنا 
تحتمل الجعكا تحتمل الواحد المعظم نفسه » فلو قال صل لناء لنق ذلك الاحتّمال وهو أنه ماكان 
يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبل التشريك , فلبذا ترك اللفظ . وهال ( فصل 
ربك ) ليتكون ذلك إزالة لذلك الاحتهال وتصريحاً بالتوحيد فى الطاءة والعمل لله تعالى . 

د المسألة السابعة » قوله ( فصل لربك ) أبلغ من قوله ؛. فصل لله لآن لفظ الرب يفيد 
الثرية المنقدمة المشار إلها بقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) ويفيد الوعد الميل فى المستقيل أنه 
بر بيه ولا يت ركه . 

ج المسألة الثامنة » فى الآية سؤالان : ( أحدهما ) أن المذ كور عقب الصلاة هو 
الزكاة » فل كان الم كور هبنا هو النحر ؟ ( والثائى ) لما لم يقل ضحى حتى يشمل جميع أنواع 
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الضحايا؟ ( والجواب ) عن الآول؛ أما على قول من قال : المراد من الصلاة صلاة العيد , 
فالأآمر ظاهر فيه » وأما علرقول من حمله على ٠طاق‏ الصلاة ؛ فلوجوه ( أحدها ) أن المشركين كانت 
صلوانهم وقرابينهم للأوثان » فقيل له اجعلبما لله ( وثانبا) أن من الناس من قال : إنه عليه 
السلامماكان يدخل فى ملعه ثى. من الدنيا ٠»‏ بل كان يلك بقدر الحاجة ؛ فلا جرم لم تجب الركاة 
عليه , أما النحرفقدكانواجبأعليه لقوله «ثلاث كتدح على ول تنكتب على أمتى ؛ الضنحى والاضحى 
والوتر » ( وثالئها ) أن أعز الآموال عند العرب ٠‏ هو الإبل فأمره بنحرها وصرفها إلى طاعة 
الله تعالى تذينهاً على قاع العلائق النفسانية عن لذات الدنيا وطيباتما » روى أنه عليه السلام أهدى 
ماثة بدنة فيها جمل لآنى جهل فى أنفه برة من ذهب فنحر هو عليه السلام حتى أعياء ثم أمر علا 
عليه السلام بذلك . وكانت الاوق يزدحمن على رسول الله : فلما أخذ على السكين تباعدت منه 
( والجواب عن الثانى ) أن الصلاة أعظم العرادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع الضحايا » وأيضاً 
فيه إشارة إلى أنك بند فقرك تصير بحيث تنحر المائة من الإبل . 00 
< المسألة التاسعة » دلت الآبة على وجوب تقديم الصلاة عل النخرء لا لآن الواو توجب 
النرتيب ؛ بل لقوله عليه السلام « ابدوا بما بدأ الله به . | 
المسآلة العاشرة #السورة مكية فى أصح الأقرال » وكان الام بالنحر جار يأيجرى البشدارة 
يحصول الدولة . وزوال الفقر والخرف ٠.‏ 
قوله تعالى :« إن شاتتك هو الآبتر » وف الآية مسائل : 
المسألة الأولى © ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) أنه عليه الس لام كان يخرج 
من المسجد » واألعاص بن وال السومى يدخل فالتقيا فت<دثا » وصناديد قريش فى المسجد ء فلا 
دخل قالوامن الذى كنت تتحدث معه ؟ فقال ذلك الأابثر » وأقول إن ذلك من إسرار بغضنهم 
مع إعض » مع أن الله تعالى أظبره ؛ فينئذ يكون ذلك معجزاً . وروى أيضاً أن العاص بن واثل 
كان يقول : إن عمد أبتر لا ابن له يقوم مقامه إمده . فإذا مات انقطع ذ كره واسترحم منه ' 
وكاب قد مات ابنه عبد الله من خديحة » وهذا قول ابن عباس ومقاتل والكلى وعامة أهل التفسير 
(القول'لثانى) دوى عن ابن عباس لم قدم كعب بن الاشراف مك أتاه جمامةٍ قريش فقالوا نحن . 
أهل السقابة والسدانة وأنت سيد أهل المدينة » فنحن خير أم هذا الآبتر من قومه ؛ يزعم أنه خير 
منا؟ فقال بل ننم خير منه فنزل ( إن شائئك هو الابتر ) ونزل أيضاً ( ألتر' إلى الذين أوتوا 
مياسن الكتاب إؤمنون بالجبت والطاغوت (١)‏ والقول الثالث ) قال عكرمة وشهر بن 
حوشب لما أوحى الله إلى رسوله ودعا فريشاً إلى الإسلام . قالوا بتر عمد أى خالفنا وانقطع 
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عناء فأخير تعالى أنرم مم المبتورون ( القول الرابع ) نزلت فى أنى +ه:ل فإنه لما مات ابن 
رسول الله قال أبو جبل إلى أبخضه لانه أبترء وهذا منه حاقة حيك أَبِمضه بأ لم يكن باختياره 
فان موت الإبنلم يكن مراده ( القول الخامس ) نزات فى عمه أنى لحب فانه لما شافبه بقوله 
تنا اككان يقول فى غببته إنه أبتر ( والقول السادس ) أنها نزلت فى عقبة بن أى معيط » وإنه 
هر الذىكان يول ذلك ٠‏ واعلم أنه لايبع_د فىكل أولئك الكفرة أن يقولوا مثل ذلك فانهم 
كانوا يقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك , ولعل العاص بن وائ لكان أ كثرم مواظبة على هذا 
القول فلذإك اشتهرت الروايات بأن الآية نزلت فيه . 

« المسألة الثانية ©. الشنآن هو البغض . والشانى. هو المبغض » وأما البتر فهو فى اللغة 
استتصال القطع يقال بترته أبتره بترأ وبتر أى صار أبتر وهو مةظوع_الذنب » ويقال للذى 
لا عقب له أبتر ء ومنه اهار الابتر الذى لاذنب له وكذلك لمن انقطع عنه الخير . 

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بين تعالى أن المودوف ببذه الصفة هو ذلك المبغض 
على سبيل الحضر فيه ٠‏ فانك إذا قلت زيد هو العالم يفيد أنه لاعالم غيره » إذا عرفت هذا فقول 
الكفار فيه عليه الصلاة والسلام إنه أبتر لاشك أنهم لعنهم الله أرادوا به أنه انقطع الخير عته . 

ثم ذلك إما أن يحمل على خير معين ؛ أو على جميع الخيرات ( أما الأول ) فيحتمل وجوهاً 
( أحدها) قال السدى كانت قريش يقولون لمن مات الذ كؤر من أولاده بتر » فلا مات أبنه 
القاسم وعبد الله بمكة وإبراهبم بالمدينة قالوا بتر فليس له من يقوم مقامه » ثم إنه تعالى بين أن 
عدوه هو الموصوف ببذه الصفة » فانا نزى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع » ونسله عليه 
الصلاة وااسلامكل يوم يزداد وينمو وهكذا يكون إلى قيام القيامة ( وثاننها ) قال الحسن عنوا 
بكونه أبتر أنه ينتقطع عن المقصود قبل بلوغه , والله تعالى بين أن خصمه هو الذى يكزن كذلك » 
فإنهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين ؛ وصارت رايات الإسلام عالية » وأهل الشرق والغرب 
لما متواضعة ( وثاثها ) زعموا أنه أبتر لآنه ليس له ناصر ومعين » وقد كذيوا لآن الله تعالى هو 
مولاه ؛ وجبديل وصالم المؤهنين » وأما الكفرة فلم ببق لهم ناصر ولا حبيب ( ورابعبا ) الآبثر 
هو الحقير الذليل ‏ روى أن أبا جهل اتخذ ضيافة لقوم ,ثم إنه وصف رسول الله بهذا الوصف » 
ثم قال قوموا حتى نذهب إلى د وأصارعه وأجعله ذليلا حقيراً » فلءا وصلوا إلى دار خديحة 
وتوافقوا على ذلك أخرجت خد>ة بساطاً » فلما تصارعا جعل أبو جهل يحتهد فى أن يصرعه. 
وبق النىعليه الصلاة والسلام 5 كالجبل . ثم بعد ذلك رماه الننى صل الله عليه وس على أفبح 
واسيه :ذا رجع أخذه باليد اليسرى ؛ لان اليسرى للاستنجاء » فكان نجسأ فصرعه عل الأآرض 
عل ة أخرى ووضع قدمه على صدره 2 فل © ر بءض القصاص أن المراد من قوله ( إن شائك هو 
الآبتر ) هذه الواقعة ( وخامسها ) أن إلكفرة لما وصفوه هذا الوصف ٠‏ قبل ( إن شاتك هو 
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الآبتر) أى الذى قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى » وأما المدح الذى ذ كرناه فيك , فإنه باق 
على وجه الدهر ( وسادسما) أن رجلا قّام إلى الحسن بن عل عليما السلام » وقال: سودت 
وجوه المؤمنين بأن تر كت الإمامة لمعاوية» فقال لا تؤذينى برحمك الله , فإن رسول الله رأى بنى 
أمية فى المنام يصعدون منبره رجلا فرجلا فساءه ذلك ٠‏ فأنزل الله تعالى ( إنا اعطيناك الكوثر ) 
( إنا أنزلناء فى ليلة القدر ) فكان ملك بنى أمية كذلك , ثم انقطعوا وصاروا مبتورين . 

« المسألة الثالثة © النكفار لما شتموه » فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة ٠‏ فقال ( إن 
شائتك هو الأبتر) وهكذا سنة الآحباب ؛ فإن الحبيب إذا سمع من يشتم حبيبه تولى بنفسه 
جوابه » فهرنا تولى الحق سبحانه جوايهم ٠‏ وذ كر مثل ذلك فى مواضع حين قالوا ( هل ندل 
على رجل يفك إذا مزقتم كل مزق إنكم انى خاق جديد ٠‏ افترى على الله كذبا أم به جنة ) فقال 
سبحانه ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد ) وحين قالوا هو بجنون أقسم 
ثلاثاًء ثمقال ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ولما قالوا ( لست مرسلا) أجاب فقال ( يس, 
والقرآن الحكم ‏ إنك لمن المرسلين ) وحين قالوا ( أئنا لتاركو آلمتنا لشاعر مجنون ) رد عليهم 
وقال ( بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) فصدقه, ثم ذ كر وعيد خصمائه . وقال ( [نكم لذائقوا 
العذاب الأليم ) وحين قال حا كياً ( أم يقولون شاعر ) قال ( وما علمناه الشعر ) ولما حكى عنبم 
قولحم ( إن هذا إلا [فك افتراه وأعاءه عليه قرم آخرون ) سماهم كاذبين بقوله ( فقد جاؤا ظلءاً 
وذوداً) ولما قالوا ( مالهذا الزسول يأكل الطعام ويمشى فى الآسواق ) أجابهم فقال ( وما أرسلنا 
قبلاك من المرسلين إلا [هم ليأ كلون الطعام وعشون ف الأاسواق ) فا أجل هذه الكرامة . 

« المسألة الرابعة » اعلم أنه تعالى لما بششره بالنعم العظيمة . وعلم تعالى أن النعمة لاتهنأ إلا 
إذا صار العدو مقهوراً , لا جرم وعده بقهر العدو ؛ فقّال (إن شاتك هو الأابتر ) وفيه لطائف 
( [حداها )كا نه تعالى يول : لا أفعله لكى يرى بعض أسباب دولتك » وبعض أسباب منة نفسه 
فيقتله الغيظ (وثانها) وصفه بكونه شاتاً »كانه تعالى يقول : هذا الذى يبغضك لا يقدر على 
شىء آخر سوى أنه يبغضك . والميغض إذا يمر عن الإيذاء » ليذ حترق قلبه غيظاً وحسداً , 
فتصير نلك العداوة من أعظر أسباب حصول النة لذلك العدو ( وثاله) أن هذا الترتيب يدل 
على أنه نما صار أبتر ‏ لأنه كان شاثا له ومبغضاً ‏ والآمر بالمقيقة كذلك؛ فإن من عادى سوداً 
فقد عادى لله تعالى » لا سما من تنكفل الله بإعلان شأنه وتعظيم مرتبته ( ورابعها ) أن المدو 
وصف عحداً عليه الصلاة والسلام بالقلة والذلة ؛ ونفسه بالكثرة والدولة » فقلب الله الآمر 
عليه » وقال العزيز من أعزه الله » والذليل من أذله الله » فالكثرة والكوثر محمد عليه السلام » . 
والأبترية والدناءة والذلة للعدو ؛ غصل بين أول السورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف . 

ط المسألة الخامسة » اعلم أن من تأمل فى مطالع هذه السدورة'ومقاطعها عرف أن الفوائد الى 
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ذكرناها بالنسية إلى ما استأثر الله بعليه من فوائد هذه السورة كالقطرة فى البحر . روى عن 

مسيلية أنه عارضبا فال : إناعطيناك الجهاهر » فصل لربك وجاهر ٠‏ إن مبغضك رجلكافر » ولم 
يعرف الخذول أنه يحروم عن المطلوب لوجوه ( أحدها) أن الآلفاظ والترتيب مأخوذان من هذه 
السورة ؛ وهذا لا يكون معارضة ( وثانها ) أنا ذ كرنا. أن هذه السورةكالتتمة لما قبلها » وكالاصل 
لما بعدها . فذكر هذه الكلات وحدها يكون إهمالا للا كثر لطائف هذه السورة ( وثالها ) 
التهاوت العظم الذى يقر.نه من له ذوق سليم بين قوله ( إن شائك هو الآبر ) وبين قوله : إن 

م:نضك رجل كافر » ومن لطائف هذه السورة أن كل أحد من الكفار وصف رسول الله كاي 

بو صف آخر » فوصفه بأنه لا ولد لهء وآخر بأنه لا معين له ولا ناصر له » وآخر بأنه لاق منه 
ذكرء فالله سبحانه مدحه مدحاً أدخل فيهكل الفضائل » وهو قوله (أنا أعطيناك'الكوثر ) لآنه 
لما لم يقيد ذلك الكوثر بثىء دون ثىء » لاجرم تناول جمبيع خيرات الدنيا والآخرة» ثم أمره 

حال .حياته بمجموع الطاعات ؛ لآن الطاعات إما أن تتكون طاعة البدن أو طاعة القلب ٠»‏ أما 

ظاعة البدن فأفضله شيئان , لآن طاعة البدن هى الصلاة . وطاعة المال هى الركاة » وأما طاعة القلب 

فبو أن لا يأتى بثى. إلا لأجل الله » واللام فى قوله (لربك) يدل على هذه الحالة » ثم كأبه نبه 

على أن طاعة القاب لا ت#صل إلا بءد <حصول طاعة البدن » فقدم طاءة البدن فى الذكر » وهو 

قوله ( فصل ) وأخر اللام الدالة على طاءة القاب تندها على فساد مذهب أهل الإباحة فى أن العبد 

فد يستغنى إطاءة قلبه عن طاعة جوارحه » فبذه اللام تدل على بطلان مذهب الإباحه » وعلى أنه 

الايد من الإخلاص» ثم نبه بافظ الرب على علو حاله فى المعادء كأنه يول : كنت ربيتك قبل 

وجودك ؛ أفأنرك ترييتك بعد مواظبتك على هذه الطاعات , ثمكا تكفل أولا بإفاضة النعم عليه 
تكفل فى آخر السورة بالذب عنه وإبطال قول أعدائه . وفيه إشارة إلى أنه سبحانه هو الأول 
بإفاضة النعم والآخر بتكميل النعم فى الدنيا والآخرة » والله سبحانه وتعالى أعل : 


م سورة الكافرون 


1) يؤر ة الكو هكين 
وساطيايلتيةة 


اعل أن هذه السورة تسمى سورة المنابذة وسورة الإخلاص والمقشقّشة » وروى أنمن 
قرأها فكا”نما قرأ دبع الفرآن» والوجه فيه أن القرآن مشتمل على الآءر بالمأمورات والنهى عن 
انحرمات ؛ وكل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعاق بالقلوب وإلى ما يتعاق بالجوازح وهذه السورة 
مشبتملة على النهى عن الحرمات المتعاقة بأفعال القلوب فتسكون ربعاً للؤرآن والله أعل . 


قل يناما الْكلفرونَ دجم 
ار ل ل سس 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ج قل يا أما الكافرون » . 

اعلم آن قوله تعالى ( قل ) فيه فوائّد : ( أحدها ) أنه عليه السلام كان مأمورا بالرفق واللين 
فى جنيع الآمورك قال ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ؛ فيا رحمة من الله لنت 

٠‏ بالمؤ منين رءوف رحم» وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ثم كان مأموراً بأن يدعو إلى الله 
بالوجه لاحن ( وجاد هم بالى هى أحسن ) ولما كان الآمر كذلك ثم إنه خاطبهم بيا أسها 
الكافرون فكانوا يقولون كيف يليق هذا النغليظ بذلك الرفق فأجاب بأنى مأمور مبذا الكلام 
لا أفى ذكرته من عند تفسى فكان المراد من قوله قل تقرير هذا المعنى ( وثانيها ) أنه لما قيل له . 
( وأنذر عشيرتك الآقربين ) وهوكان يحب أقرباءه لقوله ( قل لا أسألكعليه أجرا إلا المودة فى 
القرف. ) فكانت القرابة ووحدة الذسبكلمانع من إظرار الخشونة فأمر بالتصريح بتلك الخشونة 
والتغليظ فقيل له ( قل ) » ( وثالتها ) أنه لما قيل له ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) فأمر يتبليغكل ما أنزل عليه فلسا قال الله تعالى له ( قل يا أيها 
الكافرون ) نقل هو عليه السلام هذا الكلام يحملته كأ نه قال إنه تعالى أمرفى بتبليغ كل ما أنزل 
على والذى أنزل على هو جموع قوله ( قل يا أيها الكافرون ) فأنا أيضا أبلغه إلى الخاق همكذا 
( ورابعها ( أن الكفاركانوا مقربن بوجود الصانع , وأنه هو الذى خلةبم ورزتهم على ماقال 
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تعالى (واثن سألتهم مر خلق السءوات والآرض ليقولن الله ) والعبد يتحمل من مولاه 
مالا يتحمله من غيره » فلو أنه عليه السلام قال اب.داء ( يا أها الكافرون ) لجوزوا أن يكون 
هذاكلام عمد ؛ فلعليم ماكانوا يتحماونه منه وكابوا دونه . أما لما سمعوا قوله ( قل ) علموا أنه 
ينقل هذا التغليظعن خالق السموات والارض »ء فكاءوا يتحملويه ولا يعظم تأذيهم به (وخاءسما) 
أن قوله ( قل ) يوجب كونه رسولا من عند الله ظ فكاء) قبل له (قل ) كان ذلك كالمنشور الجديد 
فى ثبوت رسالته , وذلك يقتضى المالغة فى تعظء بم الرسول فإن الملك إذا فوض ملكته إلى بعض 
عبيده , فإذا كان يكتب له كل شهر وسنة 0 جديداً دل ذلك على غابة اعتنائه بشأنه » وأنه 
على عزم أن يزيده كل يوم تعظها وتشرافاً ( وسادسها) أن الكفار لما قالوا نعبد إلحك سنة» 
وتعبد آلحتنا سنة ء فكأنة عليه السلام قال : أستأمت إلى فيه . فال (قل يا أمها الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) ( وسابعما) الكفار قالوا فيه السوء » فهو تعالى زجرحم عن ذلك » وأجابهم وقال 
( إن شائك هو الآبتر ) وكأهه تعالى قال : حين ذ كروك بسوءء فأنا كنت المجيب بنفسى » لين 
ذكروف بالسوء وأثبتوا لى الشركاء » فكن أنت الجيب ( قل يا أبها الكافرون » لا أعبد ما تعبدون) 


( وثامنها) أنهم سموك أبتر » فإن شئت أن تستوفى منهم القصاص ٠‏ فاذ كرمم بوضف ذم محيث | 
تكون صادقاً فيه ( قل يا أبما الكافرون ) لكن الفرق أنهم عابوك بما ليس من فءلكوأنت تعيمم 
بما هو فعلهم ( وتاسعرا ) أن بتقدير أن تقول : يا أبها الكافرون لا أعبذ ما تعبدونه » والكفار 
يقولون : هذاكلام ربك أم كلامك ؛ فإ كان كلام ربك فربك يقول : أنا لاأعبد هذه الآصنام » 
وحن لا نطلب هذه العبادة من ربك [ما نطلها منك ؛ وإنكان هذا كلاءك «أنت قلت عن عند 
ا نفسك إفى لاأعبد هذه الآصنام , فلم فلت إن ربك هو الذى أمرك بذلك » أما لما قال قل » سققط 
هذا الاعتراض لآن قوله ( قل ) يدل على أنه مأمور من عند الله تعالى بأن لا يعبدها ويتبرأ منها 
(وعاششرها) أنه لو أزل قوله (! أيهاالكافرون) الكان يقرؤها عليهم لامحالة» لآنه لايحوزآن يفون 
فى الوحى إلا .أنه لا قال ( قل ) كان ذلككالتأ كيد فى يهاب تبليع هذا الوحى إليهم ٠‏ والت كيد 
يدلعل أن ذلك الا مأ م عظيم . فبهذا الطر.ق تدلهذه الكلمة على أن الذىقالوه وظلبوه منالرسول 
أم متكر فى غاية المح ونماية 0 (الحادى عش ) كأنه تعالى يول كانت التقية جائزة عنداالجوف » 
أما الآن لما قوينا هلك بقو لا( إنا أعطيناك الكوثر ) وبةولنا ( إن شائئك هو الآبتر ) فلا تبال.مم- 
ولا تلنفت [لهم و ( قل يا أيها الكافرون ؛ لا أعبد ما تعبدون) الثالىعشر ) أن خطاب اللهتعالى مع 

العيدمن غير و اسطة بو جبالتعظم ألا ترى أنه نعالى ذكرء ن أقسام [هانةااسكفار , أنه تعالى لا كلمي 
فلوقال (ياأماالكافرون) | لكان 0 حيث أنه خطاب مشافرة بو جب التعظم »ومن حيث أله وصف 
لم بالكفر بو جب الا . بذا . فينجيرالإيذاء بالا كرام » أمالماقال(قل ياأء +االكافرون) -ينذ رجع تشريف 


20 قوله تعالى : قل يا أيها الكافرون . سورة الكافرون . 
النخاطبة إلى عمد يي » وترجع الإهانة الحاصلة لمم بسبب وصفبم بالكفر إلى الكفارء فتحصل 
فيه تعظبم الآولياء.» وإهانة الآعداء » وذلك هو النباية فى الحسن ( الثالك عشر ) أن حمداً عليه 
السلام كان منهم » وكان فى غابة الشفقة عليبم والرأفة مهم ؛ وكانوا يعلمون منه أنه شديد الا-تراز 
عن الكذب ؛ والآاب الذى يكون فى غاية الثسفقة بولده » ويكون فى نهاية الصدق والبعد عن 
المكذب ثم إنه يصف ولدهبعيب. عظيم فالولد [إنكان عافلا بعلم أنه.ما وصفه بذلكمع غاية شفقته ‏ 
عليه إلا لصدقه فى ذلك ولآنه بلخ بلغا لا يقدر على [خفائه » فقال تعالى ( قل )يا عمد لهم ( أبها 
الكافرون ) عدوا أنك لما وصفتهم بذلك مع غاية شفقتك عليهم وغاية احترازك عن الكذب 
فهم موصوفون بهذه الصفة الفبيحة ٠‏ فربما يصير ذلك داعاً لم إلى البراءة من هذه الصفة 
والاحتراز عنهسا ( الرابع عشر) أن الإيذاء والايحاش من ذوى القرى أشد وأصعب من الغير 
فأنت من قبيلنهم » ونشأت فما بين أظبرمم فقل لهم ( يا أيها الكافرون ) فل له يصعب ذلك 
الكلام عليهم » فيصير ذلك داعياً لهم إلى البحث والنظر واابراءة عن الكفر ( الخامس عشر ) 
كانه تعالى يقول ألمسنا بينافى سورة (والعصر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وثواصوا بالحق وتواصو بالصير ) وفى سورة الكوثر ( إن أعطيناك الكوثر ) وأتيت 
الإ مان والآعمال الصالحات ٠‏ بمقتضى قولنا (.فصل لربك وانحر ) بى عليك التواصى بالحق 
والتواصى بالصير ٠‏ وذلك هو أن تمنعهم بلسانك وبرهانك عن عبادة غير الله » فقل ( يا أيها 
المكافروون لا أعبد ما تعبدون )( السادس عشر )كآنه عا الى يقول يتمد أنسيت أننى لما 
أخرت الوحى عليك مدة قليلة » قال الكافرون. إنه ودعه ربه وقلاه » فشق عليك ذلك 
غاية الممشسقة » حتى أنزلت عليك السورة ٠‏ وأقسمت بالضحى ( والليل إذا سجى ) أنه 

. ( ما ودعك ربك وما قل ) فلدا لم نستجز أن أثر كك شهرأ ولم يطب قلبك حى ناديت فى العالم 
بأنه ( ما ودعك ربك وما قلى) أفنستجيز أن تتركنى شهراً وتشتغل بعبادة آلهتهم فلما ناديث 
بن تلك التهمة , فناد أنت أيضاً فى العالم بننى: هذه التبمة و ( قل يا أمها الكافرون » لا أعيد 
ما تعبدون ) ؛( السابع عشر ) لما سألوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إله سنة » فهو عليه 
السلام سكت ولم يقل شيئاء لا لآنه جوز فى قلبه أن يكون الذى قالوه حا , فإنهكان قاطماً 
بغساد ما قالوه لكنه عليه السلام » توقف فى أنه بماذا يحيبهم ؟ أبأن يقي الدلائل العقلية على 
امتناع ذلك أو بأن يزجرم بالسيف أو بأن ينزل الله علييم عذاباً “٠‏ فاغتتم الكفار ذلك السكوت 
وقالوا إن مدأ مال إلى ديننا ء فكانه تعالى قال ياد إن :ؤقفك عن الجواب فى نفس الام -ق 
ولكنه أومم باطلا , فندارك إزالة ذلك الباطل ؛ وصرح بما هر الحق و ( قل يا أمها الكافرون» 
لا أعبد ما تعبدون ) ( الثامن عشر ) أنه عليه السلام لما قال له ربه ليسلة المعراج أثن على استولى 
عليههيبة الحضر الالحية نةاللاأحصى ثناء عليك » فوقع ذلك السكوت منه فى غاية الحسن فكأنه 
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قبل له إن سكت عن الثناء رعاية لحيبة الحضرة فأطاق لمنانك فى مذمة الاعداء و ( قل يا أها 
الكافرون ) <تى يكون سكوتك الله وكلاءك الله » وفيه تقرير آخر وهو أن هيبة الحضرة سلبت 
عنك قدرة القول فقل هبنا حتى إن هيبة قولك تسلب قدرة القول عن هؤلاء الكفار ( التاسع 
عشر ) لو قال له لاتعبد مايعبدون لم يلزم منه أن يول بلسانه ( لا أعبد ماتعيدون ) أما لما أمره 
بأن يقول بلسانه ( لا أعبد ماتعبدون ) يلزمه أن لا يعبد ما يعبدون إذ لو فمل ذلك لصار كلامه 
كذباء فثبت أنه لما قال له قل ( لا أعبد ماتعيدون ) فازمه أن يكون منكراً لذلك بقلبه ولسانه 
وجوارحه . ولو قالله لا تعبد مايعبدون لزءه ترك , أما ©) لا يلرمه إظهار إنكاره باللسان » ومن 
المعلوم أن غاية الإنكار نما تحصل إذا تركة فى نفسه وأنكره بلسانه فقوله له (فل) يقتضى المبالغة 
فى الانكار ء فلبذا قال ( قل .. لا أعبد مآ تعبدون ) , (العشرون) ذ كرالتوحيد ون الانداد جنة 
للعارفين ونار للمشر كين فاجعل لفظك جنة للموحدين نار "للمشر كين و ( قل يا أيها الكافرون 
لا أعبد ماتعبدون ) ( الحادىوالعشرون ) أن الكفار لما قالوا نعبد إلحك سنة ؛ وتعبدآ لحتنا س.نة 
سكت حمد فقال إن شافبتهم بالر د تأذوا » وحصلت النفرة عن الإسلام فى قلويهم » فكا نه تعالى 
قال له يا مد لم سكت عن الرد ؛ أما الطمع فما يعدونك من قبول دينك ٠‏ قلا حاجة بك فى هذا 
المنى إليهم ( فإنا أعطيناك الكوثر ) وأما الوف منبهم فقد أزلنا عنك , الخوف بقولنا إن 
شائتك هو الأبتر ) فلا تلنفت إلهم , ولا تبال بكلامهم » ( وقل يا أبها الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ) ( الثانى والعشرون ) أنسيت ياتهد أنى قدمت حقك على -ق نفسى ء فقلت ( لم يكن 
الذن كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) فقدمت أهل الكتاب فى الكفر على المشر كين 
لآن طمن أهل الكتاب فيك وطمن اشر كين فى ٠‏ فقدمت حققك على حق نفسى وقدمت أهل 
الكتاب فى الذم على المشر كين » وأنتأيضا مكذا كنت تفعل فإنهم لما كسروا سنك قلت د اللوم 
اهدقوى » ولماشغلوك يومالخندق عزالصلاة قلت «اللبم املا بطونهم نارأ» فههنا أيضا قدم حق 
على حق نفسك وسواء كنتخائفاً منهم :أو لست خانا نهم فأظبر إنكار قولهم (وقل ياأما 
الكافرون لا أعبد ماتعيدون ) ( الثالث والءعشرون )كانه تعالى يقول قصة امرأة زيد واقعة 
حقيرة بالنسبة إلى هذه الواقعة » ثم إنتى هناك مارضيت منك أن تضمر فى قلبك شيا ولا تظهره 
بلسانك ‏ بل قلت لك على سبيل العتاب ( وق فى نفسك ما الله مبديه » وخثى الناس والله أحق 
أن تخشاه ) فإذا كنت لم أرض منك فى تلك الواقعة الحقيرة إلا بالإظبار , وترك المبالاة بأقوال 
الناس فكيف أرضىمنك فىهذه المسألة ؛ وهى أعظر المسائل خطراً بالسكوت ؛ فل بصريح لسانك 
(يا أمها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الرابع والعشرون) يأعمد ألست قلت لك ( ولوشئنا لبعثنا فى 
كل قرية نذيراً )ثم إنى مع هذه القدرةراعيت جاذبك وطيبت قلبك وناديت ف العالمين بأفى لا أجعل 
الرسالة مشتركة بينهوبين غيره , بلالرسالة له لالغيره حيث قات ( ولكن رسو ل الله وغاتم النيئين ) 
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فأنت مع عليك بأنهيستحيل عقلا أن يشا ركبىغيرى فى المعبودية أولى أنتنادى فى العالمين بننى هذه 
الشركة . فقل (يا أبها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الخامس والعشرون)كا نه تعالى يول القوم 
جاؤك وأطمعوك فى متاومتهم لك ومتابعءتك لدينهم فسكت عن الإنكار والرد ألست أنا جعلت 
البيعة معك بيعة معى حيث قلت ( إن الذين يبايعونك ما يبايءون الله ) وجعلت متابعتدك 
متابعة إلى حيث قلت ( قل إن كتتم نحبون الله فاتيءونى يحسك الله ) ثم إنى ناديت فى العالمين وقلت 
( إن الله برىء عن المشركدين ورسوله ) فصر ح أنتأيضاً بذلك ؛ و ( قل يا أعها الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) ' ( السادس والعشرون ) كآنه تعالى قول ألست أرأف بك من الولد بولده » ثم 
العرى والجوع مع الوالد أحسن من الشبع مع الآجانب . كيف والجوع طم لآن أصنامهم جائعه 
عن الحياة عارية عن الصفات ومم جائءون عن العلم عارون عن التقوى ء ذقد جربتتى » ألم أجدك 
يما وضالا وعائلا . ألم نشرح لك صدرك ,ألم أعطلك بالصديق خزبنة وبالفاروق هيبة وَبِْمان 
معوثة , وبعل علا ٠‏ ألمأ كف أصحاب الفيل حين حاولوا تخريب بلدنك , ألم أ كنف أسلامك 
رحلة الشتاء والصيف » ألم أعطك الكوثر , ألم أضمن أن خصمك أبتر ؛ ألم يقل جدك فى هذه 
اللأصنام بعد تخر بها (لم تعبد مالا يسع ولا يبصر ولا يننى عنك شيا ) فصرح بالبراءة عنها 
و(قل ياأها الكافرون ؛ لا أعيد ماتعبدون ) ( السابع و العشرون )كانه تعالى يقول ياتمد أ لست 
قد أزات عليك ( فاذكروا اله كذ كركم آباء كم أو أشد ذ كرأ ) ثم إن واحد الو نسبك إلى 
والدين لغضبت ولاظهرت الإنكار ولبالغت فيه » حتى قلت « ولدت من نكاح وم أولد من 
سفاح 6 فإذا لم تسكت عند التشريك فى الولادة » فكيف سكت عند التشريك فى العيادة ! 
بل أظبر الإنكار ٠‏ وبالخ فى التصريح به؛ و ( قل يا أبها الكافرون . لا أعبذ ما تعبدون ): 
( الشامن والعشرون ) كآنه تعالى يقول ياعدد ألست فد أنزلت عليك ( أفن يخاق كن لا محاق 
أفلا تذ كرون ) لفكت بأن من سوى بين الإله الخالق وبين الون الماد فى المعبودية لا يكون 
عافلا بل يكون مجنرناً , ثم إنى أقسمت وقلت ( ن والقلم وما متطرون 4دما انث ضة 
ربك بمجنون ) والكفار يقولون إنك نون ٠‏ فصرح برد مقالهم فإنها تفيديراءنى عن عيب 
الشرك؛ وبراءتك عن عيب الجغون و ( قل يا أنها الكافرون ٠‏ لا.أعبد'ما تعبدون )'؛ ( التاسعم 
والعشروكفت. ) أن مؤلاء الكفار سموا الآوثان آلمة » والمشاركة فى الامم لا توجب 
المشاركة فى الممنى , ألا ترى أن الرجل والمرأة يشتركان فى الإنسانية حقيقة » ثم القيمية كلها حظ 
الزوج لآنه أعم وأفدرء ثم م نكان أعلم وأقدركان لدكل الحق فى القيمية » فن لا قدرة له ولاعلم 
البتة كيف يكون له دق فى القيومية» بل دهنا ثبىء آخر : وهو أن ام أذلو ادعاها رجلان فاصطلحا 
عليبا لايحرذ» ولو أقامكل واحد منهما بينة على أنها ذوجته لم يقض اواحد منهما » والجارية بين 
اثنين لا تحل لواحد منهماء فإذا لم بحر حصول زوجة لزوجين » ولا أمة بين هوليينفى حل الوطء 
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فكيف. يعقل عابد واحد بين معبودين ! بل من جوز أن يصطلح الزوجان على أن تل الزوجة 
لأحدهما شهرأً . ثم الثانى شهرأ آخر كان كافرأ , فن جوز الصلح بين الإله والصنم ألا يكو نكافراً 
فكانه تعالى يقول لرسوله : إن هذه المقالة فى غاية القبح فصرح بالإنكار وقل ( يا أنها الكافرون 
لاأعبد ما تعبدون ) (الثلاثون)كأنه تعالى يقول أنسيت أى لما خيرت نساءك حين أنزات عليك 
(قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها) إلى قوله (أجراً عظما ) ثم خشيت منعاأشة أن 
تختار الدنياء فقلت لها لاتق ولى شيا حتى نستأممرى أبو يك ؛ فقالت أفىهذا أستأص أبوى بل أختار 
اللدورسوله والدار الآخرة ! فناقصة العقلى ماتوقفت فيا خالفرضاى أنتوتف فيما خالفرضاى 
وأمرى مع أنى جبار السموات والآرض ( فل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الحادى 
والثلائون )كأ نه تعالى يقول : يان الست أنت الذىقلت : من كان يمن بالله و باليوم الآخر فلا 
يوقفنموافف الهم , وحتى أنبعض المشايخ قاللمريده الذى يريد أنيفارقه , لاتخاف السلطان قال 
ول ؟ قال : لآنهيوقع الناس فى أحدالخطأين ؛ وإما أنيعتقدوا أن الساطان متدين , لآنه خالطه العالم 
الزاهد : أو يعتقدوا أنك فاسق مثله , وكلاهما خطأ . فإذا ثبت أنه يحب البراءة عن موقف الهم 
فسكوتك ياتهد عن هذا الكلام بحر إليك تهمة الرضا بذلك ؛ لا سيما وقد سبق أن الشيطان أأق 
فيها بين قراءتك : تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتيجى . فأزل عن نفسك هذه ااتهمة و(قليا أما 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الثاتى والثلاثون ) الحقوق فى الشاهد نوعان <ق من أنت تحت 
يده » وهو «ولاك؛ وحق من هو تحت بدك وهو الولد ؛ ثم أجمعنا على أن خدمة الموى مقدمة 
على تربية الولد ٠‏ فإذا كان حق المولى الجازى مقدماً . فيأن يكون <ق المولى الحقيق مقدماً كان 
أولى ؛ ثم روى أن علياً عليه السلام إستأذن الرسول ضلى الله عليه وسلم فى التزوج بابنة أبى جهل 
فضجر وقال لا آذن لا آذن لا آذن أن فاطمة يضعة منى ِو ذْيى ما يؤذما ويسرق ما يسرها والله 
لا يجمع بين بنت عدو الله » وبنت حبيب الله » فكا نه تعالى يقول صرحت هناك بالرد و كررته 
على سبيل المبالغة رعاية لحق الولد » فهمنا أولى أن تصرح بالرد » وتنكرره رعاية لق المولى فقل 
( يا أيها الكافزون لا أعبد ما تعبدون ) ؤلا أجمع ف القلب بين طاعة الحبيب وطاعة العسدو 
( الثالث والثلاثون ) يا عمد ألست قلت لعمر رأيت قصراً فى الجنة ٠‏ فقلت لمن ؟ فقيل لفتى من 
قريش » فقلت من هوء فقالوا عمر مفشيت غيرتنك فلم أدخلها حتى قال عم رأو أغار عليك يارسول 
الله » فكانه تعالى قال خشيث غيرة عمر فا دخلت قصره أفبا تحخئى غيرقفى أن تدخل قلبك طاعة 
غيرى , ثم هناك أظهر ت الامتناع فههنا أيضاً أظهر الامتناع و( قل يا إيها الكافرون لا أعبد 
ماتعبدون) ؛ (الرابع والثلاثون ) أترى أن ذعمتى عليك دون نعمة الوالدة أل أربك ؟ ألم أخلقك ؟ 
ألم أرزفك ؟ ألم أعطك الحياة والقدرة والعقل والهداية والتوفيق ؟ ثم حين كنت طفلا عديم 
العقل وعرفنعتربية الامفلو أخذتك امرأة أجمل و أحسن وأ كرم من أمك لأاظهرت النفرةولبكيت 
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ولو أعطنك الثدى لسددت فك تقول لاأريد غيرالام لآنما أول المنعم على » فههنا أولى أن تظهر 
النفرة فنةول لا أعبد سوى رف لآنه أول متم على فقل ( يا أيها الكافرون لا أعيد ما تعبدون ) 
( الخامس والثلاثون ) نعمة الإطعام دون نعمة العفل والنبوة » ثم قد عرفت أن الشاة والكلب 
لاينسيان نعمة الإطعام ولا يميلان إلى غير من أطعبما فكيف يلرق: بالعاقل أنينسى نعمة الإيجاد 
والإحسان فكيف فى حق أفضل الخلق ( قل يا أبما الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السادس 
والثلائون) مذهب الشافعى أنه .ثبت -ق الفرقة بواسطة الإعسار بالنفقة فإذا لم تجد من الانصار 
تربية حصلت لك حق الفرقة لو كنت متصلا بها » (لم تعبد مألا يسمع ولا يبصر ولا يننى عنك 
شيئا ) فبتقدير أن كنت متصلا مها »كان بحب أن تنفصل عنها وتثر كبا ؛ فكيف وها كنت متصلا 
بها أيليق بك أن تقرب الاتصال ما ( قل يا أما الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السابع 
والثلانون ) هؤلاء الكفار لفرط حماقتهم ظنوا أن الكثرة فى الإلية كالكثرة فى المال يزيد به 
الغنى وليس الآمر كذلك بل هوكالكثرة فى العيال تزيد به الحاجة فقل ياعمد لى إله واحد أقوم له 
فى اللال وأصوم له فى اللهارء ثم بعد لم أتفرغ من قضاء حق ذرة من ذرات نعمه , فكيف ألتزم 
عبادة آلمة كثيرة ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الثامن والثلائون ) أن مريم عليها 
السلام لا تمثل لها جبريل عليه السلام ( قالت [نى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) فاستعاذت 
أن تميل إلى جبديل دون الله أفتستجيز مع كال رحوليتسك أن مل إلى الأصنام ( قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( التاسع والثلاثون ) مذهب ألى حنيفة أنه لا يثبت حق اافرقة 
بالمجز عن النفقة ولا بالعنة الطارئه يقول لانهكان قبا فلإ يحسن الإعراض عدده مع أنه يب 
فالحق سبحانه يقول ٠‏ كنت قي ولم أتعيب ».فكيف>وز الاعراض عنى ( قل يا أمها الكافرون 
لاأعبد «اتعبدون) ( الأربعون ) مؤلاء المكفاركانوا معترفين بأن لله عالقهم ( ولئن سألتهم من. 
خاق السموات والآرض ليقوان الله ) وقال فى موضع آخر ( أروف ماذا خلقوا من الأآرض ) 
فكانه تعالى يول هذه الشركة إما أن تكون مزارعة وَذلك باطل » لآن البذر منى والتربية والسقى 
منى ؛ والحفظ منى . فأى شى. للصنم » أو شركة الوجوه:وذلك أيضا باطل أثرى أن ااصنم أ كثر 
شهرة وظهوراً منى » أو شركة الآبدان وذلك أيضاً باطل » لآن ذلك يستدعى الجنسية » أو شركة 
العنان » وذلك أيضاً باطل , لآانه لابد فيه من نصاب فا نصاب الاصنام » او يول ليس هذه من 
باب الشركة لمكن الصنم يأخذ بالتخلب نصيباً من الملك . فكان الرب يقول : ما أشد جها-كم إن 
هذا الصنم | كثر يمرا من الذبابة ر إن الذين تدعون مزندون الله لن يخلقوا ذياباً ) فأنا أل البذر 


ثم ألقيه فى الآرض فال .بية والسق والحفظ منى . ثم إن من هو أيحر من الذبابة يأخذ بالشهر 
والتغلب نصياً منى » ماهذا بقول يليق بالعقلاء ( قل يا أمما الكافرون لا اعبه ما تعبدورن ) 
(الحادى والأاربعو ن) أنه لاذرة فى عالم الحدثات إلاوهى تدعو العقول إلىمعرفة الذات والصفات 


قوله تعالى : قل يا أنها الكافرون . سورة الككافرون ٠‏ نا 


وأما الدعاة إلى معرفة أحكام الله فهم الآنبياء عليهم اللسلام ٠‏ ولماكانكل بق وبعوضة داغياً 
إلى معرفة الذات والصفات قال ( إن الله لا يستحى أن يرب ملا ما بعوضة فمافوتها) , 
ذلك لآن هذه البعوضة بحسب حدوث ذاتها وصفاتها تدعو إلى قدرة الله حسب تركيها العجيب 
تدعوا إلى عم الله و سب امخصيص ذاتها وصفاتها بقّدر معين تدعو إلى إرادة اللهء فكا نه تعالى 


شرلا ل هذا المىء ف يسّحما منه 1 روى أن عمر رضى لله عنهكان فى أيام خلافته دخل. 
الوق فاشترى كر وجل بنفسه فزآه علىمن إديد فتنكب على عن الطريق فاستق يله عمر وقال له 
ل تنكت عن الطريق ؟ فال على : حتى لاتستحى »فال : وكيف أستحى من حمل ماهر غذاتى ! 
فكا نه تعالى ول إذاكان عم ر لاستحى من ٠‏ الكرش الذى هو غذاؤه فى الدنيا فكيف أستحى 
عن ذكر البعوض الذى بعطيك غذاء دين ك . ثمكانه تعالى يول باشحمد إن تمروذ لما ادعى 
الربوبية صاح عليه البعوض بالإنكار » فهؤلاء الكفار لمأ دعوك إلى الشرك أفلا تصبح عليهم 
أفلا تصرح ار د علهم ( قل يا . ا الكافرون لا أعبد ماتعدون ) وإن فرعون لما ادعى الإلهية 
خيريل ٠لا‏ فاه من الطين إن كتخاضيناً فلبست أضعف من لعوطة مروذ », وإذ كه ترا 
فلست أقوى من جبريل » فأظهر الإنكار عايهم و ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) 
( الثاف والأربعون )كانه تعالى يةول يا عمد ( قل ) بلسانك ( لا أعبد ماتعبدؤن ) واتركه 
قرضاً على فإفى أقضيك هذا القرضّ على أحسن الوجوه ء آلا ترى أنالنصراف إذا قال أشردآن حمداً 
رسو لاله فأقول أنالاأ كتئىيهذا مالم تصرح بالبراءة عنالنصرانية , فلما أوجبت على كل مكلف أن 
عو بصريحلسانه عن كل دين ذالف دينك فأنت أيضاً أوجب على تف كأن تصرح ردكل معيوة 
غيرى فهر( يا أمها اللكافرو نلا أعيد ماتعبدون) (الثالث والاربءون) أن موسىعليهالسلامكان فى 
طبعه الخشونة فلما أرسل إلى فرعون قيل له ( فةَولا له قولا لينأ ) وأما #د عليه السلام فاءاأرسل 
إلى الخلق أمس بإظهار الخشونة تنما على أنه فغاية الرحمة , فقيل له ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ).. 

قوله تعالى : « قل يا أيها اا-كافرون #ففيه سائل : 

ط المسألة الأولى » يا أبهاء قد تقسدم التول فيها فى مواضع » والذى نزيده ههنا » أنه روى 
عن على عليه السلام أن قال . بانداء النفس وأى نداء القلب » وها نداء الروح ٠»‏ وقيل : يانداء 
الغائب وأى للحاضر » وها للتنيه , كانه يقول أدعوك ثلاثاً ولا تحيبى مرة ماهذا إلا لجهلك 
المنى » ومنهم من قال إنه تعالى جمع بين ياالذى هو للبعيد ولى الذى هوللقريب ,ء كأنه تءالىيةول 
معامانك هعى وقرارك عنى يوجب البعد الءيد » لكن إحساق إليك ٠‏ ووصول نعمتى إليك 
توجب القرب القريب ( وتحن أفرب إليه من حبل الوريد ) وإتما قدم يا الذى يوجب البعد 
على أى الذى يوجب القرب كانه يقول التقصير منك وااتوفيق منى , ثم ذكرها بعد ذلك لآن 


. قوله تعالى : لا أعبد ما تعبدون . سورة الكافرون‎ ١ 


لذ وبر م مويبرير ‏ ا سم م0 ص وو 2 سام 


ل اغبد ماتَعبدونَ (ج) ولا نتم تم عَلبدونٌَ مآ أعبد 20م ول اناغايد ابد مَاعبَدم جه 


ما يوجب إليهد الذى هوكالموت وأى يوجب القرب الذى هوكالحياة ؛ فلنا حصلا «صلت حالة 
متوسطة بين الحماة والموت ٠‏ وتلك:الخالة هى النوم » والنائم لا بد وأن يذبه وهاكلمة تنبيه ‏ فلبذا 
الدبب ختمت حروف النداء هذا الحرف . 

ط المسألة الثانية 4 روى فى سبب نزول هذه السورة أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
والاسود بن عبد المطلب » وأمية بن خخاف » قالوا لرسول الله تعالى حتى نعبد [لهك مدة ؛ وتعيد 
آلمتنا مدة » فيحصل مصاح بيننا وبينك » وتزول العداوة من نينا فإن كان أمرك رشيداً أخذنا 
منه حظأً » وإنكان أمرنا رشيداً أخذت منه حظاً , فنزات هذه السورة ونزل أيضاً قوله تعالي 
( قل أفغير الله تأمروتى أعبد أيها الجاهلون ) فتارة وصفهم بالجبل وتارة بالكفر » واعم أن 
الجبل كالشجرة والكف ركالمرة ؛ فلا نزلت السورة وقرأها على رؤسهم شتموه وأيوا منه » 
وههنا سؤالات : 

(الؤال الآول» 1ذ كرم فى هذه السورة بالكافرين » وفى الاخرى بالجاهاين ؟ (الجواب) 
لآن هذه السورة بتماهها نازلة فهم » فلابدو أن تسكونالبالغة ههنا أشد , وليس ف الدنيا لفظ أشنع 
ولا أبشع مزلفظ الكافر » وذلكلآنه صفة ذمعند جميع الخاق سواءكان مطلقاً أوءقيدأ » أمالفظ 
الجبل فإنهعند التقييد قد لايذم , كةوله عليه السلام فى عم الأنساب دعل لابنفع وجبل لاايضر» . 

» السؤال الثانى 6 لما قال تعالى فى سورة ( لم تحرم) يا أيها الذين كفروا , ول يذركر قل‎ (١ 
. وههنا ذ كر قل »وذ كره باسم الفاعل.( 0 فى سورة لم زم - تقال‎ 
لحم يوم القيامة وئمة لا 2 الرسول رسولا [ليهم فأزال الواسطة وفى ذلك الوقت يكونون‎ ٠ 
وأما ههذا فهم كانوا موصوفين باادكفر . وكان‎ ٠ مطيعين لاكافرين . فلذلك ذ كره بلفظ الماضى‎ 
. ) الرسول رسولا إليهم » فلااجرم قال ( قل يا أيها الكافرون‎ 

١‏ السؤال الك ) قوله ههنا ( قل يا أمها الكافرون ) خطاب مم الكل أو مع البعض ؟ 
( الجو اب ) لا جوز أن بكون قوله ( لا أعبدما تعبدون ) خطاباً مع الكل ٠‏ لآن فى الكفار من 
يعبد الله كاليبود والنصارى فلا بحوز أن يقول لهم ( لا أعبد ما تعبدون ) ولا يجوز أيضاً - 
يكون قوله ( ولا أنم عابدون ما أعبد ) خطاباً مع الكل ٠‏ لآن فى الكفار من آمن وصاز حك 
يعيد الله , فإذن وجب أن يقال إن قوله ( أماالكافرون ) خطاب م شافرة مع أقوا مم عخصوصين 
وثم الذن قالوا نعبد إِلحك سنة وتعبد آلمتنا س.نة . والحاصل أنا لو حملنا الخطاب على العموم 
دخل التخصيص » ول وحملناعلى أنه خطاب مشافبة لم:لزمناذلك » فكانحمل الاية على هذا ال حمل أولى . 

قوله تعالى : ه ألا أعبد ماتعبدون ؛ ولا أنم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد 


قوله تغاق دولا انتم عاينون ما إعبة...:سنورة الكاقرون م ١‏ 


ماع برو م بير لما مالظ كير 


ولا أنتم عليدون ما اعبدجي 


ماغبدتم » ولا أنتم عايدون ما أعبد » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى © فى هذه الآبة قولان ( أحداهما ) أنه لا تتكرار فيها ( والثاتى ) أن فها 
نكراراً ( أما الأول ) فتقريره من وجوه ( أحدها ) أن الآول للسنتقبل , والثاتى للحاك والدليل 
على أن الآول للمستقبل أن لا لاندخل إلا على «ضارع فى معنى الاستقبال » أن ترى أن ان 
تأكد فما ينفية لا ء وقال الخليل فى ان أصله لا أنء إدا ثبت هذا فقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) 
أى لا أفعل فى المستقل ما تطلبونه منى هن سباذة [ هتكم ولا أتم فاعلون فى المتقبل ما أطلبه 
من من:عبادة [لى ثم قال ( ولا أنا عايد ماعبدتم ) أى "لست فى الحال بعايد معيود 5 م ولاأتم 
فى الخال بعابدين لمعبودى ( الوجه الثانى ) أن تقلب الام فتجءل الأول لاحال والثاى الأستقال 
والدايل على أن تقول ( ولا أنا عايد ما عبدتم ) للاستقبال أنه رفع المفهوم قولنا : أنا عايد ماعيدتم 
ولاشك أن. هذا للاستقبال بهليل أنه لو قال أنا قاتل زيداً فهم ٠نه‏ الاستقبال ( الوجه الشالث ) 
قال بعضهم كل واحد منهما م لاحال وللاسةقبال ؛ وا-كنا نخصن أحداها بالحال » وااشالى 
بالاستقبال دف أ للسكرار » فإن فلا إنه أخبر عن الحال , ثم عن الاستقبال » فهو الترتيب » وإن 
قلنا أخبر أولا عن الاستقيال ٠‏ فللانه هو الذى دعوه إليه » فهو الهم فبدأ به فإن قبل ماقائدة 
الإخبار عن الال وكانٌ معلوماً أنه ما كان يعد الصنم ' آنا النكثار فكابوا يعبدون الله فى 
بعض الا<وال ؟ قلنا أما الحكاية عن نفسه فلئلا يتوه الجاهل أنه يعبدها سراً خوفأمنها أوطمعاً إليها 
وأما نفيه عبادتهم . فلآن فل الكافر ليس بعبادة أصلا ( الوجه الرابع ) وهو اختيار أنى مسلم 
أن المقصوذ من الآولين المعيود وما بمدنى الذى » فكأنه قال لا أعبد الأصنام ولا تعبدون الله » 
وأما فى الآخير بن فا مع الفعسل فى تأويل المصدو أى لا أعيد عبادمك المبنية على الشرك وترك 
النظر 'ولاأتم تعبدون عبادق المبنية على اليقين » فإن زعتم أنكم تعبدون إِلحى »كان ذلك باطلا 
لآن العيادة 1 «أمور به وماتفملونه أنتم فهو منهى عنه ٠‏ و غير 5 به ) 'الوجه الخامس ( 
أن تحمل الآولى على نق الاعتيار الذى ذ 7 روه ٠‏ والثانية على الننى العام المتناول لميع الجبات 
فكأنه أولا قال ( لا أعيد ماتعبدون ) رجاء . أن تعبدوا الله . ولا تم تعبدون الله رجاء أن أعبد 
أصنامم ' ثم قال ولا أنا عابد صنمكم لغرض من الاغراض ء ومقصود من المقاصد البتة بوجه 
من الوجوه ( ولا أنتم عابدون ما أعيد ) بوجه من الوجوه»ء واعتيارمن الاعتيارات » ومثاله من 
يدعو غيره إلى الظلم رك ض التنعير » فقول لا أظل اغرض التنعم بل لا أظلم أصلالا لهذا الغرض 
ولا 0 الاغراض ( القول الثانى ) وهو أن ندلم حصول التكرار وعلىهذا القول العذر عنه 
من ثلاثة أوجه غ) الآول ) أنالتكرير يفيد النوكيد وكياكانت الحاجة إلى التأ كيد أشد كان الشكرير 
الفخر الرازي ‏ ج "م ٠١‏ 


أحسن » ولا موضع أحوج إلى التأ كيد من هذا الموضع , لآن أولثك اللكفار رجعوا إلى رسول 
اهيف هذا المعنى مرارأ » وسكت رول الله عن الجواب ء فوقع فى قلويهم أنه عليه السلام قد 
مال إلى دينهم بض اليل ؛ فلا جرم دعت الحاجة إلى التأ كيد والتكريز فى هذا الننى والإيطال 
( الوجه الثانى ) أنه كان القرآن ينزل شيا بعد ثثىء . وآية إحد آية جواباً عما يسألون فالمشركون 
قالوا استلم بعد آلمتنا حتى نثومن بلك فأنزل الله (ولا أن عابد ما عبدتم » ولا أنتم عأبدون ما أعيد 
ثم قالوا بعد مدة تعبد [ هتنا شهراً ونعبد لك شهراً فاترل الله ( ولا أناعابد بأعسدتم ولا أت 
فر ا لم يكن 207 ارج راي 
( الوجه الثالك ) أن الكفار ذ كروا تلك الكلمة مرتين تعبد آلمتنا برا وتمف إلحك شهرا 
وتعبد. آلهتنا ست ونيد إطك سنة ٠‏ فأتى الجواب على التكرير على وفق قوطهم وهو ضرب 
هن الهم فإنمن كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد بحازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التسكرار 
استخفافا به واستحقاراً لقوله . 
« المسألة الثانية # فى الآية سؤال وهو أن كلمة (ها ) لا تتناول من يعم فبب أن معبو دم 
كان كذلك فصح التعبير عنه بلفظ ما لكن معبود جمد عليه الصلاة والسلام هو أعل العالمين 
فسكيف قال ( ولا أثم عابدون ما أعبد ) أجابوا عنه من وجوه ( أحدها) أن المراد منه الصفة 
كأأنه قال لا أعبد الباطل وأنتم لاتعبدون الحق (وثانها) أن مصدرية فى الجملتي نكا نه قال لا أعبد 
عبادتكم ولا تعيدون عاد و المتقبل » ثم قال ثاناً لا أعبد عبادتم ولا تعبدون عبادق فى 
الحال (وثالثها) أن يكون ما بمعنى الذى وحينئذ يصح الكلام (ورابعبا) أنه لما قال أولا( لاأعبد 
ماتعبدون ) حمل الثانى عليه ليقسق الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئّة مثلها ) . 
المسألة الثالثة © احتج أهل الجبر بأنه تعالى أخير عنهم مرئين بقوله ( ولا أتتم عابدون 
ما أعبد ( والخبر الصدق عن عدم الثى. يضاد وجود ذلك الث ه فالتكليف بتحصيل العبادة 6 مع 
وجود الخبر الصدق بعدم العبادة تكليف بابمع بين الضدين ٠‏ واعلم أنه بق فى الآية ؤإلات : 
١‏ السؤال الآول ) أليس أن ذ كر الوجه الذى لاجله تقبح عبادة غير الله كان أولى من 
هذا التمكرير ؟ الجواب بل قد يكون التأ كيد والتكرير أولى من ذذكر الحجة , إما لآن الخاظطب 
بايد يتتفع بالمبالغة والتكرير ولا ينتفع بذكر الإجة أو لجل أن حل النزاع يكون فى غاية 
الظهور فالمناظرة فى مسألة الجير 0 حسنة » أما القائل بالصنم فهو إما مجنون يحب شده أو 
'عاقل معاند فيجب فتله . وإن يشدر على قله فيجب شتمه ٠‏ والمالنة فى الإنكار عليه يا فى 
هذه الآية : 
١‏ السؤال الثانى 6 أن أول السورة اشتمل على التشديد » وهو النداء بالكفر والسكرير 
وأخ رها على اللعطف والتساهل » وهو قرله (لكم دينكم ولىدين ) فكيف وجه ابجمع بين الام بن ؟ 


قوله تعالى ٠‏ لكم دينكم ولي دين . سورة الكافرون . 1 
م عرو, بير ارح سم 
لكر دينكر ولى دين 0 


( الجواب )كانه يقول تقد بالغت فى تحذير َّ على هذا الام القبيح ٠‏ وما قصرت فيهء فإن لم 
تقبلوا قولى , فاتركوتى سواء بسواء . 

(إ المؤال الثااك ) لماكان التكرار لجل التأ كيد والمبالغة فكان ينبغى أن يقول : لن أعبد 
ما تعبدون » لآن هذا أبلغ » ألا ترى أن أصعاب الكيف لا بالغوا قالوا (لن ندعو من دونة إلا ) 
( والجواب ) المبالغة إما يحتاج إليها فى موضع الهمة » وقد علم كل أحد من د عليه السلام 
أنه ماكان يعبد الصنم قبل الشرع » فكيف يعبده بعد ظهور لللقتزيع؛ بخلاف أصماب الكيف فإنه 
وجد منهم ذلك فيا قبل . | 

قوله تعالى : ط لك دينكم ولى دين » ففيه مسائل . 

المسألة الأولى قال ابن عباس لكم كفرك بلله ولى التوحيد والإخلاص له ء فإن قبل 
فهل يقال إنه أذن لم فى الكفر قلناءكلا فإنه عليهالسلام مابعث إلا لللنع منالكفر فكيف يأذن 
فيه . ولكن المقصود منه أحد أمور ( أحدها ) أن المقصود منه النهديد » كقوله اعملوا ما شلتم 
( وثانها )كانه يقول إنى نى مبعوث إلبكم لآدعوكم إلى الحق والنجاة ٠‏ فإذالم تقبلوا منى ولم 
قبعو فات ركوفى ولا تدعو إلى الشرك ( وثالئها ) ( لكم دينكم ) فكرنوا عليه إن كان الحلاك 
غيراً لم (ولى دينى) لآفى لا أرفضه (القول الثانى) فى تفسير الآية أن الدين هو الحساب أى 
حسابك ول <ساف » ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة ( القول الشالث ) أن 
يكون على تقدير حذف المضاف أى لك جزاء دينكم ولى جزاء دبنى وحسبهم جزاء دينهم وبالا 
وعقاباً يا حسبك جزاء دينك تعظيا وثواباً ( القول الرابع ) الدين العقوبة ( ولا تأخذ كم بهما 
رأفة فى دين الله يعنى الحد , فلكم العقوبة من رفى ٠»‏ ولى العقوبة من أصنامكم ظ لكن أصنامكم 
جمادات » فأنا لا أخشى عقوبة الاصنام » وأما أنتم فيحق لك عقلا أن تخافوا عقوبة جبار 
السموات والأارض (القول الخامس) الدين الدعاء » فادعوا الله خلصينله الدين أى 5-5 دعاق كم 
( ومادعاء الكافرين إلا فى ضلال) ( وإن تدعوهم لاسمعوا دعاء كم ولو سمعوأ ما استجابوا لكم) 
ثم ليتها تبق على هذه الحالة فلا يضرو نكم ؛ بل يوم القيامة بحدون لان فيكفرون بشركك . وأما 
رف فقول ( ويستجيب الذين آمنوا ) ( ادعوفى أستجب لك ) ( أجيب دعوة الداع إذا دعان) 
( القول السادس ( الدين العادة. ؛ قال الشاعر.: : 
يقوللهاوقد دارت وضينى أهذا دينها أبذا وديبى 

معناه لك عادتكم المأخوذة من أسلافكم ومن الشياطين ؛ ولى عاد المأخوذة من الملاائكة 

والوحى ء ثم يب قكل واحد منا على عادته حتى اتلقوأ الشسياطين والنارء وأا الملائكة والجنة . 


144 قوله تعالى : لع دينك ولي دين . سورة الكافرون. 

« المسألة الثانية © قوله ( لكم دينكم ) يفيد الحصر ٠‏ ومعناه لكم دينكم لا لغيركم » ولى 
دبنى لا لغيرى ؛ وهو [شازة إلى قوله ( وأن .ليس للانسان إلا ما سعى » ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) أى أنا مأمو ر بالوحى والتبلبغ » وأتتم مأمورون بالاءتثال والقبول ٠‏ فأنا لما فعات 
ماكلفت به خرجت عن عههدة التكليف ؛ وأما إصرار 1 على كف ركم ٠‏ فذك ما لا يرجع إلى 
منه ضرر البتة . 

« المسألة الثالثة » جرت عادة الناس بأن يتمئلوا مبذه الآية عند المتاركة ‏ وذلك غير جائز 
لآنه تعالى ما أنزل القرآن ليدمئل به بل ليتدير فيه » ثم يعمل بموجبه ٠‏ والله سبحائه وتعالى أعلم 
وأحكم » وصل الله على سيدناء وعلى [ له وصحبه وسلم . 
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« إذا جاء نصر الله » فى الآية لطائف : 
لإإحداها) أنه تعالى لما وعد عمد بالتزبية العظيمة بقوله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 
وقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) لاجرمكان يزداد كل يوم أمره , كأنه تءالى قال ياعمد لم يضيق 

قلبك , ألست حين ل تكن مبعوثا لم أضيءك بل نصرتك بالطير الآبابيل » وفى أول الرسالة 
زدت ملت الطير ملائكة ألن بكفيك ( أن بمدكم ربك مخمشة آ لاف )ثم الآن أزيد فأقول 
إف أ كون ناصراً لك بذاق ( إذا جاء نصر الله ) فقال إلى [يما تنم الكمة إذا فحت لى ذارمرلدى 
07 مسكنى فقال (والفتح) فقال إلى لكن القوم إذا خرجواء فأى ل فى ذلك فقال ( ورأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفوا ا مك نه قال هل قعلم يمد بأى سيت وجدت هذه ااتشريفات الثلانة 
إما وجدا لأانك قلت فى السورة المتقدمة ( يا أمها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) وهذا يشتمل 
على أمور ثلاثة ( أولها ) نصرتتى بلسانك فكان جزاؤه ( إذا جاء نصر الله ) ( وثانيها ) فقتحت 
مكة قلبك بعسكر التوحيد فأعطيناك فتح ٠كة‏ وهو المراد من قوله » والفتح ( والثالث ) أدخلت 
رعية جوارحك وأعضائك ف طاعى وعبودبى تأنا أيضا أدخات عيادى قَْ طاعتك .وهو المراد 
من قوله ( يدخلون ف دين الله أفواجاً ) ثم إنك بعد أن وجدت هذه الخلع الثلاثة فابعث إلى 
حضرق بثلاث أنواع من العبودية تهادوا تحابوا » إن نصرتك فسيح » وإن فتحت مكة فاحمد 
وإن أسليوا ؛ فاستغفر ٠‏ وإما وضع ف مقابلة ( نصر الله ( أسديحة ) لآ نالتسبيح هو تنزيه ألله عن 
مشاءبة الحدثات » يعنى تشاهد أنه نصرك . فإياك أن تظن أنه إنما نصرك لآنك تستحق منه ذلك 
التحمرء بل اعتقذ كونه منزهاً عن أن عق ق عليه أحد من اندلق شيا ثم جعلقى مقابلةفتح ٠‏ 9 
المد لآن النعمة لا ممكن أن تقابل إلا بالممد , ثم جعل فى مقابلة دخول الناس فى الدين الاستغفار . 
وهو المراد من وله ( واستغفن لذنيك » وللرؤمنين والمؤمنات ) أى كثرة الاتباع ما شغل 
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القلب بلذة الجاه والقبول» فاستغفر لهذا القدر من ذنبك , واستغفر لذنيهم فإنهم كلا كانو اأكثر‎ 
كانت ذنوهم أ كثر فكان احتيا جهم إلى استغفارك أ كثر ( الوجه الثاتى) أنه عليه السلام لما‎ 
تبرأ عن الكفر وواجههم بالسوء فى قوله ( يا أبها اتكافرون ) كأأنه غاف بءض القوم فقال من‎ 
تلك الخشونة فقال ( لكم دينكم ولى دين ) فقيل با مسد لا نخف فإنى لا أذهب بك إلى النصر بل‎ 


. أجىء بالنصر إليك ( إذا جاء نصرالله ) نظيره « زويت لى الأرض » يعنى لا تذهب إلى الأأرض 


بل تجىء الارض إليك » فإن سمت المقام وأردت الرحلة ؛ فثلك لا يرتحل إلا إلى قاب قوسين 
( سبحان الذى أسرى بعبده) بل أزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك على أغنيائهم ثم أمر الاغنماء 
بالضحايا يتخذوها مطايا فإذا بق الفقير من غير «طية أسوق ا+نة إليه (.وأز لفت الجنة للمتقين ) 
( الوجه الثالث ) كأنه سبحانة قال يا مد إن الدنيا لا يصفو كدرها ولا تذوم محنها ولا نعيمها 
فرحت بالكوثر فتجمل مشقة سفاهة السفباء حيث قالوا اعبد آلمتنا <تى نعبد لك فلا تبرأ 
ءنهم وضاق قلبه من جهتهم قال أبشر فقد جاء نصر الله فلءسا استبشر قال الرحيل الرحيل أما 
علمت أنه لا بد بعد الكيال من الزوال ؛ فاستغفره أبها الإنسان لا تحزن من جوع الربيع فعةيبه 
غنى الخريف ولا تفرح بغى الخريف فعقيبه وحشة ااشتاء » فكذا من ثم إقباله لايق له إلا 
الغير ومنه :. 
إذا تم أم دنا نقصه. توقع زوالا إذاقيل ثم 

إلحى ل فعلت كذلك قال حتى لا نضع قلبك على الدنيا بل تنكون أبداً على جناح الارتحال 
والسفر ( الوجه الرابع ) لما قال فى آخر السورة المنقدمة ( لكم دينكم ولى دين ) فكأنه قال إلى 
وما جزانى فقال نصر الله فيقول وما جزاء عمى خين دعافى إلى عبادة الاصنام فقال ( تبت يدا 
أنى لب ) فإن قبل فم بدأ بالوعد قبل الوعيد , قلنا لوجوه (أحدها ) لآن رحمته سبقت غضبه 
( والثانى ). ليكن الجنس متصلا بالجنس فإنه قال ( ولى دين ) وهو النصر كقوله ( يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه ء فأما الذين اسودت وجوههم ) ٠‏ ( وثالئها ) الوفاء بالوعد أمم فى السكرم 


٠‏ من الوفاء بالانتقام 6 فتأمل فى هذه المجانسات الحاصلة بسن هذه السور هم أن هذه السورة من 


أواخر ما نزل بالمدينة وتلك السورة من أوائل ما نزل بمكة ليعلم أن :ترتيب هذه السور من الله 
وبأمره ( الوجه الخامس ) أن فى السورة المتقدمة ل مذكر شيئاً من أسماء الله » بل قال ما أعبد. 
بلفظ ماء كا"نه قال لا أذكر اسم الله حى لا يستخفوا فتزداد عقوبتهم » وفى هذه السورة ذكر 
أعض أساميه لأنها منزلة على الأاحباب لينكون ثوابهم بقراءته أعظم فكأنه سبحانه قال لا تذكر 
اننمى مع الكافرين حت لا يبينوه واذكره مع الأولياء <ى يكرموه ( الوجه.السادس ) قال 
الندو يون إذا منصوب إسبح » والاقدير فسبيح بحمد ربك إذا جاء نصر الله , كانه سبحانه يقول 


جعلت الوقت ظرفاً لما تريده وهو النضر والفتح والظفر . وملآت ذلك الظرف مر هذه 


قوله تعالى : إذا جاء نصر الله . سورة النصر . أإه6ا 


الأشياء » وبعثته إليك فلا ترده على فارغاً, بل املاه من. العبودية ليتحقق معى « تهادوا تحابوا 1 
فكآن تمد عليه السلام قال : بأى شىء أملاً ظرف هديتك وأنا فقير » فيقول الله فى المعنى : 
إن لم تحد شيئأ آخر فلا أقل من تحريك اللسان بالتسبيح والحد والاستغفار » فلا فعل جمد عليه 
الصلاة والسلام ذلك حصل معنى تمادوا 0 لا جرم حصلت الحبة » فلهذا كان مهد حبيب الله 
( الوجه السابع )كانه تعالى شول : إذا جاءك النصر والفتح ودخول الناس فى دينك »؛ فاشتغل 
أنت أيضاً بالتسبيح والحد والاستخفار » فإنى قلت «لأن شكرثم لازيدنم» فيصير اشتغالك يذه 
الطاعات سباً لمزند درجاتك ف الدنيا والآخرة ‏ ولا تزال تكون ف الثرق حتى يصير الوعد 
بوك ( إنا أعطيناك الكوثر ) ( الوجه الثامن ) أن الإبمان [نما يتم بأمرين : بالننى والإثبات 
وبالبراءة والولاية »فالانى والبراءة قوله ( لا أعبد هاتعبدون ) والإثبات والولاية قوله ( إذا جاء 
نصر اله ) فهذه هى الوجوه الكلية المتعلقة هذه السورة . 

واعلم أن فى الآبة أسراراً » و [نا يمكن بيانها فى معرض السؤال والجواب . 

لإ السؤال الآول ) مأ الفرق بين النصر والفتح حتى عطف الفتتح على النصر ؟ ( الجواب ) 
من وجوه ( أحدها ) النصر هو الإعادة على تحصيل المالوب , والفتح هو نحصيل المطلوب الذى 
كان متعلقاً ؛ وظاهر أن النص ركالسيب الفتح » فلهذا بدأ يذ كر النصر وعطف الفتتم عليه (وثانيها ) 
يحتمل أن يقال النصر كال الدين » والفتح الإقبال الدنيوى الذى هو تمام النعمة » ونظير هذه 
الآية قوله ( اليوم أكلت لك دينكم وأتممت عليكم نعمتى ) ( وثالها ) النصر هو الظفر فى الدنيا 
على الى » والفتتح بالجنة » م قال ( وفتحت أبواما ) وأظهر الأأقوال فى النصر أنه الغلبة على قريش 

ش أو على ع العرب . 

١‏ السؤال الثانى ) أن رسول الله مكل كان أبدأ منصوراً بالدلائل. والمفجزات ٠‏ فا المعنى 
من تخصيص لفظ النصر بفتح مكة ؟ ( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) المراد من هذا النصر هو 
النصر الموافق للطبع » و[ءا جعل لفظ الانصر المطلق دالا على هذا النصر الخصوص ؛ لآن 
هذا النصر لعظم موقعه من قلوب أهل الدنيا جعل ما قبلهكالمعدوم , 5 أن المثاب عنددخول الجنة 
يتصوركاأنه لم يذق نعمة قط ء والى هذا المعنى الاشارة بقوله تعالى ( ؤزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين آمتوا معه متى نصر الله ) (٠‏ وثانيهما ) لعل المراد نصر الله فى أمور الدنيا الذى حك به 
لأنبيائه كقوله ( إن أجل الله إذا جاء لاؤخر ) . 

) السسؤال الثالث ) النصر لا يكون إلا من الله » قال تعالى ( و النصر إلا من عند الله‎ ١ 
فا الفائدة فى هذا التقييد وهو قوله ( نصر الله ) ؟ والجواب معناه نصر لا يليق إلا باللّه ولا يليق‎ 
» أن يفعله إلا الله أولا يليقإلا حكمته و يقال هذا صنعة زيد إذاكان زيد مشهوراً بإحكام الصنعة‎ 
) والمراد منه تعظبم حال تلك الصنعة , فكذا ههناء أو نصر الله لآنه إجابة لدعائهم ( مت نصرالله‎ 
٠ . فيقول هذا الذى -ألموه‎ 
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( السوال الرابع 4 وصف النصر بالجىء از وحةيقته إذا وقع نصر الله فا الفائّدة فى ترك 
الحقيقة وذ كر انجاز ؟ الجواب فيه إشارات : ([حداها) أن الأمور مربوطة بأوقاها وأنه سبحانه 
قدر لحدوث كل حادث أسباباً مجينة وأوقاتاً مقدرة يستحيل فا التقدم والتأخر والتغير والتبدل 
فاذا حضر ذلك الوقت وجاء ذلك الزمان حضر معه ذلك الآثر وإلبه الإشارة بقوله ( وإنهن ثى. 
إلا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بق-در معلوم ) » (.وثاننها ) أن اللفظ دل على أن النضر كان 
كالمشتاق إلى مد صل الله عليه وسللم » وذلك لآن ذلك اانصر كان مستحقاً له حكم الوعد فالمقتضى 
كان موجوداً إلا أن تخلف الآثر كان لفةدان الشبرط فكان كالثقيل المعلق فان ثقله يوجب الهوى 
. إلا أن العلاقة مانعة فالتقيل يكون كالمشتاق إلى الحوى , فنكذا ههنا النصر كان أ اشستاق إلى عمد 
صلى الله عليه وسلٍ ( وثالئها) أن عالم العدم عالم لا نهاية له وهو عالم ااظلسات إلا أن فى قعرها 
يذبوع الجود والرحمة وهو يفبوع جود الله واحاده ؛ ثم انشعبت حار الجود والانوار وأخذت 
فى السيلان ؛ وسيلاها يقتضى فى كل حين وصوطا إلى موضع ومكانمعين فار رحمة الله وفصرته 
كان تآخذة فى السيلان من الآزل فكأنه قيل ياحمد قرب وصولا إليك وبجيئها إليك فاذا جاءتك 
أمو اج هذا البحر فاشتغل بالتسبيح والتحميد والاستغفار فهذه الثلاثة هى السفيئة النى لا يكن 
الخلاضمن كار الربوبية إلا بهاء وبهذا السبب لما ركب أبو ك بوم حر القبر والكيرياء ا.تعان 
بقوله ( سم الله بجراها وممساها ) . 

١‏ السؤال الخامس ) لاشك أن الذين أعانوا رسول الله بلع على.فتم ممكة بم الصحابة من 
المباجرين والانصارء ثم إنه سمى نصرتهم لرسول الله ( نصر الله ) فنا السبب فى أن صار الفعل 
الضادر عنهم مضاماً إلى الله ؟ ( الجواب ) هذا بحر يتفجر منه بحر مر القضاء والقدر » وذلك لآن 
فعلهم فمل الله » وتقريره أن أفما هم مسندة إلى ما فى قلوهم من الدواعى والصوارف ٠»‏ ولك 
الدواعى والصوارف أمور حادثة فلابد لما من محدث وليس هو العبدء وإلا لازم التسلسل , 
فلا بد وأن يكون الله تعالى » فيكون المبدأ الأول وااؤثر الأ بد هوالله تعالى » ويكون 
المبدأ الآقرب هو العبد . فن هذا الاعتبار صارت النصرة الاضافة إلى الصحاية بع.نها مضافة إلى 
لله تعالى » فإن قيل فعلى هذا التقدير الذى ذ كرتم يكون فعل العبد مفرعأ على فمل الله تعالى , 
وهذا نخالف اانص ء لآنه قال ( إن تنصروا الله ينص ركم ) لعل نصرنا له مقدماً على نضره لنا 
( والجواب ) أنه لا امتناع فى أن يصدر عن الحق فعل » فيصير ذلك سيباً لصدور فعل عناء ثم 
الفعل عنا ينساق إلى فعل آخر يصدر عن الرب ٠‏ فإن أسباب الحوادث ومسياتها متسللة على 
تريب عيب يعجز عن إدراك كيفيته أ كثر العقول البشرية . 

( السؤال السادس ,) كلمة (إذا)للمستقبل » فهبنا لما ذكر وعدا مستقبلا بالنصر , قال ( إذا 
جاء فصر الله ) فذ كر ذاته باسم الله ؛ وما ذ كر النصر الماضى حين قال ( ولن جاء نصر من ربك 
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ليقولن ) فذ كره بلفظ الزب ‏ فا السبب فى ذلك ؟ ( الجواب ) للآانه تعالى بعد وجود الفعل صار 
ربا وقبله ماكان ربا لكنكان إفاً . 

(ال وال السابع) أنه تعالى قال ( إن تنصروا اله ينصركم ) وإن مدا عليه السلام نصر الله 
حين قال ( يا أبها الكافزون؛ لا أعبد ماتعبدون) فكان واجباً بحك هذا الوعد أن ينصره الله » 
فلا جرم قال (إذا جاء نصر الله) فهل تقول بأن هذا النص ركان واجباً عليه ؟ (الجواب) أن ماليس 
بواجب قد يصير واجباً بالوعد . ذا قيل : وعد انكر ألزم فن دين الغريم » كيف ويحب 
على الو الد نصرة ولده ». وعلى المولى نصرة عبده: ؛ بل بحب التصر على الاجنى إذا تعين بأنكان 
واحداً اتفاقاً ٠‏ وإن كان «شغولا بصلاة نفسه , ثم اجتمعت هذه الاسباب فى حقه تعالىفوعده مع 
الكرم وهو أرأف لعيدة هن الوالد بولده والمول بعيدة وهو ولى بحسب الملك ومولى تحب 
الساطنة » وقيوم لاتدبير وواحد فرد لاثانى له فوجب عليه وجوب الكزم نصرة عبدهء فلهذا قال 
( إذا جاء نصر الله ) . 
قوله تعالى  :‏ والفتح » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » نل عن ابنعباس أنالفتسهو فتحمكة وهوالفتح الذى يقال له فتح الفتوح 
روى أنه لماكان صاح الحدبية وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار بعض من كان فى 
عبد قريش على خزاعة وكانوا فى عبد رسول الله يَلِت خجاء سفير ذلك القوم وأخير.رسول الله 
يلقم فعظم ذلك عليه , ثم قال أما إن هذا العارض ليخبرنى أن الظفر بجحى. من الله » ثم قال 
لابه انظروا فان أبا سفيان يحىء و يلتمس أن >دد العود فل تمض باعة أن جاء الرجل ملتمساً 
لذلك فل >بسه الرسول ولا أكابر الصحابة فالتجأ إلى فاطمة فلم ينفعه ذلك ورجع إلى مكة آبساً 
وتجبز رسول الله يه إلى المسير لمكة ؛ ثم يروى أن سارة مولاة بض بنى هائم أتت المدينة 
ففال عليه السلام لما بجت مسلءة ؟ قالت لاللكن كات المؤالى ونى حاجة , أت عليها تزسول الله 
بنى عبد المطلب فكسوها وحملوها وزودوها فأتاها حاطب بعشرة دنانير واستحملها كتاباً إلى مي 
نسخته : اعلموا أن رسول الله يريدكر عفذوا حذركر ء مفرجت سارة:ونزل جيريل بالخير ‏ فعك 
رسول الله يكل علي عليه السلام وعماراً فى جماعة وأمرثم أن:يأخذوا الكتاب وإلا فاضربوا 
عنةباء فلها أدركوها جحدت و حلفت فسل على عليه السلام سيفه . وقال الله ما كذبنا فأخرجته 
من عقيصة شعرها . واستحضر النى حاطباً وقال ما حملك عليه ؟ فقال والله ما كفرت منذ أسليت 
ولاأحببتهم منذ فارقنهم ٠‏ لكن كنت غريباً فى قريش وكلمن معكمنالمباجرين لحم قرابات ؟ك2 
بحمون أهالهم لقشيت على أهلى فأردت أن أخذ عندمم يدأ فال عمر دءنى أضرب عنق هذا المنافو 


ل قوله تعالى : إذا جاء نصر الله والفتح. . سورة النصر . 

فقال وما يدر بك باعمر لعل الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملو ماش 2-0 
عينا عمر ,ثم خرج رسول الله إلى أن نزل بمر الظهران » وقدم العباس وأبو سفيان إليه فاستأذنا 
فأذن لعمه خاصة فقال أبو سفيان » إما أن تأذن لى وإلا أذهمب بولدى إلى المفازة فيموت جوعاً 
وعطشاً فرق قلبه “لذن ونال : ألم يأن أن تسلم وتوحد ؟ فقال أظ أنه واحد » ولوكان 
ههنا غير الله لنصرنا , فقال : ألم أن أن تعرف أو وشوله 5 «قال إن لى ثكا فى ذلك » فقال 
العياس : أسلم قبل أن يقتلك عمر.ء فقال : وماذا أصنم بالعزى » فقال عمر لولا أنك بين يدى 
رسول الله لضربت عذقك ؛ فال : ياتمد أليس الآ ولى أن تنرك دؤلا. ٠‏ الأوباش وتصالح قو.ك 
وعشيرتك ؛ فسكان مكة عشيرتك وأفاربك . و [ لا] تغرضهم للشن والغارة ؛ فقال عليه السلام : 
دؤلاء نصروفى وأعانونى وذبوا عن حريى » وأهل مك أخر جوف وظلموى» فإن مأسروا فبسوء 
صنيمهم » وأمس العباس بأن يذهب به ويوقفه على المرصاد ليطالع المسكر » فكانت الكتية مر 
عليه » فيقول منأهذا ؟ فيقول العباس هو فلان من أمسا. الجند إلى أن جاءت الكتيبة الخضراء 
التى لا يرى منها إلا الحدق , فسأل عنهم » فقال العياس : هذا رسول الله , فقال : لقد أوتى ابن 
أخيك ملكا عظما ء فال العياس : هو النبوة ‏ فقال هيهات النبوة » ثم تقدم ودخل مكة, وقال 
إن مدا جاء بعسكر لا بطرقه أحد ؛ فصاحت هند ؤقالت : اقتلوا هذا المبشر ٠‏ وأخذت بلحته . 
ماع الرجل ودفعها عن نفسه » ولما سمع أبو سفيان أذان القوء للفجر ٠‏ وكانوا عشرة ألاف 
فرع لذلك فرعا 00 وسأل العبادى ٠‏ فأخبره بأمى الصلاة » ودخل رسول الله مكة على راحلته 
ولكته على قربوس سرجه كالساجد تواضماً وشكراً . ثم المّس أبو سفيان الآمان . فقال من 
دخل دار أنى سفيان فهو آمن فقال: وهن آسع دارى ٠‏ فقال : ومن دخل المسجد فهو آمن 
فقال : ومن يسع المسجد ء فقال : من أاد ق سلاحة فهو أمن ٠‏ ومن أغاق بأيه فهو أمن 2 ثم وقف 
رسورل الله ميلع على باب المسجد , 9 : لا إله إلا الله .و حدهاصدق وعده وأصر عبده وعزم 
الأحزاب وحده: “م قال : با أهل م مكة ما ترون إف فاعل بك 5 فقَالوا خيرأ اخ كريم وابن أخ 
كرم ء فقال اذهبوا فأ نم الطلقاء فاعتقهم » فلذلك سعى أهل مكة الطلهاء ومن ذلك كان على عليه 
السلام يول لمعاوية ىا يسةرى المولى والمعتق يعنى اعتقنا 1 حين مكننا الله من رقابعم ولم يقل 
اذهبوا فاثم معتقون » بل قال : الطلقاء » لآن المعتق جوز أن برد إلى الرق » والمطلقة يوز 
تعاد إلى رق اانكاح وكانو! بعد على االكفر » فك بان يجوز ز أن : مخونوا فيستباح رقبم مرة ة أغرئ 
ولآن الطلاق مخص 2 انء وقد ألةوا السلاح وأخذوا المسا كن كاانسوان ٠‏ ولآن المعتق خل 
سبيله ذهب حيث شاء » والمطلقة تجاس ف البيت للعدة ؛ وهم أمس وا بالجلوس ك2 كالنسوأن »ثم 
إن القوم بأله, 3 يلم على الإسلام 6 فصاروا بدخلون فى دن الله أفواجا ٠‏ روى أنه 
عليه السلام صلى ان ركمات : أرد م صلاة الضحى . و و بعة آخر ى شكر الله نافلة » فهذاأ هو 
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قصة فتح * مكة ؛ والمشبور عند رك أن المراد من الفتح فى هذه السورة هو فتح مك , وما 
يدل على أن المراد بالفتح فتح مكةأنه تعالى ذ كره مقروناً بالنصر . وقدكان يحد النصر دون الفتح 
كدر ٠‏ والفتمح ذون النصركاجلاء ؛ فى النضير » فإنه تح البلد لكن دقرم اذا يوم فتح 
مكة اجتمع له الآمران النصر والفتودو صار الخاق لهكالارقا. حتى أعتقهم ( 'القول الشانى ) أن 
المراد فتح خيبر. » وكان ذلك على يد على عليه السلام » والقصة مشهورة » روى أنه أستصحب 
خالد بن الوليد » وكان يساميه فى الشنجاعة ٠‏ فليا لصب الب -لم قال الخالد : أتتقدم ؟ قال لا فلا 
تقدم على عليه السلام سأله 1 صعدت ؟ فقال لا أدزى.“لشدة الخوف ؛ وروى أنه قال لعلى عليه 
السلام ألا قصارعنى » قال ألست صرعتك ؟ ققال نعم لكن ذاك قبل إسلاتى ٠‏ ولعل عليا عليه 
٠‏ السلام إنما امتنع عن مصارعته ليقع صيته فى الإسلام أنه رجل بمتنع عنه على » أوكان علي 
يول صرعتك حين كنت كافراً أما الآن وأنت مسلمٍ فلا يحسن أن أصرعك ( القول الثالث ) 
أنه فتح الطائف ؤقصته طويلة ( والقول الزابع ) المراد النصر على الكفار”, وفتح بلاد الشذرك 
على الإطلاق , وهو قوله أنى مسلم ( والقول الخامس ) أر اد بالفتم ما فتح الله عليه من العسلوم » 
ومنه قوله ا ول وب دقعلا ) لكن حضاوق العم لابد وأن يكون مسبوقاً بانشراح الصدر 
وصفاء القلب » وذلك هو المراد من قوله (إذا جاء نصر الله ) ويمكن أن يكون المراد بنصر الله 
اعانته على الطاعأت و الخيرات ؛ والفتح هو انتفاع عالم المعةولات والروحانيات . 
ظ المسألة الثانية 4 إذا ملنا الفتح على فتح مكة ٠‏ فللنان فى وقت نزول هذه السورة قولان 
(أحدهما) أن فتح ٠‏ كان سنة تمان , ونزلات ت هذه السورة سنة عشر ؛ وروى أنه عاش بعد نزول 
هذه السورة سبعين يوماً » ولذلك ميت سؤرة التوديع ( والقول الشانى ) أن هذه السورة نزات 
قبل فت مكة, وهو وعد لرسول الله أن ينصره على أهل مكة ٠‏ وأن يفتحها عله . ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وقوله ( إذا جاء صر الله والفتح ) يقتتضى 
الاستقبال , إذ لا يقال فما وقع : : إذا جاء وإذا وقع 6 وإذا صح هذا القول صارت هذه الآية من 
جملة المعجزات من حيث إنه خير وجد مره بعد حين مطابقاً له ؛ والإخبار عن الغيب معجز 
(فإنٍ قيل) لم ذ كر النصر مضافاً إلى الله تعالى » وذ كر الفتتم بالآلف واللام ؟ ( الجواب ) الآلف. 
واللام للمعهود السابق , فينصرف إل قنح مكة . 

قوله تعالى :8 ورأيت الناس يدخلون فى ديد الله أفواجاً » فيه مسائل 

+ المسألة الأولى » رأيت >تمل أن يكون معناه أبصرت ١‏ كه ٠‏ فان 
كان معناء أبصرت كان يدخلون فى ل التصبعللى الحال» والتقدير : ورأيت الناش حال دخ وم 
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فى دين الله أفواجاً » وإنكان معناه علدت كان يدخلون فى'دين الله مفءولا ثانياً لعلمت ء والتقدير : 
علدت الناس داخلين فى دين الله . 

« المسألة الثانية » ظاهر لفظ الناس للعموم » فيةتضى أن يكون كل النا سكانوا قد دخلوا 
فى الوجود مع أن الآ ماكان كذلك ( الجواب ) من وجمين ( الأول ) أن المقصود من 
الإنسانية والعقل » إنما هو الدين والطاعة , على ما قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
فن أعرض عن الدين المق وبق على الكفر ؛ فكأ نه ليس بإنسانء وهذا المعنى هو المراد من 
قرله ( أوكك كالآنعام بل ثم أضل ) وقال ( آمنوا ما آمن الناس ) وسّل الحسن بن علل عليه 
السلام . من الناس ؟ فقال تمن الناس .» وأشياعنا أشياه الناس , وأعداؤ نا الذسناس ء فقبله على 
عليه السلام بين عينيه , وقال الله أعم حيث يحعل رسالته ..فإن قيل إنهم إنما دخلوا فى الإسلام 
بعد مدة طويلة وتقصير ؟ءير » فكيف استحقوا هذا المدح العظم ؟ فلنا هذا فيه إشارة إلى سعة 
رحمة الله ؛ فإن العيد بعد أن أى بالكفر والمعصية طول عمره » فإذا أتى بالإيمان فى آخر عمرة 
يقبل إيمانه » و بمدحه هذا المدح العظبم » وبروى أن الملائئكة يقولون لل هذا الإنسان: أتيت 
وإن كنت قد أبيت . ويروى أنه عليه اللام قال « لله أفرح بتوبة أحدر من الضال الواجد » 
والظمآن الوإرد » والمعنى كانالرب تعالى يول رييته سبعين سنة » فإن مات على كفره فلا بد وأن 
أبعثه إلى النار » بنذ يضيع إحساف إليه فى سبعين سنة » فكلها كانت مدة الكفر والعصيان 
أكثر كانت التوبة عنها أشد قبولا (الوجه الثاى) فى الجواب » روى أن المراد بالناس أهل المن ؛ 
قال أبو هربرة: لا نزات هذه السورة ؛ قال رسول يِل « الله أ كبر جاء نصر الله والفتح » وجاء 
أهل اهن قوم رقيقة قلوبهم الإبمان يمان والفقه يمان والحسكة يمانية » وقال أجد نفس ربكم 
من قيل الون 6© . 

« المسألة الثالثة © قال جموور الفقباء وكثير من المتكلمون إن [يمان المةلد صميح ؛ واختجوا 
بهذه الآية» قالوا إنه تعال حكم بصحة إيمان أولنك الافواج وجعله من أعظم المثن على تمد عليه 
السلام » ولو ل يكن انهم بدأ لما ذ كره فى هذا المعرض . ثم انا ذعلم قطعا أنهم تماكابوا عالمين 
حدوث الأجساد بالدليل ولا إثيات كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والمكان والخنز ولا إئيات 
كونه تعالى عالماً يجحميع المعلومات التى لا نهاية لها ولا إثبات قيام المعجز التام على يد حمد صلى 
الله عليه وسلم » ولا إثيات أن قيام المعجز كوف يدل على الصدى والعل بأن أولئك الاعراب 
ماكانوا عالمين بهذه الدقائق ضرورى ٠‏ فعلمنا أن إيمان المةلد حيح ٠‏ ولا يقال إنهم كانوا عالمين 
بأصول دلائل هذه المسائل للآن أصول هذه الدلائل ظاهرة ‏ بل إنما كانوا جاهلين بالتفاصيل 
إلا أنه ليس من شرط كون الإنسان مستدلا كونه عالماً هذه التفاصيل؛. لآنا نقول إن الدليل 
لا يقبل الزيادة والنقصان » فإن الدليل إذا كان مشلا مىكاً من عثمر مقدمات , فن عل تسمعة 
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منها ٠»‏ وكان فى المقدمة العاشرة هادأ كان فى النتيجة مقاداً لا محالة لآن فرع التقليد أولى أن يكون 
تقليداً وإن كات عاناً بمجموع تلك المقدمات العشرة استحال كون غيره أعرة ف منه بذلك 
الدليل ؛ لآن تلك الزء زيادة إن كانت جزأ معتيراً فى دلالة هذا الدليل لم نكن القدمات العشرة 
الآولى ينام الدليل » فإنه لايد معها من هذه المقدمة للزائدة » وقد كنا فرضنا تلك العشرة 
كافية . وإن لم تكن -الزيادة معتيرة فى دلالة ذلك الدليل كان ذلك أمسأ منفصلا عن ., 
ذلك الدليل غير معتير فى كونه دليلا على ذلك المدلول ؛ فثبت أن العم بكون الدليل دليلا 
لا يقيل الؤيادة والنقصان ؛ فأما أن يقال إن أوائك الاعرابكانوا عالمين يحميع مقدمات دلائل 
هذه المسائل حيث ما شذ عنهم من تلك المقدمات واحدة » وذلك مسكابرة أو ما كانوا كذاك . 
لينف ثبت أنهم كانوا مقلدين , وما يؤكد ماذكرنا ماروى عن ال بن أنه قال لما فتح رسول الله 
مكة أقبلت العرب بعضها على بءض فقالوا إذا ظفر بأهل الهرم وجب إن يكون عل“الحق » وقد 
كان الله أجارثم من أحعاب الفيل » وكل من أرادهم بسوء ثم أخذوا يدخلون فى الإسلام أفواجاً 
من غير قتال . هذا مارواه الحسن »2 ومعلوم أن الاستدلال أنه لما ظفر بأهل 9 وجب أن 
يكون على الحق ليس يحرد , فعلمنا أنهم ماكانوا مستدلين بل مقلدين . 

« المسألة الرابعة 4 دين ا الاسلام لقوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) ولقوله 
(.ومن يبتغ غير . الإسلام دين فلن يقبل منه ) وللدين أسماء أخرى » منها الإبمان قال الله تعالى 
( فأخرجنا م نكان فبها من المؤمنين فا وجدنا فها غير بيت من السلءين) ومنها الصرط قال تعالى 
( صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى اللأرض ) ومنها كلمة الله » ومنها النور (.ليطفئوا 
نور الله ) ومنها الهدى لقوله (يهدى به من يشاء) ومنها العروة ( فقد استمسك بالعروة الوئق ) 
ومنها الحبل ( واعتصموا حبل الله ) ومنها صبغة الله » وفطرة الله ؛ وإنما قال ( فى دين الله ) ولم 
يقل فى دين الرب ٠‏ ولا سائر الاسماء لوجهين ( الآول ) أن هذا الا سم أعظم الأسماء لدلالته على 
الذات والصفمات ٠‏ فكأنه يقول هذا الدين إن لم يكن له خصلة سوى أنه دين لله فإنه يكون 
واجب القبول ( والثانى ) لو قال دين الرب لكان يشعر ذلك بأن هذا الدين نما يحب عليك 
قبوله لآنه رباك وأحسن إليك وحيتئذ تكن طاعتك له معللة بطلب النفع ؛ فلايكون الإخلاص 
حاصلاء فكأنه يقول أخلص الخدمة بمجرد أنى إله لا لنفع يعود [ليك . 
« المسألة الخامسة » الفوجالجداعة الكثيرة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد مأكانوا يدخلون 

فيه واحداً واحداً وإثنين إثنين » وعن جابر بن عيد الله أنه بى ذات يوم فقيل له مأ سكيك فوال 
سمعت رسول الله يله يقول « دخل الناس فى دين الله أفواجاً و تعونت اذاعا» نعوذ 
بالله من السلب يعد العطاء . 
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تاداع ل زه دع سم 


اس سمس مارو ماج وثئير 2 ع 
فسبح تمد ريك وأستغفره إنهركانَ توابا ري 


قوله تعالى : © فسيح بحمد ربك وا-تغفره إنه كان توابا » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أنه تعالى أمره بالتسبيح ثم بالممد ثم بالاستغفار ء ولذا النرتيب فر ايد : 
١‏ القائدة الآولى ) اعم أن تين النصر سنين مع أن عمداً كان على الحق مما يثقل على 
القاب ويقع فى القلب أنى إذا كنت على المق فل لاتتصرف ولم ساطت هؤلاء الكفرة على فلأجل 
الاعتذار عن هذا الخاطر أمر بالتسييح ٠‏ أما عل قولنا فالمراد من هذا التنزيه أنك منزه عن أن 
يستحق أحد عليك شيئأ بلكل ما تفعله فإنما تفعله بح المشيئة الإلهية فلك أن تفعل ما تشاء 
كا نشاء فغايدة التسييح تنزيه الله عن أن يستحق عليه أحد شياً ٠‏ وأما على قول المعتزلة مافائدة 
التنزيه هو أن يعلم العبد أن ذلك التأخير كان يسبب المكمة والمصلحة لا بسبب البخل وترجيح 
الباطل على الهق » ثم إذا فرغ العببد عن تنزيه الله عما لا ينبغى خينتذ يشتفل بحمده على ما أعطى 
من الإحسان والبرء ثم حينئذ يشتغل بالاستغفار لذنوب نفسه ( الوجه الشاف ) أن للسائرين 
طريقين فهم من قال مارأيت شيئا إلا ورأيت. الله بده » ومنهم من قال ما زأيت شيئأ إلا 
ورأيت الله قبله ؛ ولا شك أن هذا الطربق أكل ؛ أما بحسب المعالم المكدية , فلآن النزول من 
المؤثر إلى الآثر أجل مرتبة منالصعود من الآثر إلى الاؤثر : وأما بحسب أفكار أرباب الرياضات 
فلآن ينبوع النور هو واحب الوجود وينبوع الظلية كن الوجود » فالاستغراق فى الآول 
يكون أشرف لا حالة » ولآن الاستدلال بالاصل على التبع يكون أقوى من الاستدلال بالتبع 
على الآصل » وإذا يت هذا فنقول : الآية دالة على هذه الطريقة النى هى أشرف الطريقين وذلك 
لآنه قدم الاشتغال بالخالق على الاشه.تغال بالنئفس فذكر أولا من الخالق أمرين ( أ<دهما ) 
التسبيح ( والثانى ) الت<ميد . ثم ذحكروا فى المرتية الثالئة الاستغفار وهو حالة مزوجة هن 
الالتفات إلى الخالق وإلى الخلق . 
واعلم أن صفات اق محصورة فى الساب والإيحاب والنى والإثات واللوب مقدمة 
على الإيحابات فالتسبيح إشارة إلى التعرض للصفات اللبية النى لواجب الوجود وهى صفات 
الجلال » والتحميد [شارة إلىالصفات الثوتية له » وهى صفات الإ كرام ٠‏ ولذلك فإن القرآن 
يدل على تقدم الجلال على الإ كرام » ولما أشار إلى ذين الذوعين من الاستغفار بمعرفة 
واجب الوجود نزل منه إلى الاستغفار لآن الاستغفار فيه رؤية قصور اانفس .» وفيه رؤية جود 
. الحق » وفية ظلب لما هو الصاح والآ كل للنفس ٠‏ ومن المعلوم أن بقدر اشتغال العبد بمطالعة 
غير الله ببق حروماً عنمطالعة حضرة جلالالله , فلهذه الدقيةة أخر ذ كر الاستغفار عن التسييم 
والتحميد ( الوجه الثالث ) أنه إرشاد للبشر إلىالتشبه بالملكية , وذلك لان أغلى كل نوع أسفل 


قوله تعالى : فسبح بحمد ربك . سورة النصر . 00 
متصل بأسفل النوع الأعلى ولهذا قبل آخر مراتب الإنسانية أول مراتب الملكية ثم الملانكة 
التشيه بالملاكةفىقو رزو من نسح مدك )و قولهههنا (واستغفره) [شارةإلى قوله تعالى( ونقدس 
لك ) لآنهم فسروا قرله ( ونقد ساك ) أى بعل أنفسنا مقدسة للاجل رضاك والاستغفار يرجع 
معناه أرضا إلى تقديس النفس », و>تمل أن عون الراد أنهم ادعوا لا نفسوم أنهم سبحوأ حمدى 


ورأوا ذلك من أنفسهم ٠‏ وأما أنت فسبح بحه.دى واستغفر من أن تر ى تلك الطاعة من نفسك 
بل يحب أن تراها من توفيق وإحسانى , وحتمل أن يقال الملائئكةك قالوا فى حق أنفسهم (و ين 
نسبحم حمدك ونقدس لك) قال الله فى حقهم ( ويستغفرون للذين آمنوا ) فانت: ياد استغفر 
للذين جاوًا أفواجاً كالملائمكة يستففرون لاذين آمنوا ويةولون ( ربنا فاغفر للذن تابعوا واتبعوا 
سبيلك) (الوجه الرابع) التسبيح فو التطون :فحتمل أن يكون المزاد طبن الكنية من الإاضدام 
وكسرهاثم قال ( حمد ربك ) أن يفبغى أن يكن إقداءك على ذلك التطبير بواسطة الاستغفار 
حمد ربك »وإعانته وتقويته ».ثم إذا فعلت ذلك فلا ينغى أن ترى نفسك آ تيا بالطاعة اللائقة 
بهء بل يحب أن ترى نفسك فى هذه الحاله مقصرة » فاطلب الاستغفار عن تقصيرك فى طاعته 
( والوجه الخامس )كأنه تعالى يقول ياعمد إما أن تنكون مءصوماً أو لم نكن معصوماً فإن كنت 
معصوما فاشتغل بالتسييس والتحميد » وإن م نكن معصوماً فاشتغل بالاستغفار فتكون الآية 
كالتذبية على أنه لافراغ عن التكليف فى العيوديةما قال ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) . 

« المسألة الثانية »فى المراد من التسبيح وجبان ( الأول ) أنه ذ كر الله بالتتزه سئل رسول 
: الله صل الله عليه و سم عنه ققال تنزيه الله عن كل سوء وأص له من سبح فإن السابح يسبح فى 
الما كالطير ف الهواء ويضبط نفسه من أن برسب فيه فييلك أو يتلوث من مقر الماء ويجراه 
وااتشديد للتبعيد لآنك تسحه أى تبعده عا لا يحوز عليه » وإنما حسن استعاله فى تنزيه الله 
عما لاوز عليه من صفات الذات والفعل نفيا وإثياتاً لآن السمكةك أنها لا تقبل النجاسة 
فكذا الحق سبحانه لا يقبل مالا ينبغى البتة فاللفظ يفيد التنزيه فى الذات والصذات والآفمال 
( والقول الثافى ) أن المراد بالتسبيح الصلاة لآن هذا اللفظ وارد فى القرآن بمدنى الصلاة قال 
تعالى ( فسب<ان الله حين مسون وحين تصبحون ) وقال ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) 
والذى بوْ كده أن هذه السورة من آخر ما نزل , وكان عليه السلام فى آخر مضه يول « الصلاة 
وما ملكت أعمانم» جعل يلجلجبا فى صدره وما يقبض با لسانه 5 ثم قال بعضهم : عنى به 
صلاة الشكر ضلاها بوم الفتح ان ركعات » وقال آخرون هى صلاة الضحى » وقال آخرون: 
صل ثمان ركعات أرئعة للشكر وأربعة الضحى وتسمية الصلاة بالتسبيح لما أنها لاتنفك عنه 
( وفيه تنبيه ) على أنه يحب تنزيه صلانك عن أنواع النقائص ف الآفوال والآفعال » واحتج 
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أصحاب القول الأاول بالأخبار الكثيرة الواردة فى ذلك ٠‏ روت عائّشة كان رسول الله صل الله 
عليه وس بعد نزول ذه السورة يكثر أرن يول سبحانك اللهم ويحمدك أستغفرك وأتوب 
إليسك » وقالت أيضأكان الرسول يقول كثيرا فى ر كوعه سب<انك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلى 
وعنها أيضا كان نى الله فى آخر أمره لا يقوم ولا.يقعد ولا يذهب ولا يحىء إلا قال سبحان الله 
وحمده فلت يارسول الله إنك كثر من قوله سبحان الله وتحمده قال إنى أمرت بها ؛ وقرأ 


) إذا جاء ندر ألله ( وعن ابن #سسعو د 2 ا زات هذه السورة كان عليه السلام - 5 أن يدول 
سبحانك اللهم وحمدك اللبم اغفر لى إنك أنت التواب الغفور » وروى أنه قال « [ى 
لاستغفر الله كل بوممانة مة 6. 

د المسألة الثالثة > الآية تدل على فضل التسبييح والتحميد حيث دل كنا فى أداء ماوجب 
| عليه من كر لعمة النصر والفتتم 2( وم لا حول كذلك وقوله و2 الصوم لى »> من أعظم الفضائل 
للصوم فاه أضافه إلى ذاته » ثم إنه جعل صدف الصلاة مساويأ للصوم فى هذا التشريف ( وأن 

المساجد لله.) فه-ذا يدل على أن الصلاة أفضل من الصوم بكثير » ثم إن الصلاة صدف للأذكار 
ولذلك قال (ولذ كر الله أ كبر) وكيف لايكون كذإك ء والاناء عليه #امدحه معلوم عقلا وشرعاً 
أما كيفية الصلاة فلا سبيل إليها إلا بالشرع ولذلك جعلت القملاةكالمرصعة من التسويح والتكبير . 
فإِن قيل عدم وجوب التسبيحات يقتضى أنها أقل درجة من سائر أعمال الصلاة . قلنا الجواب 
عنه من وجوه : ( أحدها ) أن سائر أفعال الصلاة مسا لا يميل القلب إليه فاحتيج فيها إلى الإيماب 
أما التسبيح والهليل فالعقل داع إليه والروح عاششق عليه فا كنق بالحب الطبيعى ولذلك قال 
( والذين آمنوا أشد حباً لله ) » ( وثانها ) أن قوله ( فسبح ) أ والام المطلق للوجوب عند 
الفقباء ٠‏ ومن قال الام المطلق للندب قال إنه ههنا للوجوب بقريئة أنه عطف عليه الاستغفار 
والاستغفار واجب ومن حق العطف التشر بك بين والمعطوف والمعطوف عليه ( وثالئها ) أنها 
لو وجبت لكان العقاب الحاصل بتركرا أعظم إظهاراً ازيد تعظيمها فترك الإ>اب خوفاً من 
« المسألة الرابعة ».أما الحد فقد تقدم تفسيره » وأما تفسير قوله ( فسبح بحمد ربك ) 
فذ كرو' فيه وجوهاً : ( أحدها ) قال صاحب الكشاف.أى قل ( سبحان الله والمد الله ) متعجباً 
با أراك من يميت انعامه أى اجمع بينهما تقول شربت المآء باللبن إذا جمعت يينهما خلطاً وشرباً 
(وثانها ) أنك إذا حمدت الله فقد سبحته لآن التسبيح داخل فى الخد لآن الثناء عليه وااشكر له 
لابد وآن يتضمن_تنزمه عن النقائص لانه لا يكون «ستحقاً لثناء إلا إذاكان منر هأ عن النقص 
ولذلك جعل مفتاح القرآن بالحمد لله وعيد قم مكة قال الجد لله الذى صر عد وم يفتتح كلامه 
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أن يكون حالا , ومعناه سبح حامداً كقولك اخرج بسلاحك أى متساحاً ( ورابعها) يوذ أن 
يكون معناه سبح مقدرا أن تحمد يمد التسييح كانه يقول لايتأني لك امع لفظأ فاجمعهما نيةيا أنك 
يوم النحر تنوى الصلاة مقدراً أن تتحر بعدها » فيجتمع لك الثوابان فى تلك الساعة كذا ههنا 
( وخامسها ) أن تتكون هذه الباء هى النى فى ولك : فعلت هذا بفضل الله » أى سبحه تمد الله 
وإرشاده وإنعامه ؛ لا تحمد غيره » ونظيره فى حديث الإفك قول عادّشة « تحمد الله لا بحمدك » 
والمعنى : فسحه تحمده » فإنه الذى هداك دون غيره ٠‏ ولذلك روى أنه عليه السلامكان يقول 
د ابد لله على المدلته » ( وسادسها ) روى السدى بحمد رنك؛ أى بأمى ربك ( ومابعما) أن 
تكون الباء صلة زائدة » ويكون التقدير : سبح حمد ربك ٠‏ .ثم فيه احتمالات ( أحدها ) اختر له 
أطهر ال#امد وأزكاها ( والثانى ) طهر محامد ربك عن الرياء والسمعة » والتوسل بذكرها إلى 
الأغراض الدنيوة الفاسدة ( والثالك) طهر امد ربك عن أن تقوله جدت :بها كا يليق به . 
وإليه الإشازة بقو؛ ( وما قدروا الله حق قدره ) ( وثامنها ) أى ات بالتسبيح بدلا عن السد 
الواجب عليك ؛ وذلك للآن الجد نما يحب فى مقابلة النعم , وذم, الل علينا غير متناهية., لخمدها 
لا يكون فى وسع البشر » ولذلك قال ( وإنتعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فكاءه تعالى يقول : أنت 
عاجز عن اد » فأت بالتسبيح والتنزيه بدلا عن ال+سد ( وتاسعبا ) فيه إشارة إلى أن التسبيح 
والخد أمى ان لاوز تأخير أجدهما عن الثانى : ولا يتصور أيضاً أن يؤنى هما معا » فنظيره من 
ثبت له حق الشفعة وحق الرد بالعيب ٠‏ وجب أن يقول : اخترت الشفعة بردى ذلك ابيع » 
كذا قال ( فسبح بحمد ربك ) ليقعا مع ٠‏ فيصير حامداً مسبحاً فى وقت واحد معا ( وعاشرها ) 
أن يكون المراد سبح قلبك ‏ أى طهر قلبك بواسطة مطالعة حمد ربك , فإنك إذا رأيت أن الكل 
من الله ء فقد طهرت قلبك عن الالتفات إلى نفسك وجبدك ١‏ ؤقوله ( فسبح ) إشارة إلى ' 
نق ماسوى الله تعالى » وقوله ( بحمد ربك ) [شارة إلى رؤية كل الاشياء من الله تعالى . 

ط المسألة الخامسة » فىقرله (واستغفره) وجوه (أحدها) لعله عليه السلام كان يتمنى أن يتتقم 
من آذاهء ويسألالله أن ينصرهء فلءا سمع ( إذا جاء نصرالله) استبشرء لكن لوقرن يذه البشارة .. 
شرط أن لا يذتقم اتنخصت عليه تلك البشارة » فذكر لفظ الناس وأنهم يدخلون فى دين الله وأمره 
بأن يستغفر للداخلين لكن من المعلوم أنالاستغفار من لاذنب هلا بحسن فعل الذى صطاع .هذا الطريق 
أنه تعالى ندبه إلى العفو وترك الانتقام : لآنه لما أممره بأن يطلب لم المغفرة فكيف دن منه أن 
يشتغل بالانتقام منهم ؟ ثم ختم بافظ التواب كأ نه يةولإنةبولالتوبةحرقته فكل من طلب منه التوية 
أعطاه م أن البياع حرفته بيع الأمتعة التى عنده فكل من طلب منه شيئاً من تلك اللامتعة باعه 
منه » سواءكان المششترى عدواً أو ولا » فكذ الرب سبحانه يقبل التوبة سواءكان التائب مكياً 
أو مدنا , ثم إنه عليه السلام امتثل أمى الرب تعالى لخين قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم قال لهم 
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(لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) أى أمرفى أن استغفر لكم فلا يحوز أن يردف ( وثالئها ) 
أن قوله ( واستغفره ) إما أن يكون المراد واستغفر الله لنفسك أو لآمتك , فإن كان المراد هو 
الآول فهو يتفرع على أنه هل صدرت عنه معصية أم لا فن قال صدرت المعصية عنه ذ كر 
فى فائدة الاسةغفار وجوهاً : ( أحدها ) أنه لا بمتنع أن تنكون كثرة الاستغفار منه تؤثر فى 
جعل ذنيه صغيرة ( وثانها ) لزمه الاستغفار لينجو عن ذنب الإصرار ( وثالثها ) ازمه الاستغفار 
ليصير الاستغفار جار للذنب الصغير فلا ينتقض من واه ثى. أصلا ٠‏ وأما هن قال ما صدرت 
المعصية عنه فذ كر فى هذا الاستنفار وجوهاً : ( أحدها ) أن استغفار النى جار تجرى التسييس 
وذلك لأنه وصف الله بأنه غفار ( وثانها ) تعبده الله يذلك ليقتدى به غير إذ لا يأمن كل مكلف 
عن تقصير يدع منه فى عبادته » وفيه تذبيه على أنه مع شدة اجتهاده وعصمته ماكان ستغفى عن 
الاستغفار فكيف من دونه ( وثالتها ) أن الاستغفار كان عن ترك الافضل ( ورابعبا ) أن 
الاستغفا ركان سيب أنكل طاعة ألى مما العبد فإذا قابابا !سان الرب وجدهدا قاصرة عن الوفاء 
بأذاء شكر تلك النعمة » فلي تغفر الله لآجل ذلك ( وخامسها ) الامتخفار بسبب ااتقصير الواقع 
فى السلوك لآن السائر إلى الله إذا وصل إلى مقام فى العبودية » ثم تجاوز عنه فبعد تيجاوزه عنه يرى 
ذلك المقام قاصرا في.تغفر الله عنه » ولاكانت مراتب السير إلى الله غير متناهية لاجرم كانت 
مرائب هذا الاستغفار غير متناهية . أما الا<تمال ( ااثاى ) وهو أن يكون المراد واستغفره لذنب 
أمتك نهو أيضأظاهر لآنه تعالى أمره بالاستغفار دنب أمته فى قوله ( واستغفر لذنيك وللؤمنين 
والمؤمنات ) فبهنا لما كثرت الآمة صار ذلك الاستغفار أوجب وأمم . وهكذا إذا قلنا المراد 
ههرنا أن يستغفر انفسه ولآمته . 

« المسألة السادسة » فى الآية شكال وهو أن التوبة ٠قدمة‏ على جميع الطاعات , ثم اود 
مقدم. عل التسبيح , لآن اد يكون بسبب الإنعام , والإذ.امما يصدر عن النزه فقد يصدر عن 
غيره» فكان يفبغى أن يقع الابتداء بالاستعفار » ثم بعده يذ كر امد ثم بعده يذ كر التسبيح , 
فا السبب ؤ, أن صار هذ كور على العكس من هذا الترتيب ؟ ( وجوابه ) من وجوه (أولها ) 
اعله ابتدأ بالآأشرفء فالاشرف_نارلا إلى الاخس فالاخس » تنبهاً على أن الفزول من ال4الق 
إلى الخاق أشرف من الصعود من الخلق إلى الخالق ( وثانيها ) فيه تنبيه على أن التسبيح والمد 
الصادر عن العبد إذا صار مابلا جلال الله وعزته صار عين الذنب » فوجب الاستغفاز منه 
( وثاللها ) النسبيح والحد إشارة إلى التعظبم لآمرالله » والاستغفار إشارة إلى ااشفقة على خلق 
[الله] , والآاولكالصلاة » والثافكالركاة , وكا أن الصلاة مقدءة على الركاة , فكذا ههنا . 
المسألة السابعة 6 الآبة تدل على أنه عليه الصلاة والسلامكان يحب عليه الإعلان بالتسييح 
والاستغفار ؛ وذلك من وجره ( أحدها ) أنه عليه الصلاة وااسلام كان مأموراً بإبلاغ السورة 
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إلىكل الآمة حتى يبق نقل القرآن متواتراً » وحتى غلم أنه أحسن القيام بتبليغ الوحى ٠‏ فوجب 
عليه الإتيان بالتسبيح والاستغفار على وجه الإظهار ليحصل هذا الغرض ( وثانيها ) أنه من جملة 
المفاصد أن يصير الرسول قدوة لللأمة <تى يفعلوا عند النعمة واللحنة » ما فعله الرسول من نجديد 
الشكر والحد عند تحديد النعمة ( وثالثها ) أن الأاغلب فى الشاهد أن يأنى ,امد فى ابتداء الم » 
فأم الله رسوله بالجسد والاستغفار دائماً » وفىكل حين وأوان ليقع الفرق بينه وبين غيره» ثم 
قال واستغفره حين ذعيت نفسه إليه ليفعل الآمة عند اقبراب أجالهم مثل ذلك . 
« المسألة الثامنة » فى الآية ؤالات ( أحدها ) وهو أنه قال ( إنهكان توابأ ) على الماضى 
وحاجتنا إلى قبوله فى المتقيل ( وثانها) هلا قال غفاراً كا قاله فى سورة نوح ( وثالتها ) أنه قال 
(نصرالله) وقال (فى دين اله) غلم م يقل حمد الله بل قال (بحمد ربك) (والجواب.) عنالآول من 
وجوه (أحدها) أن هذا أبلغ كانه يقول ألست أثذيت علي بأنم ( خير أمة أخرجت لاناس) ثم 
من كان دونكم كنت أتبل توبتهم كاليهود فإنهم بعد ظهور المعجزات العظيمة » وفاق البحر وثتق 
الجبل » ونزول المن والسلوى عصوا ربهم . وأتوا بالقبائح فلا تابوا قبلت توبتهم فإذا كنت قابلا 
للتوية “من دو 8 أفلا أقلها م (وثانها) مذ كثير كنت شرعت فى قبول توية العصاة والشروع 
«لزم على قبول النعمان فكيف فى كرم الرحمن (وثمالئها) كنت تواباً قل أن آمسكر بالاستغفار أفلا 
أقبل وقد أمرتكم بالاستغفار ( ورابعها ) كأنه إشارة إلى تخفيف جنايتهم أى لستم بأول من جى 
وتاببل هوحرفتى » والجناية مصيبةللجا والمصيبة إذا عدت خفت (وخامسما) كانه نظير مايقال : 
لقد أحسنالله فيا مضى كذلك بحسن فيا بق 
(والجواب) عن السوال الاق من وجوه ( أحدها) لعله خص هذه الامة يزيادة شرف 
لأنه لا يقال فى صفات العبد غفار » و يقال تواب إذا كان آنياً بالتوبة » فيقول تعالى كنت لى سما 
فق أول الام أنت ممن ٠»‏ وأنافؤمن » وإنكان المعنى مختلفاً فتب حتى تصير سمي لى آخر 
الأمس» فأنت تواب» وأنا تواب» ثم إن التواب فى حق الله » هو أنه تعالى يقل التوبة كثيراً فتبه 
عل أنه يحب على العبد أن يكون إتيانه. بالتوبة كثيراً ( وثانيها ) نما قيل توابأ لآن القائل قد يقول 
أستغفر الله و ليس بتائب » وهنه قوله 8 المستغفر بلسانه المصربةلبهكالمستوزىء بربه »[نقيل فةديقول 
أتوب » وليس بتائب » قانا فإذا يكو نكاذبا ‏ لآن التوية اسم للرجوع والندم ؛ بخلاف الاستغفار 
فإنه لا يكو ن كاذياً فيه » فصارتقديرالكلام » واستغفره بالتوبة » وفيه تنبيه على أنخو انم الاعمال 
يحبأن تكون بالتوبة والاستغفار , وكذا خواتم الاعمال . وروى أنه لم يحاس مجلساً إلا ختمه 
بالاستخفار (والجواب) عن الث ال الثالث أنهتعالى راعى العدل فذ كر اسم الذات مىتين وذ كراسم 
الفعل هرتين ( أحذهما ) الرب ( والثاف ) التواب ٠‏ -ولما كانت الترببة نحصل أولا والتوابية 
آخراً؛ لاجرم ذ كر اسم الرب أولا واسم التواب آخرأ . 
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المسألة التاسعة » الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دلت على أنه نعى ارسول الله َل 
دوى أن العباس عرف ذلك وبى فقال النى صل الله عليه وسل ما ييكيك فقال نعيت إليك 
نفك فقال الآمسك تقول » وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 
دلقد أوتى هذا الغلام علد كثيرأ» روى أن عمركان يمظم 'ابن عباس ويقربه ويأذن له مع أهل 
بدرء فقال عبدالرحمن أتأذن لهذا الفتى معنا » وف أبنائنا من هو مثله ؟ فقال لآانه ممن قد علءتم قال 
ابن عباس فأذن لحم ذات يوم وأذن لى معهم فسألهم عن قول الله ( إذا جاء نضر الله ) وكأنه 
ماسألهم إلا من أجلى فقال بعضهم أم الله نبيه إذا قتح أن يستغفره ويتوب إليه » فقلت ليس 
كذاك ولكن نعيت إليه نفسه فقال عمر ما أعلم منها إلا مثل ماتلم' ٠‏ ثم قال كيف تلومو نى عليه 
بعد مارون » وروى أنه لما نزلت هذه السورة خطب وقال « إن عبد خيره الله بين الدنيا وبين 
لقائه والآخرة فاختار لقاء الله» فقال السائل وكيف دات هذه السورة علىهذا المانى ؟ (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) قال بعضهم إنما عرفوا ذلك لما روينا أن الرسول خطب عقيب السورة 
و ذكر التخيير ( وثانيها ) أنه لما ذ كر حصول النصر واافتح ودخول الناس فى الدين أفواجاً.دل 

ذلك على حصول الكال والقام » وذلك يعقبه الزوال قبل : 

إذا تم شىء دنا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم 

( وثالثها ) أنه أمره بالتسبيح والحد والاستغفار مطلا واشتغاله به بمنعه عن الاشتغال بأمر 
الآمة فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قدتم وكل ٠‏ وذلك يوجب الموت لأانه لو بق بعد 
ذلك لكانكالمعزول عن الرشالة وأنه غير جائزا( ورابعا ) قوله ( واستغفره ) تنبيه على قرب 
الأجلكا نه يقول قرب الوقت ودنا الرجيل فتأهب للأمر » ونهه به على أن سبيل العاقل 
إذا قرب أجله أن يستكثر من التوبة ( وخامسها) كأنه قبل له كان منتهبى مطلوبك فى الدنيا 
هذا الذى وجدته » وهو النصر والفتح والاستيلاء » والله تمالى وعدك بقوله « والآخرة خير 
لكمن الآ ولى » فلماوجدت أقصىهرادك ف الدنيا فاتتقل إلى الآخرة لتفوز بلك السعادات العالية . 
المسألة العاشرة ‏ ذكرنا أن الآأصح هو أن السورة نزلت قبل قتمم مككة . وأما:الذين قالوا 
إنها نزلت بعف فتح مكة , فذ كر الماوردى أنه عليه السلام لم يلبث بعد نزول هذه السورة إلاستين 
يوماً مستدياً للنسبيح والاستغفار » وقال مقاتل عاش بعدها <ولا ونزل (اليوم أكات لكي 
دينكم ) فعاش إعذه ثمانين يوم ثم نزل آية الكلالة : فعاش بعدها خمسين يوم » ثم نزل ( لقد جاءكم 
رمول من أنفسم ) فعاش بعدها خمسة وثلائين يوماً ثم نزل ( وائقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) 
فماش بعدها أحد عشر يوماً وفى رواية أخرى عاش بعدها سبعة أيام / والله أعلم كيف كان ذلك . 
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اعم أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم بين فى سورة ( قل يا أيها 
الكافرون ) أن تدأ عليه الصلاة والسلام أطاغ ربه وصرح بن عبادة الشركاء والاضداد وان 
الكانر عصى ربه واشتغل بمعمادة الإضداد والانداد » فكاانه قبل : [هنامائواب المطيع ٠‏ وما 
عقاب العاصى ؟ فقال ثواب المطيع حصول النصر والفتح. والاستيلاء فى الدنيا والثواب الجزيل 
فى العقى »كا دل عليه سورة ( إذا جاء نصر الله ) وأما عاب العاصى فه را سار ف الدنيا والعقاب 
العظي قْ العققى »كا دات عليه سورة (نبت) ونظيره قوله تعالى فى آخر سورة الآنعام ( وهو الذى 
جعلم خلائف الآارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) فكاانه قيل. إلهنا أنت الجواد المنزه 
٠‏ عنالبخل والقادرالئزهعنالعجز» فا السبب فىهذا التفاوت ؟ فقال(ليبلوكرفها آنا كم ) فكأنه قبل 
نا فإذا كا نالعيد مذنياً عاصياً فكيف حاله ؟ فقال فى الجواب ( إن ربك سريع العقاب) وإنكان 
مطيعاً منقاداً كان جزاؤه أن الرب تعالى يكون غفوراً لسيتاته فى الدنيا رحيها كربما فى الآخرة » 
وذكروا فى سبب نزول هذه السورة وجوهاً ( أحدها ) قال ان عباس كان رسول الله كم 
أمره فى أول المبعث ويصل فى شعاب مكه ثلاث سنين إلى أن نزل قوله تعالى ( وأنذر عشيرتتك 
الآأفربين ) فصعد الصفا ونادى يا آل غالب رجت إليه غالب من المسجد فقال أبو لب هذه 
غالب قد أتتك فا عندك ؟ ثم نادى يا آل لؤى فرجع من لم يكن من لؤى ذقال أبو لحب هذه لؤى 
قد أتتك فا عندك ؟ ثم قال يا آل مرة فرجع هن لم يكن من مرة ؛ ققال أبو لهب هذه مرة قد. 
أتتك فصا عندك ؟ ثم قال يا آ لكلاب , ثم قال بعده يا آل قصى ء فقال أبو لهب هذه قصى قد 
أتتك فا عندك ؟ فقال إن الله أمرتى أن أنذر عشيرق الآقربين وأتتم الآقربون ٠‏ اعدوا أتى 
لا أملك لك من الذنيا حظاً ولا من الآخرة نصياً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فأشهد بها لكم 
عند ربكم فقال أبو لهب عند ذلك تبآ لك ألهذا دعوتنا : فنزلت السورة (وثانيها) روى أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم صعد الصفا ذات يوم وقال «اصباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا مالك ؟ 
قال أرأيتم إن أخبر بكم أن المدو «صبحكم أو يكم أما كنت تصدقونى ؟ قالوا بلى قال فإفى نذير 
ل بين يدى عذاب شديد ' فقال عند ذلك أبو لحب ماقال فنزلت السورة (وثالئها) أنه جم أعمامه 
وقدم إليهم طعاماً فى صحفة فاستحةروه وقالوا إن أحدنا يأك لكل الشاة » فقال كوا فأكلوا 
حتى شبعوا ولم ينقص من الطعام إلااليسير , ثممقالوا فآ عندك ؟ فدعامم إلى الإسلام فقال أبولمب 
ماقال , وروى أنه قال أبو لحب فالى إن أسليت فقال ما للسامين » فقال أفلا أفضل عليبم ؟ فقال 
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النى عليه الصلاة والسلام بماذا تفضل ! فقال تيا لهذا الدين يستوى فيه أنا وغيرى ( ورابعها ) 
كان إذا وفد عل الى وقد سوا عه عنه وقالوا أنت أعل به فيقول لهم إنه ساحر فير جعون عنه 
ول يلقونة:» :قا ناد وقد فقا لهم مثل ذلك فقالوا لا تنتصرف حتى تراه فقال إنا لم نزل نعالجه من 
الجدون فتبآ له وتعسأ , فأخبر النى صلى الله عليه وس بذلك لخزن ونزات السورة . 

قوله تعالى : © تبت يدا أنى لهب » اع أن قوله ( تبت ) فيه أقاويل ( أحدها ) التباب 
الهلاك 2 ومنه قوم شابة أم تاية أى هالكة من ارم : 00 تعالى ( وما كيد فرءون 
إلا فى تباب) أى فى هلاك ؛ والذى يرر ذلك أن الاعراف لما واقع أهله فى نهار رهضان قال : 
هلكت وأهالكت ء ثم إن النى عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك » فدل على أنه كان صادقاً فى 
ذلك ١‏ ولا شك أن العمل إما أن يكون داخلا فى الإبمان , أو إن كان داخلا لكنه أض.دف 
أجزائه » فإذا كان بترك العمل حصل الحلاك ؛ فنى <ق أى لحب حصل ترك الاعتقاد والقول 
والعدلة وعصيل ووه اللاضقاة الاطل + الول اناطن : والعميل الاظل:: فكت فقل أن 
لا حصل معنى الاك ء فلهذا قال (تبت) ( وثانها ) تبت خسرت ء وااتياب هو الخسران المفضى 
إلى الملاك » ومنه قوله تعالى ( وما زادوهم غير #تديب ) أى سير بدليل أنه قال فى موضع آخر 
غير تمخسير ( وثاللها ) تبت خابت. . قال ابن عباس لانه كان يدفع القوم عنه بقوله إنه ساحر , 
فيصر فون عنه قبل لقائه لآنهكان شيخ الم له وكان لهكالاب فكان لابهم > فلا نوات السورة 
وسمع بها غضب وأظهر العداوة الشديدة فصار متهم فلم قبل قوله فى الرسول بعد ذلك , فكأنه 
خاب سعيه وبطل غرضه ء ولعله [ما ذ كر اليد لآنهكان يضرب بيده على 5:ف الوافد عليه . 
فقول انصرف راشداً فانه بجنون » فإن المعماد أن من يصرف إنساناً عن موضع وضع بده على 
كتفه ودفعه عن ذلك الموضع ( ورابعبا) عن عطاء تبت أى غلبت لآنه كان يعتقد أن يده هى 
العليا وأنه خرجه من مكة ويذله ويغلب عليه ( وخاسما ) عن ابن وثاب ؛ صفرت يداه على كل 
خير » وإن قبل مافائدة ذكر اليد ؟ قلنا فيه وجوه( أحدها ) ما برى أنه أخذ حجراً ليرى به 
رسول الله » روى عن طارق اتحارنى أنه قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم فى السوق 
يقول :يا أما الناس قولوا لا إله إلاالله تفل<وا » ورجل خلفه برميه بالحجارة وقد أدى عقبيه , 
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وتب 0 
لا تطرءوه فإنه كذاب » فقات من هذاء فقالوا : مد وعمه أبو لهب ( وثانيها ) المراد من اليدين 
الجملة كقوله تعالى ( ذلك بما قدمت .يداك ) ومنه قولهم : يداك أو كتاء وقوله تعالى ( ما عملت 
أيد بنا) وهذا الت ويل مث كد شرل (ونب ) (وثالنها ) نندت بدأه أى ده 4 وداه 


أولاه وعقياه 1 و لآن بإحدى ا( يدين جر المنفعة » وبالاخرى تدفع الضرة ( 0 لإن الى 
سلاح والاعرى عنة (وراقيا تروك أده الدلم لما دعاه نماراً فأبى » فلا جن الليل 
ذهب إلى داره متنا بءة نوح ليدعوه ا 6 انار ٠‏ فلما دخل عليه قال له جمتى معتذراً 
خاس الى عليه السلام أمامه كالحتاج » وججعل يدعوه إلى الإسلام وقال : إنكان يمنعك العار 
فأجينى فى هذا الوقت ا فقال لا أومن بك حتى يمن بك هذا الجدى » فقال عليه الصلاة 
والسلام للجدى : من أنا ؟ فقال رسول الله . وأطلق لسانه يثنى عليه » فاسةولىالسدعلى أنى لحب » 
فأخذ يدى الجدى ومرقه وقال : تآ لك أثر فيك السحرء فقال الجدى : بلتبأ لك , فنزلت السورة 
على وفق ذلك ( تبت يدا أى لهب ) لقز يقه يدى الجدى ( وخاسسها ) قال د بن إدق : يروى أن 
أبالهب كان يقول : يعد حمد أشياء . لا أرى أنماكائنة يزعم أنما بعد الموت » فلم يضع فى يدى من 
ذلك شيئاء ثم بنفخ فى يديه و يقول : تيا لكما ما أرى فيك 3 قلعيو 
أما قوله تعالى « وتب » خفيه وجوه ( أحدها) أنه أخرج الأول عخرج الدعاء عليه كقوله 
( قتل الإنسان ما أ كفره ) والثانى عخرج البر أى كان ذلك وحصل ٠‏ ويززيده قراءة أبن «سعود 
وقد تب ( ؤثانها ) كل واحد منهما إخبار ولكن أراد بالآول هلاك عملة , وبالثاف هلاك نفسه 
ووجهة أن لله [عا يعن اشاح تنه رع و نأخي اق تعالى أنه-حروم من الآمرين ( وثالثها ) 
( قبت يدا أبى لحب ) يعنى ماله وءنه يال ذات اليد( وتب ) هو بنفسهك يقال ( خسروا أنفسهم 
وأهلهم ( وهو كول أنى مسلم ) ودابعها ) (نبت بدا أى لحب) يعى نفسه ([وتب) إدنى ولده عتية 
على ما روى أن عتبة بن أى هب خرج إلىالشأم مع أناس من قريش فلا هموا أن يرجعا قال لم 
عتية ة باغوا مدأ ععى ىأ قد كرت بالنجم إذا هوى ٠وروىأنه‏ قالذلك فى وجه رسولالله وتفل 
فى وجهه . وكان مالعاً فعداوته : فتمال اللهم َلك عليه كلمن كلابك فوقع الرّعبف قلبعتبة وكان . 
حترز فسار ليلة من الليالى فلداكان قريباً من - فقال له أككابه هلكت الركاب فا زالوا به<تى 
نزل وهواص عوب وأناخ الإبل حوله كالسرادق فسلط الله عليه الآسد وأا السكينة على الإبل 
لعل الأسد يتخال حتى افنرسه وهزقه , فإن قبل تزول هذه السورة كان قبل هذه الوقعة » وقوله 
(وتب ) إخبار عن الماضى ٠‏ فكيف تحمل عليه ؟ قانا لآنهكان فى معلومه تعالى أنه محصل ذلك 
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( وغامسم ) ( تبت يدا أنى لحب ) حيث لم يعرف حق ربه ( وتب) حيث لم يعرف حق رسوله 
وق الآبة سؤاللات 1 

( المؤال الأول ) لماذا كاه مع أنه كالكذب إذ لم يكن له وإد امه لحب ٠‏ وأيضاً 
فالتكنية من باب التعظيم ؟ ( والجواب ) عن الآول أن التكنية قد تكون اسماً . ويؤيذه قراءة 
من قرأ تبت يدا أبو لهبكا يقال على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو س-فيان» فإن دؤلاء أسماؤمم 
كناهم » وأما معنى التعظيم فأجيب عنه من وجوه( أحدها) أنه لما كان ١-ما‏ خرج عن إفاادة 
التعظيم ( والثاى ) أنهكان اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيته ( والثالث ) أنه لماكان من أهسل 
النار وما له إلى نار ذات لهب وافقت حاله كنيته » فكان جديراً بأن يذ كر ماء ويقال أبو لهب 
كا يقال أبو الشر للشرير وأبو الخير للخير (الرابع) كنى بذلك لتلهب وجننيه وإشرافهما » فيجوز 
أن يذ كر بذلك تبك به واحتقاراً له . 

(١‏ السؤال الثانى ) أن عمداً عليه الصلاة والسلام كان نى الرحمة والخلق العظيم ؛ فكيف 
يليق به أن إشافه عمه بهذا التغليظ الشديد , وكان نوح مع أنه فى نماية التغليظ على التكفار قال فى 
ابنه الكافر إن ابنى من أهللى وإن وعدك الحق » وكان إبراهيم عليه السلام مخاظب أباه بالشفقة فى 
قوله يا أبت يا أبت وأبوهكان مخاطبه بالتخليظ الشديد . ولما قال له (لأرجمنك واغرفى ملي ) قال 
( سلام عليك سأستغفر لك رنى و أها هونن عليه السلام فلما بعثه إلى فرءون قال له ولحرون 
(فقولا له قولا لينآ) مع أن جرم فرعو نكان أغاظ من جرم أفى لهب » كيف ومن شرع عمد عليه 
الصلاة وانسلام أن الآب لا يقل بابنه قصاصاً ولا يقيم الرجم عليه وإن خاصمه أبوه وه وكافر 
فى الحرب فلا يقتله بل يدفعه عن نفسه حتى يقتله غيره ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أنه 
كان يصرف الناس عن همد عليه الصلاة وااسلام بقوله : إنه ينون والناس ماكانوا يْمونه . 
لآنه كان كالاب له . فصار ذلك كالمانع مر أداء الرساله إلى اللق فشافهه الرسول 
بذلك حتى عظم غضبه وأظهر المداوة الشديدة . فصار بسبب لك العداوة متبماً فى 
القدح فى عمد عليه الصلاة والسلام » فلم يقبل قوله فيه بمد ذلك ( وثاننها ) أن المكية فى ذلك » 
أن ممداً لوكان يداهن أحداً فى الدين ويساحه فيه » لكانت اك المداهنة والمساعحة مع عمه الذى 
هر قائم مقام أبيه ؛ فلما لم تحصل هذه المداهنة معها نققطعت الأاطاع وعلٍ كل أحد أنهلا يساع أحداً 
فى شىء يتعلق بالدين أصلا ( وثاللها ) أن الوجه الذى ذ كرتمكالمتعارض ء فإن كونه عدا يوجب 
أن يكو ن له الشفقة العظيمة عليه » فليا انقلب الآمى وحصلت العداوة العظيمة ‏ لا جرم استحق 
التغليظ :العظيم . 

(١‏ السؤال الثالث » ما السبب فى أنه لم يقل قل ( تبث يدا أنى لهب وتب ) وقال فى سورة 
الكافرون ( قل يا أيها الكافرون ) ؟ (الجواب ) من وجوه ( الآول ) لآن قرابة العمومة تقتضى 
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ما أَغْي عنه ماله وما كسب دوم 


رعايةالحرمة فابذا السب لم يقل له قل ذلك لثلا يكون مشافباً لعمه بالشتم بخلاف السورة الآخرى 
فإن أولتك اللكفار ماكانوا أعماماً له ( الثان ) أن الكفار فى تلك السورة طعنوا فى الله فقال الله 
تعالى ياعمد أجب عنهم ( قل يا أيها الكافرون ) وفى هذه السورة طعنوا فى حمد » فقال الله تعالى 
أسكت أنت فإفى أشتههم ( تبت بدا أنى لهب ) ( الشالث ) لما شتموك ». فاسكت <تى تندرج 
تحت هذه الآية ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وإذا سكت أنت أ كون أنا الجرب عننك , 
يروى أن أبا بكركان إؤذيه واحد فى سا كدا , لجمل الرسول يدفع ذلك الشاتم ويزجره ٠‏ فليا 
شرع أبو بكر فى الجواب: سكت الرسولء فقال أبو بكر : ماالسبب فى ذلك ؟ قال.: لآنك حين 
كنت سا كتأئان الملك بحيب عنك ء فليا شرعت ف الجواب انصرف الملك وجاء الشيطان . 
واعلم أنهذا تنبيه منالله تعالى على أن من لايشافه ال فيه كازالته ذاباً عنه ونأصراً له ومعيئاً 
(الوالالرابع) ما الوجهفىقراءة عبدالله. نكثيرالمكى حيث كانيقر أ (أبىلمب) سا كنة الماء؟ 
( الجواب ) قال أبوعلى يشبه أن يكون لهب وطب لغْدين كالشمع والشمع والنهر والنهرء وأجمعوا 
فى قوله (سيصل نارأ ذات لهب) على فتح الهاء . و كذا فوله ( ولايغنىمن اللهب ) وذلك يدل على 
أن الفتت أوجه من الإسكان . وقال غيره نما اتفقوا على الفتح فى الثاني مراعاهلوفاق الفواصل . 
قوله تغالى : « ما أغنى عنه ماله وما كسب » فى الآية مسائل: 2 .. 
< المسألة الأولى > ما فى قوله ( ما اغنى ) حتمل أن يكون استفباماً بمعنى الإنكار ‏ وحتمل 
أن يكون نفياً «وعلى النقدير الأول بكون المعنى أى تأثي ركان لاله وكسبه فى دفع البلاء عنه » 
فإنه لا أحدأ كثر مالا من قارون فهل دفع الموت عنه ولا أعظم ملكا من سلمان قبل دفم 
الموت عنه ؛ وعلى التقدير الثانى يكون ذلك إخباراً بأن المال والكسب لابنفع فى ذلك . 
المسألة الثانية © ما كسب مرفوع وما موصولة أو مصدرية يعنى مكسوبه أو كدبه ؛ يروى 
أنه كان يول إن كان مول ابن أخى حقاً فأنا أفقتدى منه نفسى بمالى وأولادى » فأيزل اله تعالى 
هذه الآآية , ثم ذ كروا فى المعنى وجوهاً : ( أحدها ) لم ينفعه ماله وما كسب بماله يمنى رأس 
المال والأرباح ( وثانها) أن المال هو الماشية وما كسب من نسلراء ونتاجها ٠‏ فإنه كان 
صاحب النعم والنتاج ( وثالها ) ( ماله ) الذى ورثه من أبيه والذى كسيه بنفسه ( ورابعها) قال 
ابن-عباسن (ما كسب ) ولده . والدليل عليه قوله عليه الام « إن أطيب ما يأكل الرجل من 
كسيه وإن وده من كسيه 6 وقال عليه السلام 0 أنت ومالك لايك 6 وروى أن بى أنى لحب 
احتكروا [ليه فاقتتلوا فقام يحجز بينهم فدفعه بمضهم فوقع : فغضب فقال أخرجوا:عى الكسب 
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رصم حسم ل ا ل 1 


يم نارا ذَّاتَ هي وي 
الخبيث ( وخامسما ) قال الضحاك ما ينفعه ماله وعمله الخييث يعنى كيده فى عداوة رسول الله 
(وسادسها) قال قتادة (وماكسب) أى عمله الذى ظن أنه منه على ثبىء كةّوله ( وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل ) وفى الآبة سؤاللات : 

(١‏ السؤال الآول » قال هبنا ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) وقال فى سورة ( والليل إذا 
يغثى ) : ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) فا الفرق ؟ (الجواب) التعبير بلفظ الماضى يكون 1[ كد 
كقوله (ها أغنى عنى ماليه ) وقوله ( أتى أم الله ) . 

) السؤال الثانى )ما أغنى عنه ماله و كسبه فهاذا ؟ ( الجواب) قال بعضهم فى عداوة الرسول 
فلم يغلب عليه » وقال إعضهم بل ' يغنيا عنه فى دفع النار ولذلك قال ( سيصل ) . 

قوله تعالى : # سيصلى نارأ ذات لهب » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » لما أخبر تعالى عن حال أنى لب فى الماضى بالتباب وبأنه ما أغنى عنه 
ماله وكسبه ؛ أخبر عن حاله فى المستقيل بأنه ( سيصل ناراً ) . 
« المسألة الثانية © ( سيصلى ) قرىء بفتتح الياء ويضمها مخففاً ومشدداً . 
المسألة الثالثة © هذه الآيات تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه (أحدها) الإخبار 
عنه بالتياب والسار ؛ وقدكان كذلك ( وثانها ) الإخيار عنه يعدم الانتفاع ماله وولده » وقد 
كان كذلك . روى أبو رافع مولى رسول الله يلت إقال : كنتغلاماً للعياس بن عبد المطلب 
وكان الإسلام دخل بيتنا ٠‏ فأسلم العباس وأسلدت أم الفضل وأسليت أنا » وكان العباس يهاب 
القوم ويكتم إسلامه ؛ وكان أبو لهب مخلف عن بدر » فبعث مكانه العاص بن هشام ‏ ولم يتخلف 
رجل منهم إلا إحث مكاأنه رجلا آخر » فلما جاء البر عن وافعة أهل بدر وجدنا فى أتفسنا قوة » 
كدت رلة ضمفا وكنت أعمل القداح ليها فى حجرة زمزم ٠‏ فكنت جالساً هناك وعندى 
أم الفضل جااسة » وقد سرنا ها جاءنا من الخبر إذ أقيل أبو لهب بحر رجليه » لاس على طنب 
الحجرة وكان ظهرى إلى ظهره ٠‏ فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان. يبن الحرث 
ابن عبد المطلبٍ » فقال له أبو لهب : كيف الخير يا ابن أخى ؟ فقال لقينا القوم ومنحتاهم أ كتافنا 
يقنلوتنا كيف أرادوا .واج الله مع ذلك تأملت الناس » لقينا رجال بيض عل خيل بلق بين السهاء 
والارض »قال أبو زافع : فرفعت طنب الحجرة . ثم قلت أولئك والله الملائكة . فأخذق وضرنى 
على الأآرض ٠‏ ثم برك على فضربى وكات رجلا ضعيفاً ٠‏ فقامت أم الفضل إلى عمود فضربته 
على رأسه وتثّمته » وقالت تستضعفه أنكات ننه ٠‏ وألله حن «ؤمنون مثذ أيام كثيرة » وقد 
صدق فيا قال . فانصرف ذليلا ٠‏ فوالله ماعاش إلا سبع لال حتى رماه الله بالعداسة فقتلته , 
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وم 18181 ماع رماو وم م 
وأعأته, حمالة الطب © 
ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفنانه حتّى أنتن فى بينه ‏ » وكانت قريش تق العدسة وعدواها 
كا يتق الناس الطاعون » وقالوا نخثى هذه القرحة ثم دفنوه وتركوهء فهذا معنى قوله ( ما أعى 
عنه ماله وما كسب) (وثالتها) الإخبار بأنه من أهل النارء وقدكان كذلك لآآنه مات على الكفر . 
المسألة الرابعة » احتج أهل السنة على وقوع تكليف مالا يطاق بأن الله تعالىىكاف أيا لهب 
بالامان » ومن جملة الإيمان تصديق الله فىكل ما أخير عنه ٠‏ وما أخبر عنه أنه لآ يؤمن وأنه من 
أهل النارء فّد صار مكلفاً بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن » وهذا تكليف بالمع بين النقيضين وهؤ حال. 
وأجاب الكمى و ابو الحسين البصرى ,أنه لو آمن أبو لخب لكان لهذا الب خبراً بأنه آمن , لابأنه 
اما آمن , وأجاب القاضى عنه فقال متى قيل لو فعل الله ما أخبر أنه لا يفعله فكيف يكون ؟ جوابنا 
أنه لاايصح الجواب عن ذلك بلا أو نعم . ْ 
واعلم أن هذين الجوابين فىغاية السقوط » أما ( الأول ) فللآن هذه الآية دالة على أن خير 
الله عن عدم إيمانه واقع والخبر الصدق عن عدم إمانه ينافيه وجود الإيان منافاة ذائية م:مة 
الزوال فإذاكانكلفه أن يأتى بالإبمان مع وجود هذا الخبر فقدكافه بالجمع بين المتنافيين . 
وأما الجواب (الثاق) فأرك من الأول آنا لسنا فى طلب أن يذ كروا بلسانهم لا أو نعم » بل 
صريح العقل شاهد بأن بين كون الخبر عن عدم الإيمان صدقاً » وبين وجود الإيمان منافاة 
ذائية » فكان التكليف بتحصيل أحد المتضادين حال حصول الآخر تكليفاً بالجمع بين الضدين » 
وهذا الإشكال قائم سواء ذكر الخدم بلسانه شيئاً أو بق سا كت . ٠‏ 
قوله تعالى : ظ واممأته حمالة الحطب » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرىء ومس يدنه بالتصغير وقرىء حمالة الحطب بالنصب على الشتم » قال 
صاحب الكشاف وأنا أستحب هذه القراءة وقد توسل إلى رسول اله صل الله عليه وسلم بحميل 
من أحب شتم أم جميل وقرىء بالنصب والتتوين والرفع . 
المسألة الثانية 4 أم جميل بنت حرب أخت أنى سفيان بن حرب عبمة معاوية » وكانت فى 
غاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وذ كروا فى تفسير كونها حمالة الحطب وجوهاً : ( أحدها ) انباكانت تحمل حزمة من الشوك 
والحسك فتنثرها بالليل فى طريق رسول الله » فإن قيل إنماكانت من بيت الع فكيف يقال [نها 
حمالة الحطب ؟ قلنا لعلماكانت مع كثرة ماما خسيسة اوكانت لشدة عداوتها تحمل بنفسها الشوك 
والحطب » لاجل ان تلقيه فى طريق رسول الله (وثانيها ) انهباكانت عثى بالعيمة يقال المشاء 
بالمائم المفسد بين الناس : حمل الحطب بينهم » أى يوقد بينهم النائرة » ويقال للمكثار : هو حاطب . 
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لدل ( وثالتها ) قول قتادة أنهاكانت تعير رسول الله بالفقر ء فعيرت بأنهاكانت تحتطب ( والرابع ) 
قول أنى مسلم وسعيد بن جبير أن المراد ماحمات من الآثام فى عداوة الرسول؛ لانهكالحطب فى 
تصيرها إلى النار » ونظيره أنه تعالى شبه فاعل الإثم يمن يمثى وعلى ظهره حمل » قال تعالى ( فقد 
احتملوا مبتاتاً وإثماً مبينآ ) وقال تعالى ( يحاون أوزارهم على ظهزرم ) وقال تعالى ( وحماها 
الإنسان ) . 

ه المسألة الثالثة » امرأته إن رفعته » ففيه وجمان ( أحدهما ) العطف على الضمير فى 
سيصل » أى سيصلى هو وامرأته . وى جيدها فى موضع الال ( والشانى ) الرفع على الإبتداء » 
وفى جيدها الخير  .‏ 

« المسألة الرابعة » عن أسماء لما نزات ( تيت ) جاءت أم جنيل ولا ولولة وبيدها حجر 
فدخلت المسجد ؛ ورسول الله جالس ومعه أبو بكرء وهى تقول : 
مذماً قاينا. ودينه أيناا وحكه عصينا 

فقال أبو بكر : يارسول الله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك ؛ فقال عليه السلام 
« إنها لا ترانى » وقرأ) وإذا قرأت القرآن جعلنا يينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
مستوراً ) وقالت لآفى ,كر : قد ذ كر لى أن صاحبك #انى» فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت 
نااك ولت :وه 2دول: مد كلت ترش يلت هناها 

وف هذهالحكابة أحاث : 

لإ الأول »© كيف :جاز ف أم جيل أن لا ترى الرسول ‏ وترى أبا بكر والمكان واحد؟ 
(الجواب) أما على قول أمابنا فالسؤال زائل . لآن عند حصول ااشرائط يكون الإدرّاك جائزاً 
لا واجباً . فإن خلق الله الإدراك رأى وإلا فلا . وأما المعتزلة فذ كروا فيه وجوها ( أحدها ) 
لعله عليه السلام أعرض وجبه عنها وولاها ظهره ٠‏ ثم [نهاكانت لغاية غضها لم تفش .أو لان 
الله ألقق فى قلها خوفاً » فصار ذلك صارغفاً لها عن النظر ( وثانيها ) لعل الله تعالى ألق شبه إنسان 
ل على الرسول »م فمل ذلك بعيسى ( وثالئها ) لعل الله تعالى حول شعاع بصرها عن ذلك 
المت <تى أنها م رأنه : 

واعلم أن الإشكال على الوجوه اثلاثة لازم » لآن بهذه الوجوه عرفنا أنه يمكن أن يكون 
الثىء حاضر ولا تراه » وإذا جوزنا ذلك فلم لا يحوز أن يكون عندنا فيلات وبوقات . ولا 
رأها ولا نسمعبا 

2 البحث الثاتى ) أن أبا بكر حلف أنه ما ماك , وهذا من باب المعاريض ؛ لان الفرآن 
لا يسمى رأ » ولأنه كلام الله لا كلام الرسول » فدلت هذه السكاية على جواز المعاريض . 
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< زول اس امه 


في جيدها حبل من مسد 20) 


اق دن مياحث هده الآنة سؤالان - 


) الدؤال الآول )م م يكتف بقوله (وامرأته) بل وصفها بأنها حمالة الحطب ؟ (الجواب‎ ١ 
قي لكان له ا ممرأتان سواها فأراد الله تعالى أن لا يظن ظان أنه أرادكل من كانت امرأة له » بل‎ 
- ٠. ليس المراد إلا هذه الواحدة‎ 

إالؤال الثاق) أن ذ كر النساء لايليقبأهل الكرم والمروءة ٠‏ فكيف ليق ذ كرها بكلام 
الله » ولااسيما امرأة العم ؟ (الجواب) لمالم يتبعد فى امرأة نوح وامرأة لوط بسبب كفر 
تينك المرأتين » فللآن لايستعيد فى امرأةكافرة زوجبا رج لكافر أولى . 

قوله تعالى : # فى جيدها حبل من مسد » قال الواحدى : المسد فى كلام العرب الفتل » شال 
مسد الحل بمسده مسداً إذا أجاد فتله » ورجل سود إذا كان مجدول الخلق ؛ والمسد ما مسد أى 
فتل من أى شىءكان » فيفال لما فتل من جاود الإبل ؛ ومن الليف والوص مسد . ولما فتل من 
الحديد أيضاً مسد , إذا عرفت هذا فنقول ذكر المفسرون وجوهاً ( أحدها ) فى جيدها حبل بما 
مسد من الخبال لأنهاكانت تحمل تملك المرمة من الشوك وتربطها فى جيدها كا يفعل الحطابون » 
والمقصود ببان خساستها تشبماً لها بالحطابات إيذاء لا ولزوجها ( وثاننها ) أن يكون الممنى أن 
حالها يكون فى نار جهم على الصورة النى كانت علها حينكانت تحمل الإزمة من الشوك » فلا 
تزال على ظبرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم وفى جيدها حبل من سلاسل النار . 

فإن قبل اليل المتخذ من المسد كيف يدق أبداً فى النار؟ قلناكا ببق الجلد واللحم والعظم أبداً 
فى النار» ومنهم من قال ذلك المسد يكون من الحديد ؛ وظن هن ظن أن السد لا يكون من الحديد 
خطأ , لآن المسد هو المفتول سواءكان من الحديد أو من غيره ؛ والله سبحانه وقعالى أعل ؛ والدد 
لله رب العالمين . 


17/5 سورة الاخلااص 


5 () سور الج اكيز 


وأكذانذا (سبتع 


وى مر م دردةمة 


قل هوالله احد ض 


ببسم الله الرحمن الل حيم 

« قل هر الله أحد 4 قبل الخوض فى التفسير لابد من تقديم فصول : 

2 الفصل الاو ل ) دوى أنى ٠‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ سورة قل 
هو الله أحد» فكاانما قرأ ثلت القرآن وأءط من الاجر عشر حّسنات بعدد من أشرك بلله 
وأمن بالله » وقال عليه الصلاة والسلام .« من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة أعطى من الاجر 
كن آمن بالله وملائمكته وكتبه ورس له وأعطى من الجر هثل مائة شهيد » ؛ وروى « أنه كان 
جبريل عليه السلام مع الرسول عليه الصلاة واللام إذ أقبل أبو ذرالغفارى ؛ فقال جبريل هذا 
أبو ذر قد أقبل ؛ فقال عليه الصلاة والسلام أو تعرذونه ؟ قال هو أشهر عندنا منه عندكم » فقال 
عليه الصلاة والسلام اذا نال هذه الفضيلة ؟ قالاصغره فى نفسه وكثرة قراءته قلهو الله أحد» 
ووقق أل قال ه كنا فى تبوك فطلعت الشمس مالها شعاع وضياء ومارأيناها على تلك الحالة قط 
قبل ذلك فعتجب كلنا » فنزل جبريل وقال إن الله أمر أن ينزل من الملابة سبعون:ألف ملك 
فيصلوا عإ. معاوية بن معاوية ؛ فهل لك أن تصلى عليه ثم ضرب بناحه الارض فأزال الجبال 
وصار الرسول عليه الصلاة والسلام كانه مشرف عليه فصلى هو وأصابه عليه ثم قال : بم بلغ 
مابلغ ؟ فال جبر ي لكان بحب سود ةاللإخلاص» وروى « أنهدخلالمسجدفسمع رجلا يدءوويةول 
أسألك ياألله ياأحد ياصمديامن لم يلد ولي ولدولم يكن له كفواً أحد ء فقال غفرلك غفرلك غفرلك 
ثلاث مرات ©» وعن سمل بن سعد ه جاءر جل إلىالنى له وشكا إليه الفقر فال إذا دخلت بيتك 
فسلم إن كان فيه أحد و.ن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك . واقرأ قل هو الله احد مرة واحدة 
ففعل الرجل فأدر الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه » وعن أنس « أن رجلا كان يقرأ فى جميع 
صلاته ( قل هو الله احد ) فسأله الرسول عن ذلك فقال يارسول الله إنى أحما , فقال حبك إياها 
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يدخلك الجنة » وقدل من قرأها فى المنام : أعطى التوحيد وقلة العيال وكثرة الذكر لله » وكان 
مستجاب الدعرة . 

(الفضل الثاق) فى سبب نزولا فيه وجوه ( الآول) أنها نزلت بسبب سؤال المشركين » 
قال الضحاك إن المشركين أرسلوا عامس بن الطفيل إلى النى صلى الله عليه وسم وقالوا شققت 
عصانا وسببت آلمتنا » وخالفت دين آنائك ؛ فإرنى كنت فقيراً أغنيناك » وإن كنت 
مجنوناً داويناك ؛ وإن هويت امرأة زوجتا كبا ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام لست بفقير » ولا 
محنون» ولا هويت امرأة» أنا رسو الله أدعو ّ من عبادة الاصنام إلى عبادته » فأرسلوه ثانية 
وقالوا قل له بين لنا جنس معبودك ؛ أمن ذهب أوفضة , فأنزل الله هذه السورة » فقالوا له ثثماثة 
وستون عنما لا تقوم نحوائجناء فكيف يقوم الواحدحوا الاق ؟ فنزلت (والصافات) إلى قوله 
(إن هكم لواحد) فأرسلوه أخرى » وقالوا بين لنا أفعاله فنزل ( إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والارض) ( ااثانى ) أنهبا نزلت بسبب سؤال اليهود روى عكرمة عن ابن عباس ٠‏ أن اليهود 
جاؤا إلى رسول الله ومعهم كعب بن الآشرف » فقالوا يامد هذا الله خلق الخاق , فن خلق الله ؟ 
فغضب نى الله عليه السلام فنزل جبريل فسكنه , وقال اخفض جناحك ياحمد ؛ فنزل ( قل هو 
الله أحد ) فلدسا تلاه عليهم قالوا صف لنا ربك كيف عضده ء وكيف ذراعه ؟ فغضب أشد من 
غضبه الأول » فأتاه جبريل بقوله ( وما قدروا اللهحق قدره ) ( الثالث ) أنها نزلت بسبب سوال 
النصاوى ٠روى‏ عطاء عن ابن عباس » قال قدم وفد نبجران » نقالوا صف لنا ربك أمن زر جد 
أو ياقرت» أو ذهب ء أو فضة ؟ فقأل إن رلى ليس من ثىء انه خالق اللاشياء فنزلت ( قل هو 
الله أحد) قالوا هو واحد» وأنت واحدء فقال ليس كثله ثى.» قالوا زدنا من الصفة » فقال ( الله ' 
الصمد) فقالوا وما الصمد ؟ فقال الذى يصمد إليه الخلق فى الحوان » فقالوا زدنا فغزل (لم يلد)كم 
ولدت ميم ( ولم يولد ) ؟! ولد عيسى ( ولم يكن له كفواً أحد ) يريد نظيراً هن خلقه . 

( الفصل الثالت ) فى أساميها ؛ اعلم أن كثرة الآلقاب تدل على «زيد الفضيلة » والعرف 
يشبد لما ذكرناه ( فأحدها ) سورة التفريد ( وثانها ) سورة التجريد ( وثالئها ) سورة التوحيد 
( ورابمها ) سورة الإخلاص لآنه لم يذكر فى هذه الدورة سوى صفاته السلبية التى هى صفات 
الجلال ؛ ولآن مناعتقده كان مخلصا فى دين الله , ولآن من مات عليه كانخلاصهمنالنار » ولإآان 
ما قبله خلص فى ذم أنى لهب فبكان جزاء من قرأه أن لا يجحمع يينه وبين أى لحب ( وخامسها) 
سورة النجاة لما تنجيك عن ااتشبيه والكفر فى الدنيا ». وعن النار فى الآخرة ( وسادسها) 
سورة الولاية لآن من قرأها صار من أولياء الله ولآن من عرف الله على هذا الوجه فد والاه 
فبعد محنة رحمة كا بعد منحة نءمة ( وسابعبا ) سودة النسبة لما روينا أنه ورد جواباً لسؤال 
من قال انسب لناربك , ولآنه عليه ااسلام قال لرجل من بى سليم « يا أخا بنى سليم استوص 
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بنسة الله خير أ» وهو من لطيف الماتى . لانم لما قالوا انسب لنا ربك » فقال نسبة الله هذا‎ 
وكانوا يتشسددون على من يزيد فى بض الانساب‎ ٠» والحافظة علي الأنساب مر._ شأن العرب‎ 
أو ينقص ء فنسبة الله فى هذه السورة أولى بالمحافظة عليها ( وثامنها ) سورة المعرفة لآن معرفة الله‎ 
لاتتم إلا معرفة هذه السورة » روى جابر أن رجلا صل فقرأ قل.هو الله أحد فقَال النى عليه‎ 
الصلاة والسلام إن هذا عبد عرف ربه فسميت سورة العرفة لذلك ( وتاسءها ) سورة امال‎ 
قال عليه الصلاة والسلام د إن الله جميل يحب اجمال » فألوم عن ذلك فقال أأحد صم لم يلد ول‎ 
يولد لآنه إذا لم يكن واحتاً عدي النظير جاز أن ينوب ذلك الملل منابه ( وعاشرها ) سورة‎ 
المقشةشة » يقال تقشوش المريض مما به ء فن عرف هذا حص ل له البرء من الشرك:والنفاق لآن‎ 
النفاق مى,ض6 قال ( فى قلومهم مرض ) ( الحادى عشر ) المءوذة » روى أنه عليه السلام دخل‎ 
» على عنمان بن «ظعون فعوذه ما و بالاتين بعدها ؛ ثم قال د تعوذ من فا تعوذت خير منها‎ 
(والثاى عشر ) سورة الصمد 6 لانها مختصة بذ كره تعالى ( والثالث عشر ) سورة الأاساس ء قال‎ 
عليه ااصلاة والسلام د أسسست السموات السبع والآرضون السبع على قل هو الله أحد » وا‎ 
يدل عليه أن القول بالثلاثة سبب راب السموات والارض بدليل وله ( نكاد السموات‎ 
يتفطرن منه وتنشق الآارض وخر الجال ) فوجب أن يكون التوحيد سباً لعهارة هذه الاشاء‎ 
وقبل السبب فيه معنى قوله تعالى ( لوكان فيهما آل إلا الله لفسدتا )( الرابع عشر ) سورة المانعة‎ 
روى أن عباس أنه تعالى قال لنديه حين عرج به أعطيتك سورة الا خلاص وهى من ذخار كو‎ 
عرثى ؛ وهى المانعة نمنم عذاب القدبر ولفحات الايران ( الخامس عشر ) سورة الحضر لإآن‎ 
الملائكة تحضر لاسماعبا إذا قرئت ( السادس عثر ) المنفرة لآن الشيطان ينفر عند هراءتما‎ 
السابع عشر ) البراءة لآنه روى أنه عليه السلام رأى رجل يقرأ هذه السورة ؛ فقال أما هذا‎ ( 
فقد برىء من الشرزنك  وقال عليه السلام من قرأ سورة قل هو الله أحد مائة مرة فى صلاة أو فى‎ 
غيرها كتدت له براءة من النار ( الثامن عشر ) سورة المذ كرة لآنها تذ كر العبسد خااص ااتوحيد‎ 
فقراءة السورة كالوسمة تذ كر ك ماتنغافل عنه مما أنت حتاج إليه ( التاسع عشر ) سورة النور قال‎ 
الله تعالى ( الله نور السءوات والآرض ) فهو المنور للسمرات والارض» والسورة تنور قليك‎ 
وقال عليه السلام «إن لكل ثى. نور ونور القرآن قل هو الله أحد» ونظيره أن نور الإنسان فى‎ 
أصذر أعضائه وهو الحدقة » فصارت السورة للقرآن كالحدقة للانسان ( العشرون ) سورة الأامان‎ 
. » قال عليه السلام « إذا قال العبد لا إله إلا الله دخل حصنى ومن دخل حصنى أمن من عذاى‎ 

م الفصل الرابع ) فى فضائل هذه السورة وهى من وجوه ( الآول ) اشتهر فى الاحاديث 
أن قراءة هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن ٠‏ ولعل الغرض منه أن المقصود الأشرف من 
جميع الشرادع والعبادات , معرفة ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله » وهذه السورة «شتملة 
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على معرفة الذات » فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن ؛ وأما سورة ( قل يا أيها الكافرون ) 
فبى معادلة اربع القرآن ‏ لآن المقصود من القرآن إما الفعل وإما النرك وكل واحد منهما فهو إما 
فى أفعال القلوب وإما فى أفعال الجوارح فالافسام أربعة » وسورة ( قل يا أا الكافرون ) لبيان 
ما ينيغى تركه من أفعال القاوب» فكانت فى المقيقة مشتّملة على ربع القرآن ؛ ومن هذا السبب 
اشتركت السور تان أعنى ( قل يا أنها الكافرون ) » و ( قل هر الله أحد ) فى بعض الاساى فهما 
المقشةشتان والمبرئتان ‏ من حدث إن كل واحدة منهما تفمديراءة القاب عما سوى الله تعالى , إلا أن 
( قل يا أما ااسكافرون ) يفيد بلفظه البراءة عما سوى الله وملازمة الاشتغال بالله و ( قل هو الله 
أحد ) يفيد بلفظه الاشتغال باللّه وملازمة الإعراض عن غير الله أو من حيث إن ( قل يا يها 
الكافرون ) تفيد براءة القلب عن سائر المع.ودين شوى الله » و ( قل هو الله أجد) تفيد يراءة 
المعبود عن كل مالا يليق به ( الوجه الثانى) وهو أن ليلة القدر لكوتما صدقاً للق رآن كانت خبيراً 
من ألف شمر فالة. آنكله صدف والدر هو قوله ( قل دو الله أحد) فلا جرم -صلت لها هذه 
الفضيلة ( الوجه الثالث ) وهو أن الدليل العقلى دل على أن أعظم درجات العبد أن يكون قلبه 
مستنيراً بور جلال الله وكيريائه . وذلك لا حصل.إلا من هذه السورة » فكانت هذه السورة 
أعظم السور ٠‏ فإن قبل فصفات الله أيضاً مذ كووة فى سائر السور » قلنا لكن هذه اأسورة لها 
خاصية وهى أنما لصغرها فى الصورة دق محفوظة فىالةلوبمهاومة للعقول فيكون ذ كر جلال الله 
حاضراً أبدأ بهذا السبب , فلا جرم أمتازتعن سائرالسور بهذه الفضائل وليرجع الآ نإل التفسير 
قوله تعالى : قل هو الله أ<د» فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » أعل أن معرفة الله تعالي جنة حاضرة إذ الجنة أنْ تنال ما يوافق عقلك 
وشهوتك ؛ ولذلك ل ك1 الجنة جنة لآدم لا نازع عة-له هوآة » ولا كان القير 00 على المؤمن 
لأنه صل له هناك ما يلائم عقله وهواه ٠‏ ثم إن معرفة الله تعالى ا يريدها الحرى والعقل » 
فصارت جنة «طلقة » وبيان ماقلنا أن العقل يريد أميناأ تودع عنده الحسنات , والشهوة تريد غنياً 
يطلب منه الاستلذات ٠‏ بل العقل كالإنسان الذى له همة عالية فلا ينقاد إلا لمولاه . والهوى 
كالمنتجع الذى إذا سمع حضور عَنى » فإنه ينششط للانتجاع إليه » بل العقل يطلب معرفة المولى 
ليشكر له النعم الماضية والموى يطلها ليطمع منه فى النعم المتربصة . فِلنا عرفاه كا أراده عالماً 
وغنياً تعلقا بذ .له » فال العمل : لا أشكر أحداً سواك ؛ وقالت ااشورة : لا أسأل أحداً إلا إياك؛ 
ثم جاءت ااشسة فقالت : يا عقل كيف أفردته بالشسكر ولغل له مثلا ؟ وياشهوة كيف اقتصرت 
عليه ولعل ههنا باب آخر ؟ فبق العمل متحيراً وتنخصت عليه تلك الراحة » فأراد أن يسافر فى عام 
الاستدلال ليفوز جوهرة اليقين فكأن الحق سبحانه قال : كيف أنغض عل عبدى إذة الاشتمال 
بخدمى وشكرى » فبعث الله رسوله وقال : لاتقله من عند نفسك . بل قل هو الذى عرفته صادقاً 

الفخر الرازي -ج ”م ١١‏ 


٠ قوله تعالى : قل هو الله احد . سورة الإخلاضص‎ 1 ١/4 


يقول لى ( قل هو الله أحد ) فعرفك الوحدانية بالسمع وكفاك مؤنة النظر والاستدلال بالعقل » 
وتحقبقه أن المطالب على ثلاثة أقسام قسم منها لا يمسكن الوصول إليه بالسمع وهو كل ما تتوقف 
صحة السمع على ته كالعلم بذات الله تعالى وعلله وقدرته وصمة المعجزات » وقسم منها لا يمكن 
الوصول إليه إلا بالسمع وهو وقوعكل ما عل بالعقل جواز وقوعه ».وقسم ثالث ممكن الوصول 
إليه بالعقل والسمع معاً ٠‏ وهو كالعلم بأنه واحد وبأنه مث إلى غيرهما » وقد استقصينا فى تقرير 
دلائل الوحدانية فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فهما آلهة إلا الله لفسدتا ) . 

ط المسألة الثانية » اعلم أنهم أجمموا على أنه لا بد فى سورة ( قل يا أيها الككافرون ) من قل 
وأجمعوا على أنه لا بحوز لفظ قل فى سورة ( تبت ) وأما فى هذه السورة فقد اختلفواء فالقراءة 
المشوورة ( قل هو الله أحد ) وقرأ أنى وابن مسعود . بغير قل هكذا ( هو الله أحد ) وقرأ النى 
صل الله عليه وس ؛ بدون قل هو 007 (الله أحد الله الصمد) فن أثيت قل قال : السبب فيه بيان 
أن النظم ليس فى مقدوره , بل حك كل ما يقال له » ومن حذفه قال : اثلا يتوجم أن ذلك ما كان 
معلوماً للنى عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الثالثة 4 اعلم أن فى [عراب هذه الآبة وجوهاً ( أحدها ) أن هو كنابة عن اسم 
الله » فيسكون قوله : الله متفعاً بأنه خبر مبتدأ » ويجوز فى قوله ( أحد) ما يحوز فى قولك : زيد 
أخوك قائم ( الثاتى ) أن هو كناية عن الشأن » وعلى هذا ااتقرير يكون الله مرتفعاً بالابتداء 
وأحد خبره ؛ واخلة تكون خبراً عن هو ء والتقدير الشأن والحديث : هو أن الله أحدء ونظيره 
قوله ( مإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ) إلا أن هى جاءت على التأنيث » لآن ف التفسير : 
امما ٠ؤنثاً‏ : وعلى هذا جاء ( فإنما لا تعمى الأبصار ) أما إذا لم يكن فى التفسير مؤنت ل ينث 
ضير القصة . كةرله ( إنه من يأت ربه مجرماً ) ( والثالث ) قال الزجاج : تقدير هذه الآية أن 
هذا الذى سألئم عنه هوالله أحد . 

5 المسألة الرابعة » فىأحد وجهان (أحدهما) أنه معنى واجد ء قال الخليل : يحوز أن يقال أحد 
اثنان وأصلأحد وحد إلاأنه قلبت الواو همزة لاخفيف وأ كثر مايفءلون هذا بالواو المضمومة . 
والمكدوزة كف وم وجوه وأجوه وسادة وأسادة (والقول الثانى) أن الوا<د والاحد ايسا اسمين 
مترادفين قال الازهرى : لابوصف ثمى. بالاحدية غير الله آعالى لا يقال : رجل أحد ولا درمم 
أحدكا يقال : رجل واحد أى فرد به بل أحد صفة من ضفات الله تعالى استأثر مها فلا يشركة فهها 
ثى. . ثم ذ كروا فى الفرق بين الواحد والا<د وجوهاً (أحدها ) أن الواحد يدخل فى الأاحد 
والإاحد لايد#ل فيه (وثائها) أنك. إذا قلت فلا لانقاومة وانعد .تان أن يقال لكته يقاومة 
اثنان مخلاف الأا<د . وإننك لو قلت فلان لايقاومه أحد لا وز أن يقال : الكنه يقاومه اثنان 
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(وثالئها) أن الواحد يستعمل فى الإثبات والاحد فى الن.؛ تقول فى الإثيات رأيث رجلا واحدأً 
وتقول ف النثى مارأيت أحداً فيفيد العموم . 

ج المسألة الخامسة » اختاف القراء فى قوله ( أحد الله الصمد) فقراءة العامة بالتنوين وتحريكةه 
بالكسر هكذا أحدن الله ؛ وهو القياس الذى لا [شكال فيه » وذلك لآن التزوين من أحد سا كن 
ولام المعرفة من الله سا كنة » ولما التق سا كنان حرك الآول منهما بالكسر ؛ وعن ألى عمرو » 
أحد الله بغير تنوين : وذلك أن النون شاءهت حروف الاين فى أنها تزاد ما يزدن فلما شاممتها 
أجريت #راها فى أن حذفت سا كنة لالتقاء السا كنين يا حذفت الالف والواو والياء لذلك 
نحو غزا القوم ويِغزو القوم وير القوم؛ ولذا حذفت النون السا كنة فى الفعل نحو (لم يك ) 
(و لا نك فى مرية ) فكذا ههنا حذفت فى أحد الله لالتقاء السا كنينك .حذفت هذه الحروف . 
وقد ذ كرنا هذا مستقصى عند قوله (عزير أبن الله ) وروى أيضاً عن أنى عمرو ( أحد اله ) وقال 
أدركت القراء يقرؤونها كذلك وصلا على السكون » قال أبو على قد ترى.الفواصل فى الإدراج 
بحراها فى الوقف وعلهذا قال من قال (فأضلونا السبيلا . ربنا) (وما أدراك ماهيه» نار) فكذلك 
(أحد الله) للا كان أ كثر القراء فيها حكاه أيوعمرو على الوقف أجراه فى الوصل مجراه فى الوقف 
لاستمرار الوقف عليه وكثرته فى ألسذهم , وقرأ الاععش ( قل هو الله الواحد ) فإن قيل اذا ؟ 
قبل أحد على النكرة »قال الماوردى فيه وجهان ( أحدهما ) حذف لام التعريف على نية اضمارها 
والتقدير قل هو الله الأحد ( والثانى ) أن المراد هو التدكير على سبيل التعظيم . 

ف المسألة السادسة »اع أن قرله (هو الله أحد) ألفاظ ثلاثة وكل واحد منها [شارة إلى مقام 
من مقامات الطالبين ( فالمقام الأول ) مقام المقربين وهو أعلى مقامات السائرين إلى الله وهؤلاء 
م الذين نظروا إلى ماهيات الاشياء وحقائقها من حيت هى هى » فلا جرم ما رأوا موجودا 
سوى الله لآن المق هو الذى لذاته يحب وجرده ٠‏ وأما ما عداه تممكن لذانه والممكن لذاته إذا 
نظر إليه من حيث هوهو كان معدوما . فرؤلاء لم يروأ موجوداً سوى المق سبحانه . وقوله ( هو ) 
إشارة »طلقة والإشارة وإنكانت مطلقة إلا أن المشار إليه لما كان معيناً انصرف ذلك المطلق 
إلى ذلك المعين ٠‏ فلا جرم كان قولنا هو إشارة من هؤلا. المقربين إلى الحق سبحانه فلم يفتقروا 
فى تلك الإشارة إلى مبز ؛ لآن الاقتقار إلى المميز [ :ا محصل حين حصل هناك موجودان ٠»‏ 
وقد بينا أن مؤلاء ما شاهدوا بعيون عقوم إلا الواحد فقط »؛ فلهذا السبب كانت لفظة ( هو ) 
كافية فى حصول العرفان التام لمؤلاء » ( المقام الثاتى ) وهو مقام أصداب الهين وهو دون 
المقام الأول ؛ وذلك لآن هؤلاء شاهدوا الم موجوداً وشاهدوا اللق أيضاً موجوداً » لحصلت 
كثرة فى الموجودات فلا جرم لم يكن هوكافيا فى الإشارة إلى الحق » بل لابد هناك من ميز به 
يتميز الحق عن الخلق : فرؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا افظة الله بافظة هو ٠‏ فقيل لأاجلبم هو 
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الله » لآن الله هوالموجود الذى يفتقر إليه ماعداه؛ ويستغنى هو عنكل ماعداه (والمقام الثالك ) 
وهو ءقام أحتاب ااشمال وهو أخس المقامات وأدوتمها ٠‏ فثم الذين يحوزون أن يكون واجب 
الوجود أ كثر من واحد وأن يكون الإله أ كثر من واحذ فقرن لفظ الأحد بما تقدم ردأ على 
دؤلاء و[بطالا لمقالانهم فقيل ( قل هو الله أحد) . 
(( وههناحث آخر ) أشرف وأعلى ما ذ كرناه وهو أن صفات الله تعالى إما أن تكون 
إضافية وإما أن تكون سلبية » أما الإضافية فكقوانا عالى؛ قادر مريد خلاثى » وأما السلبية 
فكةولا ليس بحسم ولا وهر ولا بعرض والخلوقات تدل أولا غلى النوع الآول من ااصذات 
وثانيأ على النوع الثانى منها » وقولنا الله يدل على مجامع الصفات الإضافية » وقولبا أحد يدل 
على مجامع الضفات السلبية ٠‏ فكان قولنا ( الله أحد ) اما فى إفادة العرفان الذى يليق بالعقول 
البشرية » وإما قلنا إن لفظ الله يدل على امع الصفات الإضافية » وذلك لآن الله هو الذى 
يمستحق العبادة » واستحةاق العبادة ليس إلا لمن يكون مستبداً بالإيحاد والإبداع والاستبداد 
بالإيحاد لا يحصل إلا لمنكان موصوفاً بالقدرة التامة والإرادة النافذة والعلم المتعلق يحمبع 
المعلومات من الكلرات والجزئيات . وهذه مجامع الصنهات الإضافة » وأما مجامع الصفات السلبية 
فوى الاحدية » وذلك لآن المراد من الاحدية كون تلك المقيقة فى نفسها مفردة منزهة عن انحاء 
الثر كيب , وذلك لآ نكل ماهية مسكبة فبى مفتقرة إلى كل واحد من أجزائه . وكل واحد من 
أجزائه غيره فكل مركب فهو مفتقر إلغيره ؛ وكل مفتقر إلى غيره فهو يمكن لذانه ؛ فكلم كب 
فهو يمكن لذانه » فالإله الذى هو ميدأ لميع الكائنات متنع أن يكرن مكنا » فهو فى نفسه فرد أحد 
وإذا ئبنت الأحدية ٠‏ وجب أن لا يكون متحيزأ لآنكل متحيز فإن يمينه مغاير ليساره ٠‏ وكل 
ماكان كذإك فهو منقسم فالاحد يستحيل أن يكون متحيراً ٠‏ وإذالم يكن متحيزأ لم يكن فاثىء 
من الآحياز والجباد ؛ ويحب أن لا يكون حالا فى ثى. ‏ لآنه مع محله لا يكون أحداً.. ولا يكون 
محلا لثىء » لآنه مع حاله لا يكون أحداً » وإذالم يكن حالا ولا محلا لم يكن متغيراً الببدة لآآن 
التغير لابد وأن يكون من صفة إلى صفة . وأيضا إذاكان أحداً وجب أن يكون واحداً إذ لو 
فرض موجودان واجبأ الوجود لاشتركا فى الوجوب ولكايزا فى التعين وما به المششاركة غير مابه 
المايزة فكل واحد منهما سكب » فثبت أن كونه أحداً يستلزم كونه واحدأ ( فإن قبل ) كيف 
بعل كون الثى. أحداً ٠‏ فإنكل حقيقة توصف بالاحدية فبناك تلك الحقيقة من تلك اللاحدية - 
وجمرعهما فذاك ثالث ثلاثة لا أحد (الجواب ) أن الاححدية لازمة لتلك المقيقة فالمحكوم 
عليه بالاحدية هو تلك المقيقة لا المجموع الحاصل منها ومن تلك الاحدية , فقد لاح بما ذكرنا 
أت قوله ( الله أحد ) كلام متضمن لمبع صفات الله تعالى من الإضافيات والسلوب وتمام 
الكلام فى هذا الباب مذ كور فى تفسير قوله ( وإلهكإله واحد) . 
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2 اراز 


آله الصمد ف 


قوله تعالى :8 الله الصمد » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ذ كروا فى تفسير ( الصمد ) وجهن ( الآول ) أنه فمل بمءتى مفعول 
من صمد إليه إذا قصده ؛ وهو السيد المصمود إليه فى اموا , قال الشاعر : 
. ألا بكر الناعى مخضينز بنى أسد بعمرو بن مسعود وباأسيد الصمد 
وقالأيضاً: علوته بحساى ثم قلت له خذهاحذيف فأنت السيد الصمد 
والدليل على دة هذا التفسير ماروى ابن عباس « أنه لما نزات هذه الآية قالوا ماالصمد؟ 
قال عليه السلام هو السيد الذى يصمد إليه فى الموائح » وقال الليث صمدت مد هذا الآمر أى 
قصدت قصده ( والقول الثانى ) أن الصمد هو الذى لا جوف له » ومنه يقال لسداد القارورة 
الضماد » وثىء مصمد أى صلب ليس فيه رخاوة ٠‏ وقال قتادة » وعل هذا التفسير : الدال فيه 
مبدلة من التاء وهو المصمت ٠‏ وقال بعض المتأخرين من أهل الاغة الصمد هو الاملس من الخجز 
الذى لا يقبل الغبار ولا يدخله ثثىء ولا مخرج منه ثىء » 1 
المقشهة هذه الآية فى أنه تعالى جسم » وهذا باطل لآنا بينا أن ؟ ونه ه أحداً ينافى 'جسما فقدمة” 
هذه الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون اهراد من الصمد هذا المعنى » ولآن الصمد بهذا التفسير 
صفة الأجسام المتضاغطة وتعالى الله عن.ذلك , فإذن يحب أن بحمل ذلك على ازه ٠‏ وذلك لان 
الجسم الذى يكون كذلك بكرن عدم الانفعال والتأثر عن الغير وذلك إشارة إلى كونه سبحانه 
واجياً لذاته ممتنع التغير فى وجوده ويقائه وجميع صفاته ' فبذا ما يتعلق بالبحثاللغوى فى هذه الآية . 
وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوه » بعضما يليق بالوجه الول وهو كونه تعالى سيدا 
5 إليسهق دفع الحاجات ٠‏ وهو إشارة إلى الصفات الإضافية » ودءضها بالوجه الثاق 
وهو كونه تعالى واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته ممتنع التغير فيهما وهو إشارة إلى الصفات 
الملئة ونارةشيروك افيد ها كرن جاسا الرجين . 
أما النوع ( الآول ) فذ كروا فيه وجوهاً : ( الأول ) الصمد هو العام يجميع المعاومات لآن 
و نه سيدا مرجوعا إليه فى قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك ( الثاى) 0 هو الحليم لآن كونه 
سيدا يقتضى الحم والكرم ( الثالث ) وهو قول ابن مسعود والضحاك الصمد هو السيد الذى 
قد انتبى سبؤدده ( الرابع ) قال الأدم الصمد هو الخالق للأشاء » وذلك لآن كونه سيدأ يقتعنى 
ذلك( الخامس ) قال السدى الصمد 0 المقصود فالرغائب » المستغاث,ه عندالمصائب (السادس) 
قال الحسين بن الفضل البجلى : الصمد هو الذى يفعل مايشماء وك ماير بدء لامعقب لمكمه , ولا راد 
لقضاته ( السابع ) أنه السيد المعظم ( الثامن ) أنه الفرد الماجد لا يقعنى فى أمر دونه . 
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وأما النوع ( الشانى ) وهو الاشارة إلى الصفات السلبية فذ كروا فيه وجوهاً : (الآول) 
الصمد هو الدنى على ما قال (وهو العْنى الميد) ( الدانى ) الصمد الذى ليير :.5 أحد لةوله ( وهو 
القاهر فوق.عباده ( ولا بخاف من فوقه » ولا يرو هن دونه ترفم الحوائم إليه (اثالك )نال 
قتادة لايأكل ولا يشرب ( وهر يطعم ولا يطعم ) ( الرابع ) قال قتاذة الباق بعد فناء خلقه (كل 
من عليها فان ) ( الخامس ) قال الحسن اليصرى : الذى لم يزل ولا يزال : ولا يحوز عليه الزوال 
كان ولا مكان » ولا أين ولا أوان» ولا عرش ولا كرسى ؛ ولا جنى ولا إنسى وهوالآن5كان 
(التنادس) قال أنى بن كعب : الذى لا يموت ولابورث وله ميراث السموات والأارض (السابع) 
قال يمان وأبو مالك : الذى لاينام ولايسهو (الثامن ) قالابن كيسان : هو الذى لابوصف بصفة 
أحد ( الناسع ) قال مقائل بن حبان : هو الذى لا عيب فيه ( الماشر ) قال الربيع بن أنس : هو 
الذى لا تعتريه الآفات ) الحادى عشر ) قآل سعرد بن جبير : إنه الكامل فى جمبيع صفاته » وق 
جميع أفعاله ( الثانى عشر ) قال جءفر الصادق : إنه الذى يغلب ولا يغلب ( الثالث عشر ) قال 
أبو هريرة : إنه المستغنى ع نكل أحد ( الرابع عشر ) قال أبو بكر الوراقٌ : إنه الذى أيس الخلائق . 
من الاطلاع على كيفيته ( الخاس عشر ) هو الذى لا تدركة الأبصار ( السادس عشر ) قال 
أبو العالية وعمد القرظى : هو الذى لم يلد ولم يولد ٠‏ لآنه ليس شى. يلد إلا سيورث ؛ ولا ثيه 
يولد إلا وسيموت ( السابع عثير ) قال ابن عباس : إنه الكبير الذى ليس فوقه أحد ( الثامن 
عشر) أنه المذزه عن قبول الاقصانات والزيادات , وعن أن يكون.مورداً للتغيرات والتبدلات » 

وعن إحاطة الازمنة والامكنة والآنات والجهات . 

وأما ( الوجه الثالث ) و هو أن مل لفظ الصمد عل الكل وهو عتثمل ؛ لأانه هسب دلالته 

على الوجوب الذانى يدل على جميع السلوب , وتحسب دلالته على كونه مبدأ لكل يدل على جميع 
النعوت الإية . 

٠‏ « المسألة الثانية » وله (الله الصمد) يقتضى أن لايكون فى الوجود حمد وى الله وإذاكان 
الصمد مفسسرا بالمصمود إليه الوا . أو بما لا يقبل التغير فى ذاته لم أن لا يكون فى الوجود 
موجود هكذا سوىا الله تعالى ‏ فهذه الآية تدل على أنه لا إله سوى الواحدء فقوله ( الله أحد ) 
إشارة إلى كونه واحداًء بمعنى أنه ليس فى ذاته تركيب ولاتأليف يوجه من الوجوه؛ وقوله (الله 
الصمد ) إشارة إلى كونه واحداً » بمعنى ننى الشركاء والأنداد واالاضداد . وبق فى الآية سؤالان : 

(السؤال الآول) لم جاء أحد منكراً » وجاء الصمد معرفآ ؟ ( الجواب ) الغالب على أ كثر 
أوهام الخلق أنكل موجود محسوس » وثبت أنكل سوس فهو منقسم . فإذا مالا يكون منقسما 
لا يكون خاطرأ يبان أ كثر الخلق , وأما الصمد فهو الذى يكون مصموداً إليه فى الحواتح : وهذا 
كان معلوماً للعرب بل لآ كثر الخاق على ما قال ( ولن سألنهم من خلةبم ليقولن الله ) وإذاكانت 
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الأحدية تجوولة مستنئكرة عند أ كثر الخلق » وكانت الصمدية معلومة الثبوت عند جمهور الخلق , 
لا جرم جاء لفظ أحد على سبيل التنكير ولفظ الصمد على سبيل التعريف . 

ل الؤال الثاتى ) ما الفائدة فى تنكرير لفظة الله فى قوله ( الله أحد الله الصمد) ؟ ( الجواب 
لو لم تكرر هذه اللفظة لوجب فى لفظ أحد.وصد أن يردا » إما نكرتين أومعرفتين ٠‏ وقد بينا 
أن ذلك غير جائز , فلا جرم كررت هذه الافظة <تى يذكرلفظ أحد منكراً ولفظ الصمد معرفاً . 

قوله تعالى : « لم يلد ول يولد » فيه سؤالات : 

9( لل ؤال الآول )لم قدم قوله (لم يلد ) علىقوله ( ولم يولد ) مع أن فى الشاهد يكون أولا 
مولودا . ثم بكون والدا ؟ ( الجواب )[نما وقعت البداءة بأنه لم يلد . لآنهم ادعوا أن له ولداًء 
وذلك لآن مشر العرب قالوا ( الملائكة بنات الله » وقالت الهود عزيرا بنالله » وقالت النصارى 
المسبح ابن الله ) ولم يدع أحد أنلة والدا فلوذا السبب بدأ بالآهم فقال ( ليلد ) ثم أشار إلى الحجة 
فقال : ( ولم يولد )كانه قيل الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ماكان ولد لغيره . 

(السؤال الثانى) اذا اقتصر.علىذ كر الماضى فال ( لم يلد ) ولم يقل لنيلد ؟ ( الجواب ) 
إما اقتصر عل ذلك لآنه ورد جواباً عن قوطم ولد الله والدليل عليه قوله تعالى ( ألا إنهم من 
إفكبم ليقولون ولد الله ) فلمساكان المقصود من هذه الآية تكذيب قوم وم إننا قالوا ذلك 
ق الماضى , لا جرم وردت الآنة على وفق قوم : 

١‏ الدؤال الثااك © لم قال ههنا (لم يلد ) وقال فى سورة بن إسراءئيل ( ولم يتحذ ولدا ) ؟ 

٠‏ (الجواب ) أن الولد يكون على وجهين : ( أحدضا ) أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيق 
( والثاف ) أن لا يكون مدولداً منه ولسكنه يِتجذه ولد ونسميه هذا الإسم ٠‏ وإنم يكن ولدآ له فى 
الحقيقة ٠‏ والنصارى فريقان : منهم من قال عسى ولد الله حقيقة ٠‏ ومنهم من قال إن الله اذه 
ولدأ تشريفاً لهء اتخذ إيرهيم خيلا تشريفاً له » فقوله (لم يلد ) فيه إشارة إلى فى الوالد فى 
المثيقة » وقوله (لم يتخد ولدأ ) إشارة إلى نف القسم الثانى » وهذا قال (لم يتخذ ولدأ ».و لم يكن 

له شريك فى الك ) لآن الإنسان قد يتخذ وإداً ليكون ناصراً ومعينا له على الآمى المطلوب » 
ولذاك قال فى سورة أخرى ( وقالوا اذ الرحمن وإداً سبحانه هو الذنى ) وإشارة إلى ما ذ كرنا 
أن اتخاذ الولد [غنا يكون عند الماجة . ٠‏ 

(إ الؤال الرابع ) ننى كونه تعالى والدأ ومولوداً »هل يمكن أن يعم بالسمع أم لا ء وإن 
كان لا يمكن ذلك فا الفائرة ى ذ كره ههنا ؟ (الجواب) نف كونه تعالى والدأ هسنتفاد من العلم بأنه 
تعالى ليس يحسم ولا متبعض ولا منقسم ٠‏ ون كونه ته_الى مولوداً مستفاد من العلم بأنه تعالى 
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يكن كفو عدي 

قدمم » والءلم بكل واحد من هذين الآصلين متقدم على العم بالنبوة والقرآن» فلا يمكن أن يكونا 
مستفادين من الدلائل السمعية . بق أن يقال فليا لم يكن استفادتهما من المع ٠‏ فا الفائدة فى 
ذكرهما فى هذه السورة ؟ ( قلنا ) قد بينا أن المراد من كونه أحدأ كونه سبحأنه فى ذاته وما هيته 
منزهاً عن جميع أنحاء الترا كيب , وكونه تعالى صمداً معناه كونه واجبآ لذاته متنع التغير فى ذاته 
وجميع صفاته . وإذا كان كذلك فالأحدية وااصمدية يوجبان نى الؤلدية والمولودية » فللا ذ كر 
السبب الموجب لانتفاء الوالدية والمولودية » لاجرم ذ كر هذين الحكين » فالمقصود من ذ كرهما 
تنبيه الله تعالى دلى الدلالة العقلية القاطعة على انتفائهما . 

( السؤال الخامس ) هل ف قوله تعالى (لم يلد ول يولد ) فائدة أزيد من ننى الولدية ونفى 
المولودية ؟ ( قلنا ) فيه فوائّد كثيرة ٠‏ وذلك لان قوله ( الله أحد ) إشارة إلى كونه تعالى فى ذاته 
وماهيتهمنزهأعن الثر كيب » وقوله(التهالصمد)إشارة إلى ننى اللأضداد والأنداد وااشركاء والإامثال 
وهذانٍ المقامان اأشريفان ا حصل الاتفاق فهما بين أرباب الملل والأاديان » وبين الفلاسفة » 
إلا أن من بعد هذا الموضع حصل الاختلاف بين أرباب الملل وبين الفلاسفة ؛ فإن الفسلاسفة 
قالوا.: إنه يتولد عن واجب الوجود عقل ؛ وعن العقل عقل آخر ونفس وفلك , وهكذ على 
هذا الترتيب حتى ينتهى إلى العقل الذى هو مدبر ما تحت كرة القمر » فعلى .هذا القول يكون 
واجب الوجودقد ولد العقل الأول الذى هو نحتة » ويكون العقل الذى هو مدير لعالمنا هذا 
كالمولوة من العقول التى فوقه , فالحق سبحانه.وتعالى نق الوالدية أولا »كآنه قيل إنه لم يلد المقول 

والنفوس , ثم قال : والثىء الذى هو مدبر أجسادكم وأرواحم وعالمم هذا ليس مولوداً من 
ثىء آخر ؛ ف اي ا 0 علد 

قوله سبحانه < ول يكن له كم وأ أحد » فيه -ؤالان 

١‏ السؤال الأول ) الكلام العرنى الفصيح أن رع وق الاو الوق مارو 
يقدم ؛ وقد نص سيو يه على ذلك فى كتايه . ٠‏ قاكاله ورد مقدما ق أف: ح الكلام ؟ ( والجواب ) 
هذا الكلام نما سيق لنى المكافأة عن ذات الله واللفظ الدال على هذا الممنى هو هذا الظرف » 
وتقدم الام أو فلهذا | نيان هذا الطرف مستحقاً للتقدم . 

١‏ ااسؤال الثان ) كف القن ااه فى هذه الآية ؟ ( الجواب ) قرىء ( كف وأ) إضم الكاف 
والفاء ويضم الكاف و كسرها مع سكون الفاء . والاصل هئ الم ثم عخقف مشل طن وطنب 
وعنق وعنق » وقال أبو عبيدة يقال كفو وكف. وكفاء كله بمعنى واحد وهو الل » وللمفسرين 
فيه أقاريل ( أحدها ) قال كعب وعطاء لم يكن له مثل ولا عديل. » ومنه المكانأء فى الجزاء لأنه 
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يعطيه مايساوى ما أعطاه ( وثاننها ) قال بجاهد : لم يكن صاحبة كانه سبحانه وتعالى قال : لم 
يكن أحد كفواً له فيصاهره ؛ رداً على من حك الله عنه قوله ( وجعاوا بينة وبين الجنة نبا ) 
فتفسير هذه الآبةكالتأ كيد اقوله تعالى (لم يلد ) ( وثالتها ) وهو التحقيق أنه تعالى بين لما بين أنه 
هو المصمود إليه فى قضاء الحواتح وننى الوسائط من البين بقوله (لم يلد ولم ولد ) على ما يناه » 
خينئذ خم السورة بأن شيا من الموجودات عتنع أن يكون منباويا له فى ثىء من صفات الجلال 
والعظمة ٠»‏ أما الوجود فلا مساواة فيه لآن وجوده من مةتضيات حقيقته فإن حقيقته غير قابلة 
للعدم من حيث هى هى ؛ وأما سائر الحقائق » فإنها قابلة للعدم » وأما العلى فلا مساواة فيه لإن عليه 
ليس بضرورى ولا با-تدلالى ولا مستفاد من الس ولا من الرؤية ولا يكون فى معرض الخلط 
والزلل وعلوم الحدثات كذلك ٠‏ وأما القدرة فلا مساواة فيا وكذا الرحمة' والجود والعدل 
والفضل والإحسان ! واعم أن هذه السورة أربع آيات ٠‏ وف ترتيها أنواع من الفوائد : 

١‏ الفسائدة الآولى ) أن أول السور ة يدل على أنه سبحانه واحد ٠‏ والصمد على أنه كريم 
رحيم لآنه لا يصمد إليه <تى يكون سنأ و (لم يلد ول يولد ) على أنه غنى على الإالاق ومنزه 
عن التغيرات فلا يبخل بثى. أصلا ٠‏ ولا يكون جوده لجل جر نفع أو دفع ضر , بل بمحض 
الإحسان وقوله ( ولم يكن له كفواً أحد) إشارة إلى نق مالا يحوز عليه من الصفات . 

2 الفائدة الثانية ) نى الله تعالى عن ذاته أنواع الكثرة بقوله :( أحد ) ون التقص 
والمغلوبية بلفظ ,الصمد ٠‏ ون المعلولية والعلية بل يلد ولم يولد » ونقى الأضداد والأنداد بقوله 
(.ول يكن له كفو أحد ) 

١‏ الفائدة الثالثة 6 قوله ( أحد ) يبطل مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلية ‏ واانصارى فى 
النثليث , والصابئين فى الآفلاك والنجوم » والآية الثانية تطل مذهب من أثيت خالقاً سوى الله 
لأنه لو وججد خااق آخخر لما كان الحق «صمودا [ليه فى طاب جميع الحاجات » والثالثة تبطل 
مذهب اليهود فى عزير , والاصارى فى المسبيح » والمثمر كين فى أن الملائسكة بنات الله والآية 
الرابعة تبطل مذهب المشركين حيث جعلوا الأصنام أ كفا. له وشركاء . 

2 الفائدة الرابعة ) أن هذه السورة فى -ق الله مثل سورة الكوثر فى <ق الرسول لكن 
الطعن فى دق الرسولكانبسبب أنهم قالوا : إنه أبتر لا ولدله , وههنا الطعن بسبب أنهم أئبتوا لله 
ولدأء وذلك لان عدم الولد فى حق الانسان عيب ووجود الولد عيب فى حق الله تعالى » فله ذا 
السبب قال ههنا ( قل ) <تى تنكون ذاباً عنى » وفى سورة ( إنا أعطيناك ) أنا أقول ذلك الكلام 
حتى أ كون أنا ذاباً عنك , والله سبحانه وتعالى أعلم » 
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قبل الخوض ف التفسير لا بد من تقديم فصلين : 

( الفصل الأول ) معت بعض العارفين فسر هاتين السورتين على وجه يجيب » فقال إنه 
سبحانه لما شرح أم الإلهية فى سورة الإخلاص ذ كر هذه السورة عقيها فى شرح مراتب 
مخلوقات اله فقال أولا ( قل أعوذ برب الفلق ) وذلك لآن ظلمات العدم غير متناهية » والحق 
سبحانه هو الذى فلق تلك الظلدات بنور التكوين والإيحاد والإبداع , فلهذا قال (قل أعوذ برب 
الفلق ) ثم قال ( من شر ما خلق ) والوجه فيه أن عالم الممكنات على مين عالم الامى وعالم الخاق 
على ماقا( ألاله الخاق والاص)وعال الآ مكله خيرات محضة بريئةعنااشرور والآفات . أماءالم الخلق 
وهو عال الأجسام والجممانيات ؛ فالشرلا بحصل إلا فيه . وإنما سمى عالم اللاجسام والجسمانيات 
بعالم الخلق . لآن الاق هواتقدير: والمقدارمن لواحق الجسم فلياكان الام كذلك ؛ لاجرم قال ؛ 
أعوذ بالرب الذى فلق ظلبات حر العدم بنور الإصيجاد والإبداع من ااشرور الواقعة فى عالم الخلق 
وهو عالم الاجسام والجسمانيات » ثم من الظاهز أن الاجسام » إما أثرية أو منصرية والاجسام 
الآثرية خيرات » لآنها بريئة عن الاخشلال.واافطور ؛ على ما قال ( ماترى فى خلق الزن 
من تفاورت فار جع البضر هل ترى 32 فطور ( وأما العنصريات فهى إما جماد 
أو نبات أو حيوان ؛ أما اجمادات فهى خالية عن جميع القوى النفسانية » فالظلية فيا خالصة 
والانوار عنها بالكلية زائلة » وهى المراد من قوله (ومن شر غاسق إذا وقب ) وأما النبات فالقوة 
الغاذية النباتية هى التى تزيد فى لاطرل والعرض والعمق معاً ‏ فهذه النباتية كأمها تنفث فى العقيد 
الثلاثة » وأما الحبوان فالقوى الحروانية هى ال#واس الظاهرة والحواس الباطنية والشهوة والغضب 
وكلها تمنع الزوح الإنسانية عن الانصباب إلى عالم الغيب » والاشتغال بقدس جلالالقه وهو المراد 
من قرله ( ومن شر حاسد إذا حسد) ثم إنه لم ببق من السفليات بعد هذه المرئبة سوى النفس 
الإنسانية » وهى المستعيذة , فلا تكون مستعاذاً منها » فلا جرم قطع هذه السورة وذ كر بعدها 
فى سورة الذاس مراتبٍ درجات النفس الإنسانية فى اللرق . وذلك لآنها بأصل فطرتها مستعدة , 
لآن تنتفش بدرفة الله تعالى وحبته إلا أنها تكون أول الآمى خالية عن هذه المعارف بالكلية , 
ثم إنه فى المرتبة الثانية بحصل فبا علوم أولية بديبية بمكن النوصل بها إلى استعلام الجهولاات 
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الفكرية , ثم فى آخر الام تلك الجهولات الفكرية من القوة إلى الفعل ٠.فقوله‏ تعالى 
( قل أعوذ برب الناس ) إشارة إلى المرتبة الآولى من مراتب النفس الإنسانية وهى خال كونما 
خالية من جميع العلوم البديبية والكسبية . وذلك لآن النفس فى تلك المرتية تاج إلى مرب 
يريما ويزيها بتلك المارف البدمية » ثم فى المرئية الثائية وهى عند حصول هذه العلوم 
البديهية حصل لها ملكة من الانتقال منها إلى استعلام العلوم الفسكرية وهو المراد من قوله 
( ملك الناس ) ثم فى المرتبة الثالثة وهى عند خروج تلك العلوم الف-كرية من القوة إلى 
الفعل بحصل الكال التام للنفس وهو المراد من قوله ( إله الناس ) فكان الحق سبحانه 
يسمى نفسه حسب كل عسثبة من هراتب النفس الإنسانية بما يليق بتللك المرئبة . ثم قال ( من شر 
الوسواس الخناس ) والمراد منه القوة الوهمية » والسبب فى اطلااق اسم الخناس على الوهم أن 
العقل والوهم » قديتساعدان على تسلبم بعض المقدمات » ثم إذا آل الآمر إلى النتيجة فالعقل يساعد 
على الاتيجة والومم بخنس , ويرجع وعتنع عن تسليم النقيجة » فلهذا السبب يسمى الوهم (بالخناس) 
ثم بين سبحانه أن ضرر هذا الخناس عظيم على العقل ٠‏ وأنه قلما ينفك أجد عنه فكا نه سبحانه 
بين فى هذه السورة مراتبالأرواح البشرية ونبه علىرعدوها ونبه على مابه يع الامتياز بين العقل 
وبين الوم » وهناك آخر درجات مراتب النفس الإنسانية , فلا جرم » وقعختم الكتاب الكريم 
والفرقان العظيم عليه . 

لا الفصل الثاتى ) ذكروا فى سبب نزول هذه السورة وجوها (أحدها ) روى أن جبريل 
عليه السلام أتاه وقال إن عفربتً من الجن يكيدك . فقال إذا أويت إلى فراشك قل أعءوذ برب 
السورتين (وثانيها) أنالته تعالى أنزلاعليه ليكونا رقية من العين , وعنسعيد بن المسيب أن قريشاً 
قالوا : تعالو! نتجوع فنعين دا ففعلوا » ثم أتوه وقالوا ما أشد عضك , وأقوى ظهرك وأنضر 
وجهك ؛ فأنزل الله تعالى المءوذتين ( وثالئها ) وهو قول جمهور المفسرين » أن لبيند بن أعصم 
الييودى مر النى ميخ فى إحدى عشرة عقدة وفى وتر دسه فى بر يقال لها ذروان فرض رسول 
الله يله واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المعوذتان لذلك . وأخيره جبريل بموضع السجر 
فأرسل عليا عليه السلام ؛ وطلحة وجاءابه » وقال ججبريل للنى حل عقدة , واقرأ آية قفعل وكان 
كلما قرأ آية انحات عقدة فكان بحد بعض الخفة والراجة . 

واعم أن المءتزلة أنكروا ذلك بأسرم » قال القاضى هذه الرواية باظلة ».وكيف يمكن القول 
بصحتبا , والله تعالى يول (والله يعصمك من الناس ) وقال ( ولا يفاح الساحر حيث أنتى )ولآان 
تحويزه يفضى إلى القدح فى النبوة ؛ ولآنه لو صصح ذلك لكان من الواجب أن يصاوا إلى الضرر 
ججيع الانبياء والصالهين ‏ ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لآ نفسهم » وكل ذلك باطل » ولآن 
الكفار كانوا يعسيرونه بأنه مسحوز » فلو وقءت هذه الواقمة لكان الكفار صادقين فى تلك. 
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الدعوة , ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب , ومعلوم أن ذلك غير ,جائر , قال اللأصماب : هذه 
القصة قد مت عتد جمهور أهل النقل ؛ والوجوه المذ كورة قد سبق الكلام علها فى سورة البقرة 
أما قوله : الكفاركانو! يعيبون الرسول عليه السلام بأنه مسحور ء فلو وقع ذلك لكان الكفار 
صادقين فى ذلك القول ( خوابه ) أن الكفاركانوا يريدون بكونه مسحوراً أنه مجنون أزيل عقله 
بواسطة السحر , فلذلك ترك دينهم » فأما أن يكون مسحوراً بألم يحده فى بدنه فذلك مما لاينكره 
أحد . وباججلة فالله تعالى ماكان يسلط عليه لا شيطاناً ولا إنسياً ولاجنياً يؤذيه فى دينه وشرعه 
ونبوته» فأما فى الإضرار ببدنه فلا يبعد » وتمام الكلام فى هذه المسألة قد تقدم فى سورةالبقرة 
ولنرجع إلى التفسير : 


وى 6ع بير ماس رءوصما ص 
قل أعوذ يرب ألفلتٍ © 
ببسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : طقل أعوذ برب الفلق » فيه مسائل : 

المسألة الأولى » فى قوله (قل ) فوائد (أحدها) أنه سبحانه لما أمر:بقراءة سورة 
الإخلاص 'تنرماً له عما لا يليق به فى ذاته وصفاته » وكان ذلك من أعظم الطاءات ؛ فكان العبد 
قال : إلمنا هذه الطاعة عظيمة جداً لا أئق بنفسى ف الوفاء بهاء فأجاب بأن قال ( قل أعوذ برب 
الفلق ) أى استعذ بالله , والتجى. إليه حتى يوفقك لمذه الطاعة على أكل الوجوه ( وثانها ) أن 
الكفار لما سألوا الرسول عن نسب الله وصفته , فكان الزسول عليه السلام قال : كيف أنمو من 
هؤلاء الجهال الذين تجاسروا وقالوا فيك مالا يليق نك » فقال الله (ق ل أعوذ بر بالفلق) أى استعذ 
فى حتى أصونك عن شرم ( وثالئها ) كأنه تعالى يقول : من التجأ إلى ييتى شرقته وجعلته آمنً 
قلت ومن دخلهكان آمنآ فالتجى. أنت أيضاً إلى <تى أجعلك آمناً ( فل أعوذ برب الفلق ) . 

المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أنه هل بوذ الاستعانة بالرق والعوذ أم لا ؟ منهم قال إنه 
يحوز واحتجوا بوجوه ( أحدها ) ماروى أن رسول الله صل الله عليه وسل اشتى فرقاه جيديل 
عليه السلام» فقال بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك , والله يشفيك ( وثانيها ) قال ابن عباس 
كان زسول الله مظع يعلمنا من الأوجاعكلهاوالحىهذا الدعاء «بسمالله الكريم ؛ أعوذبالله العظيم 
من شر كل عرق فعار » ومن شر حر النار » ( وثالئها ) قال عليه السلام من دخل على مريض لم 
يحضره أجله ؛ فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظم أن يشفيك سبع مرات شئ ( ورابعها) 
عن عل علي هالسلام قال كان رسول الله صل الله عليه وس إذا دخل على مريض قال : « أذهبالباس 
رب الناس ؛ اشف أنت الشافى , لاشافى إلا أنت» (وخاصها) عن ابن عباس قا لكان رسول الله 
صل الله عليه وس يعوذ الحسن والحسين يقول «أعيذكا بككلات الله التامة من شيطان وهامة » ومن 
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كل عين لامة» ويقول مكذاكان أفى إبراهبم يعوذ ابنيه [سماعيل وإسحاق ( وسادسها ) قالعثيان بن 
اماس ابن قدمت على رسولكالته ونى وجع قدكاد يبطلى فقال رسول الله يِل داجعليدك الى 
به » عليه » وقل بسم القه أعوذ بمزة الله وقدرته من شر ما أجد » سبع مرات قفعلت ذلك فشفان الله 
| (وسابعها) زوى أنه عليه السلامكان إذا سافر فنزل منزلا يقول « يا أرض ء رف وربك الله أعوذ 
بالله من * شرك وؤشر مافيك وشر ما بمخرج منك , وشر مايدب عليك » وأعوذ بالله من أسد وأسود 
وحية وعقرب » ومن ششر سا كنى البلد ووالد وما ولد » (وثامنها) قالت عائشة : كان رسول الله 
صل الله عليه وسل ءإذا اشتى شيئاً من جسده قرأ ( قل هو الله أحد ) والمءرذتين فى كفه العى 
ومسح بها المكان الذى يشتكى ومن الناس من منع من الرق لما روى عن جابر ؛ قال نهى رسول 
الله كا عن الرق : وقال عليه السلام « إن لله عباداً لا يكتوون ولا يسترقون وعلى رمم 
يتوكارن » وقال عليه السلام .«لم يتوكل على الله من | كتوى واسترق » وأجيب عنه بأنه يحتمل 
أن يكون النهى عن الرق امجهولة الثى لا تعرف حقائقها فأما ماكان له أصل موثوق» فلا نمى 
عنه ٠‏ واختلفوا فى التعليق » فروى أنه عليه السلام قال « من علق شيا وكل ليه » وعن اين 
مسعود : أنه رأى عل أم ولده تميمة مبوطة بعضدها ؛ لخذبها جذباً عنيعاً فقطعها » ومنهم من 
جوزه » سئل الباقر عليه السلام عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه , واختلفوا فى النفث 
أيضاً . ذروى عن عائّشة أنها قالت : كان رسول الله يلك ينفث على نفسه إذا اشتدكى بالمعوذات 
ويمسح بيده » فليا اشتكى رسول الله يلت وجعه الذى توفى فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات الى 
كان ينفث بها على نفسه , وعنه عليه السلام « أنهكان إذا أخذ مضجمه نفث ف يديه وقرأ فهما 
بالمعوذات » ثم مسح بهما جسده » ومنهم من أنكر النفث ٠‏ قال عكرمة : لا يتيغى للرق أن 
يذفث ولا سح ولا يعقد ٠‏ وعن [إبراههيم قال :كانوا بكرهون النفث فى الرق 1 وقال بعضهم : 
دخات عل الضحاك وهو وجيع : فقلت ألا أعوذك ب أب تمد ؟ قال نلى ولكن لا تنفث » فعوذته 
بالمعوذتين . قال الحليمى : الذى روى عن عكرمة أنه ينبغى للراق أن لا ينفث ولا يمسح ولا 
يعقد , فكا"نه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث ف العقد ا يستعاذ منه » فوجب أن يكون 
منيا عنه إلا أن هذا ضعيف » لآن النفث ف العقد إنما يكون مذموماً إذاكان زا مضراأ بالأرواح 
والآبدان . فأما إذاكان هذا النفث لإصلاح الآرواح والآبدان وجب أن لا يكون حراماً . 
المسألة الثالثة » أنه تعالى قال فى مفتاح القراءة ( فاستعذ بالل ) وقال ههنا ( أعوذ برب 
الفلق) وفى موضع آخر ( وقل رب أعوذ بك من همزات الش.اطين ) وجاء فى الاحاديث ( أعوذ 
بكليات الله التامات ) ولا شك أن أفضل أسماء الله هو الله » وأما الرب فإنه قد يطلق على غيره , 
قال تعالى ( أأرباب متفرقون ) فا السبب فى أنه تعالى عند الامى بالتعوذ لم يقل أعوذ باللّه بل قال 
(برب الفلق ) ؟ وأجابوا عنه من وجوه : ( أجدها ) أنه فى قوله ( وإذا قرأت القرآن فاستعذ 
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بالله ) [نما أمرء بالاستعاذة هناك لاجل قراءة القرآن . وإنما أمرء بالاستعاذة ههنا فى هذه 
السورة لاجل حفظ النفس والبدن عن السحر » واللهم الآول أعظم » فلا جرم ذكر هناك 
الاسم الاعظم ( وئانها ) أن الشيطان يبالغ حال منعك من العبادة أشد مبالغة فى [يصال الضر إلى 
يدنك وروحك.ء فلا جرم ذ كر الاسم الاعظم هناك دونهبنا (وثالثها) أن اسم الرب يشير إلى 
القربية فكا نه جعل تربية الله له فيها تقدم وسيلة إلى تربيته له فى الزمان الآتى , أو كا نالعبد يقول : 
النربية والاحشان حرفتك فلا تهملنى » ولا تخيب رجانى ( ورابعها) أن بالتربية صار شارعاً فى 
الإحسان . والشروع هلزم ( وخاءسما) أن هذه السورة آخر سور القرآن فذ كر لفظ الرب 

يما على أنه سبحانه لاتنقطع عنك تربيته وإحسانه ‏ فإن قبل إنه ختم القرآن على اسم الإلدحيث قال 

( هلك الناس إله الناس ) قلنا فيه لطيفة وهى كونه تعالى قال قل أعوذ بمن هو رنى ولكنه إله قاهر 

لوسوسة الخناس فهو كالاب المشفق الذى يقول ارجم عند مهماتك إلى أبيك المشفق عليك الذى 

هوكالسيف القاطع والنار الحرقة لأعدائك فيكون هذا من أعظم أنواع الوعد بالإحسان والتربية 

(وسادسما)كان الحق قال لمدعليه السلام قلءك لى فلا تدخل فيه حب غيرى ؛ ولسانك لىفلا تذكر 

ش يوأحدأ غيرى ٠‏ ويدنك لى فلا تشغله مخدمة غيرى ٠‏ وإن أردت شيئاً فلا تطليه إلا متى » فإن أردت 

العم فققل ( رب زدق علا ) وإن أردت الدنيا فا ألوا الله من فضله » وإن خفت ضرراً فقسل 

( أعوذ برب الفلق ) فإنى أنا الذى وصفت نفسى بأنى خالق الأصباح . وبأتى فالق الب والاوى » 

ومافعلت هذه الاشياء إلا لأجلك ؛ فإذا كنت أفعل كل هذه امور لاجلاك » أفلا أصونك عن 

الآفات وانخافات . 

« المسألة الرابعة © ذ كروا فى ( الفلق ) وجوهاً ( أحدها) أنه الصبح وهو قول الآ كثرين 

قال الزجاج لأن الل يفلق عنه الصبح ويفرق فعل بمعنى مفعول يقال هو أبين من فلق الصبح 

ومن فرق الصبح وتخصيصه فى التعوذ لوجره (الآول ) أنٍ القادر على إزالة هذه الظلءات الشديدة 

عن كل هذا العام يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذكل ما عخافه ويخشاه ( الثاف ) أرن طلوع 
الصبح كالمثال لجى. الفرج » فكا أن الإذسان فى الال يكون مننظراً لطلوع الصباح كذلك الخائف 

يكون مترقياً اطلوع صباح النجاح ( النالث ) أن الصبح كالبشرى فإن الإنسان فى الظلام بكون 
كلحم على وضم » فإذا ظهر الصبح فكا نه صاح بالآمان و بشر بالفرج ء ذابذا السبب يحد كل ميض 
و«هموم خفة فى وقت السحر , فالحق سبحانه يقول ( قل أعوذ يرب ) يعطى [نعام فلق الصبح 

قبل:ال.ؤال-فكيف بعد السؤال ( الرابع ) قال بعضهم إن بوسف عليه السلام لما ألق فى الجب 

وسنت ر كاوها شديداً فرات ليلته ساهراً فلما قرب طلوع الصبح نزل جبريل عليه السلام 

بإذن الله يسليه ويأمره بأن يدعوا ربه فقال يا جبريل ادع أنت وأمن أنا فدعا جبريل وأمن 

يوسف فكشف الله ماكان به من الضر » فلبا طاب وقت بوسف قال جيريل وأنا أدعو أيضاً 
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وتؤمن أنت » فسأل يوسف ربه أن يكشف الضر عن جميع أءلل اللاء فى ذلك الوقت » فلا جرم 
ما من م يض إلا ويجد نوع خفة فى آخر الليل ٠‏ وروى أن دعاءه فى الجب : يا عدى فى ش دق 
وياءمؤنى فى وحشى وياراحم غربتى ويا كاشف كريى ورابجيب دعوت ٠‏ ويا إلى وإله أباق 
إبراهيم وإ#أق ويعةرب أرحم صغر سنى وضعف ر كنى وقلة حيلى ياحى ياقوم ياذا الجبلال 
والإ كرام ( الخامس ).لعل تخصيص الصبح بالذ كر فى هذا الموضع لآنه وقت دعاء المضطرين 
وإجابة الملبوفين فكا نه يقول قل أعوذ برب الوقت الذى يفرج فيه عن كل «نهموم ( السادس ) 
يحتمل أنه خص الصبح بالذ حكر لآنه أنموذج من يوم القيسامة لآن الخلق كالآموات والدور 
كالقبور » ثم منهم من مخرج ف دان فلن عرياناً لايلتفت إليه» ومنهم من كانمذيو نا فيجر إلى 
الحبس » ومنهم منكان ملكا مطاعا فتقدمإليه المرا كب ويقوم الناس بين يديه » كذا فى يوم القيامة 
لعضهم مفلس عن الواب عار عن لياس ااتقوى ير إلى الملك الجبار » ومن عبدكان مطيعاً لربه 
فى الدنيا فصار ملكا مطاعا فى العقى يقدم إليه البراق ( اأسابع ) يحتمل أنه تعالى خص الصبح 
بالن كر لأانه وقت الصلاة الجامعة لآ <وال القيامة فالقيام فى الصلاة يذكر القيام يوم القيامة يا 
قال (يوم يقوم الناس لرب العالمين ) والقراءة فى الصلاة 'نذ كر قراءة الكتب والركوع فى الصلاة 
يذ كر من القيامة قوله ( نا كسوا رؤوسهم ) والسجود فى الصلاة يذ كر قوله ( ويدءون إلى 
السجود فلا يستطيعون ) والقعود يذكر قوله ( وترىكل أمة جائية ) فكان العبد يقول : إلى 
1 خلصتى من ظلية الليل. لغصلى من هذه الاهوال 2 وإما خص ؤاقت صلاة الصبح إن لما 
منريد شرف على ما قال (إنْ قرآن الفج ركان مشهوداً ) أى تحضرها ملائكة الليلو انار ( الثامن ) 
أنه وقت الاستغفار والتضرع على ماقال ( والمستغفرين بالأامار) (القول الثاى) ف الفلق أنه عبارة 
عن كل ما يفلقه الله كالارض عن النبات(إن الله فالق الحب والنوى)والجبال عن العيون (وإن منها 
لا يتفجر منه الأاتهار) والسحاب عن الآمطار والارحام عن الآولاد والبيض عن الفرخ والقاوب 
عن المعارف » وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أ كثره عن انقلاب » بل العدم كانه ظلمة والنور كانه 
الوجود ٠‏ وثبت أنهكان الله فى الآزل ولم يكن معه ثىء البتة فكا نه سبحانه هو الذى فلق حار 
ظليات العدم بأنوار الإيحاد والتسكوين والإبداع ٠‏ فهذًا هو المراد من الفاق ‏ وهذا التأويل 
أقرب من وجوه (أحدها) هو أن الموجود إما الخالق وإما الخلق » فإذا فسرنا الفاق بهذا التفسير 
ضاركانه قال : قل أعوذ برب جميع الممكنات , ومكون كلانمحدئات والمبدعات . فيكون التعظيم 
فيه أعظم , ويكون ااصبح أحد الآمور الداخلة فى هذا المعنى ( وثانيها ) أنكل موجود إما واجب 
لذاته أو ممكن إذاته ». الممكن إذاته يكون موجوداً بغيره » معدوماً فى حد ذاته » فإذن كل ممكن 
فلا بد له من «ؤثر يؤثر فيه حال حدوثه ويبقيه حال بقائه , فإن الممكن حال بقائه يفتقر إلى الاؤئر. 
والتربية » إشارة لا [لىمحال الحدوث بل [لىحال البقاء ؛ فكأ نه يقول : إنك لست محتاجاً إلى حال 
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الحدوث فقط بل فى حال الحدوث وحال البقاء معاً فى الذات وف جميع الصفات » فقوله (يرب 
الفلق ) يدل على احتياج كل ما عداه إليه حالتى الحدوث والبقاء فى الماهية والوجود بحسب 
الذوات والصفات وسر التوحسد لا يصفو عن شوائب الشرك إلا عند مشاهدة هذه الما , 
( وثالئها ) أن التصوير والنكون فى الظلبة أصعب منه فى.النور » فكاءنه يقول أنا الذى أفصل 
ما أفعله قبل طلوع الآنوار وظهور الاضواء ومثل ذلك مما لا يتأنى إلا بالعلم التام والحكمة البالغة . 
وإليه الإشارة بقوله ( هو الذى إصور كم ف الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحدكيم ( 
( القول الثالث ) أنه واد فى جهنم أوجب يها من قوم لما اطاأن من الأرض الفلق واججمع 
فلقان » وعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرآى دور أهل الذمة وما ثم فيه من خصب العبش 
فقال لا أبالى » أليس من ورائهم الفلق , فقيل وما الفلق ؟ قال بيت فى جبنم إذا فتم صاح جمع 
أهل النار من شدة حره » وما خصه بالذ كر ههنا لآنه هو القادر على مثل هذا التعذيب العظيم 
الخارج عن حد أوهام الخلق , ثم قد ثبت أن رحمته أعظم وأ كل وأتم من عذابه . فكاءنه يقول 
ياصاحب العذاب الشديد أعوذ برحمتك التى هى أعظم وأ كل وأتم وأسبق وأفدم من عذابك . 
. قوله تعالى : ط من شر ما خلق » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » فى تقسير هذه الآية وجوه ( أحدها ) قال عطاء عن ابن عبساس يريد 
إبليس خاصة لآن الله تعالى لم مخلق خلقاً هو شر منه ولآن السورة نما نزلت فى الاستعاذة من 
السحر ٠‏ وذلك إنما يتم بإبليس وبأعوانه وجنوده ( وثانها ) يريد جهم كأنه يقول قل أعوذ 
برب جوثم ومن شدائد ما خلق فها ( وثاللها ) ( من شر ما خلق ) يريد من شر أصناف الحيوانات 
الأؤذياب كالسباع والهوام وغيرهما . ويحوز أن يدخل فيه من يؤذينى من الجن والإنس أيضاً 
ووصف! فعالها بأنها شر , وإنما جاز إدخال الجن والإنسان تحت لفظة ما , لآن الغلبة لماحصلت 
فى جانب غير العقلاء حسن استعوال لفظة مافيه » لآن السيرة بالاغلب أيضأ ويدخل فيه شرور 
الأطعمة الممرضة ورور الماء والنارء فإن قبل الآلام الحخاصلة عقيب الماء واانار ولدغ الحية 
والعقرب حاصلة تخلق الله تعالى ابتداء » على قول أ كثر المنكلمين ٠‏ أو متولدة من قوى خلقها 
الله تعالى فى هب ذه الاجرام على ما هو قول جمهور الكاء وبعض الكلمين » وعلٍ التقديرين 
فيصير حاصل الآية أنه قعالى أمى الرسول عليه السلام بأن يستعيذ بالله من الله » فا معناه ؟ 
قلنا وأى بأس بذلك ؛ ولقد صرح عليه السلام بذلك » فقال « وأعوذ بك منك » ( ورابعبا) 
أراد به ما خلق من الآمراض والاسقام والقحط وأنواع لحن والآفات ,وزعم الجبالى 
والقاضى أن هذا التفسير باطل ؛ لات فعل الله ته الى لا بحوز أن يوصف بأنه شر ء قالوا 
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وين شر عَاستٍ إذا وقب <) 

ويدل عليه وجوه ( الآول ) أنه يلوم على هذا التقدير أن الذى أمس بالتعوذ منه.هو الذى أمرنا أن 
تتعوذ به ؛ وذلكمتنافض (والثاف) أنأفعالالله كلباحكئة وصواب ء وذلك لاحوز أن يقالإنه شر 
( والثالث ) أن فصل الله لوكان شرا لوصف فاعله بأنه شربر وبتءالى الله عن ذلك ( والجواب ) 
عن الآول أنا بينا أنه لا أمتناع / فى قوله أعوذ بك منك ؟ وعن الثانى أن الإنسان لما تألم به فإنه 
يمد شرا » فورداللفظ على وفقةوله .كاف قوله . (وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله (فن اعتدى عليكم. 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وعن الثالث أن اسماء الله توقيفية لا اصطلاحية , ثم الذى 
يذل على جواز تنسمية ة الامرا ض والاسقام بأنها شرور قوله تعالى ( إذا مسه الشر جزوعا ( وقوله 
( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض) وكان عليه اللام يقول « وأعوذ بك من شر طوارق 
الليل والهار » . 

5 المسألة الثانية » طعن بءض الملحدة فى قوله ( قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ) من 
وجوه( أحدها) أن المستعاذ منه أهو واقع بقضاء الله وقدره ء أولا بقضاء الله ولا بقدره ؟ فإن 
كان الأآاول فكيف أمر بأن يستعيذ بالله منه » وذلك لآن ماقضى الله به وقدره فبو واقع » فكا" نه 
تعالى يقول الثىء الذى قضيت بوقوعه , وهولابد واقع فاستعذ فى منه حتى لا أوقعه » وإن لم يكن 
بقضائه و قدره فذلك يدح فى هلك الله وملكوته (وثانيها) أن المستعاذ منه إنكان معلوم الوقوع 

فلا دافع له فلافائدة فى الاستعاذة وإن كان معلوم اللاوقوع فلاحاجة إلى الاستعاذة ( وثاللها ) 
أن المستعاذ مه إنكان مصلحة فنكيف رغب المكلف فى طلب دفعه وم:عه » وإنكان مفسدة 
فكيف خلقه وقدره.ء واعم أن الجواب ع نأمثال هذه الشيهات » أن يقال إنه ( لا يسأل ما يفعل ) 
وقد تكزر هذا الكلام فى هذا الكتاب . 

قوله تعالى : 8 ومن شر غاسق إذا وقب » ذكروا فى الغاسق وجوهاً ( أحدها) أن الغاسق 
هو اليل إذا عظم ظلامه من قوله ( إلى غسق الليل) ومنه غسةت العين إذا امتلات دمع وغسقت 
الجراحة إذا امتلأت دماً . وهذا قول الفراء وأنى عبيدة » وأنشد ابن قيس : 

٠‏ إن هذا الليل قد غسقا واشتكيت الحم والارقا 

وقال الزجاج الغاسق فى اللغة هو البارد ؛ وسمى الليل غا قا لآنه أبرد من النهار » ومنه قوله 
إنه الزءهرير ( وثالتها ) قال قوم الخاسق والفساق هوالسائل من قوهم : غسقت العين تفدق غقاً 
إذا سالت بالمماء ؛ وسمى الليل غاسقاً لا نصباب ظلامه على الآرض ٠‏ أها الوقوب فهو الدخول 
فى ثى. آخر بحيث ينوب عن العين , يقال وقب يقب وقوبا إذا دخل » الوقبة النقرة لأآنه يدخل 
فها الماء » والإيقاب إدخال الثى. فى الوقبة » هذا ما بتعلق .باللغة وللمفسرين في الآية أقوال 
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وين قر نفعت في العقد © 
( أحدها ) أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا دخل ٠‏ و[نما أمر أن يتعوذ من شر الليل لآن فى 
الليل تخرج السباع من أجامها والحوام من مكاما . مهجم السارق والمكابر وزيقع الحريق ويقل فيه 
الغوث » ولذلك لو شهر [معتد] سلاحاعلى[نسان لللافقئله المشوررعليه لايلزمه قصاص ؛ ولو كان 
نهارأ يازمه لآنه يوجد فيه الغوث ٠‏ وقال قوم إن ف الليل تنتشر الآرواح اؤذية المماة بالجن 
والشياطين ؛ وذلك لآن قوة شعاع الشمس كنا تقبرمم ٠‏ أما فى الليل فيحصل لم نوع استيلاء 
(وثانها) أن الغاسق إذا وقب هو القمر , قال ابنقتيبة الغاسق القمرسمى به لآنه يكسف فيغسق » أى 
يذهب ضوؤه ويسودء [ و] وقوبه دخوله فى ذلك الاسوداد ‏ روى أبوسلمة عن عائشة أنه أخذ 
رسول الله يت بيدها وأشار إلى القمر ؛ وقال « استعيذى بالله منشر هذا فإنه الخاسق إذا وقب » 
قال ابن قنيبة : ومعنى قوله تعوذى باللهمن شره إذا وقب أى إذا دخل فى الكسوف ٠‏ وعندى 
فيه وجه آخر : وهو أنه صح أن القمر فى جرمه غيرمستنير بل هو مظل » فهذا هو المراد من كونه 
غاسقاً » وأما وقوبه فهو اتمحاء نوره فى آخر الشهر » والمنجمون يقولون إنه فى آخر الشهر يكون 
٠:حوساً‏ قليل القوة لآنه لابزال يتتقص نوره فيسنب ذلك تزداد نحوشته » ولذلك فإن السحرة [نما 
يشتغلون بالسحر المورث للتمريض ف هذا الوقت » وهذا مناسب لسبب نزول السورة فانها إنما 
نزلت للاجل أنهم روا النى يكل لاجل الّريض ( وثالتها ) قال ابن زيد الخاسق إذا وقب يعنى 
الثريا إذا ستقطت قال , وكانت الاسام تكثرعند وقوعها , وترتفع 'غندطاوعها ؛ وعلى هذا تسمى 
الثريا غاسقاً ؛ لانصبابه عند وقوعه فى المغرب » ووقوبه دخوله نحت الأارض وغيبو به عن 
الأعين ( ورابعها ) قال صأحب الكشاف يجوز أن يراد بالغاسق الأاسمود من الحيات ووقوبه 
ضربه ونقبه » والوقب والنقب واحد ؛ واعلم أنهذا التأويل أضعف الوجره المذكورة (وخاهسما) 
الغاسق ( إذا وقب ) هو الشمس إذا غابت وإنما سميت غاءقاً لآنها فى الفلك تسبح فسمى 
حر كما وجريانها بالفسق » ووقوما غيبتها ودخوها نحت الارض . 
قوله تعالى  :‏ ومن شر النفاثات ف العقد» فيه مسائل . 

المسألة الأولى » فى الآية قولان (الآول ) أن النفث اانفخ مع ريق , هكذا قاله صاحب 

الكشاف » ومنهم من قال إنه النفخ فقط » ومنه قوله عليه اللام إن جبريل نفث فى روعى 
والعقد جمع عقدة, والسبب فيه أن الساحر إذا أخذ فى قراءة الرقية أخذ خبطا » ولا يزال يمقد 
عليه عقدأ بعد عد وينفث فى تلك العقد , و [نما أنث النفائات لوجوه ( أحدها ) أن هذه الصناعة 
إنما تعرف بالنساء لانهن يعقدن وينفئن , وذلك لآن الآصل الاعظل :يه ربط القاب ذلك الام 
وإحكام الهمة والومم فيه »“وذلك إما 6 من النساء لقلة عليهون وشدة شورتهن » فلا جرم كان 
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ومن شر حاسد إِذا حسد 


هذا العمل منهن أقوى » قال أبو عبيدة ( النفاثات ) هن بنات لبيد بن أعصمالييودى حر نالنى َل 
( وثانها ) أن المراد من ( النفاثات ) النفوس ( وثالئها ) المراد منها الداعات » وذلك لآانه كلما كان 
اجتماع السحرة على العمل الواحدأ كثر كان التأثير أشد ( القول الثانى ) وهو اختيا أنى ملم ( من 
شر النفاثات ) أى النساء فى العقد , أى فعزاتم الرجال وآرائهم وهو مستعار من عقد الحبال » 
والنفث وهو تليين العقدة من الحبل بريق يقذفه عليه ليصير حله سهلا » فعنى الآية أن النساءلاجل 
كثرة حبن فى قلوب الرجال يتصرفن فى الرجال بحو[هم من رأى إلى رأى ٠‏ ومن عزعة إلى 
عزيمة » فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن كقوله ( إن من أزواجكم وأولادم عدوا لم 
فاحذروثم ) فلذلك عظم الله كيدمن فقال ( إن كيدكن عظم ) . ش 

واعل أن هذا الول حسن ء لولا أنه على خلاف قول أ كثر المفسرين . 

المسألة الثانية 4 نكرت المعتزلة تأثير السحر » وقد تقدمت هذه المسأله » ثم قالوا سبب 

الاستعاذة من شرهن لثلاثة أوجه (أحدها) أن يتما من الم لين فى السحر ( اث ) أن 
يستعاذ من فتتتهن الناس بسحرهن ( والثالث ) أن يستعاذ من إطعاههن الاطعمة الرديئة المورثة 
لالجنون والموت . 

قوله تعالى : © ومن تدر حأسد إذا حسد » من المعلوم أنف الحاسد هو الذى تشتد 
بحبته لإزالة نعمة الغير إليه » ولا يكاد يكون كذلك إلا ولو يكن منذلك بالحمل لفعل » فلذلك 
أمى الله بالتعوذ منه » وقد دخل فى هذه السورة كل شر يتوق ويتحرز منه ديئاً ودئياء فلذلك 
لمانزلت فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
أم » وبحوز أن يراد بشرالحاسد ائمه وسماجة حالهفى وقت<سده وإظباره أ بره. .بق هناسؤ ه الآن : 

١‏ السؤال الأول ) قوله ( من ثر ما خلق ) عأم فى كل ما يستعاذ منه فا مدنى الاستعاذة 
بعده من الغاسق والنفائات والحاسد ( الجواب ) تنراً على أنهذه الشرور أعظم أنواع الشر 

38 السؤال الثانى ) لم عرف بعض المستعاذ منه ونكر مست؟ المراب) عرف النغالات‎ (١ 
وأيضأ ليس كل حاسد شريراً » بل‎ ٠ كل نفاثة شريرة » ونكر غاسقاً لآنه ليس كل غاسق دريراً‎ 
. رب حسد يكون مود وهو الحسد فى الخيرات‎ 

والله سبحانه وتعالى أعل ء وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم . 


أ سورة الناس 
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سل إسالمرايم 


َل أعُوة رت اشاس حي مَك الاين 4١‏ إل الاين جه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قل أعوذ برب الناس ء ملك الناسء إله الناس » فيه مسائل : 

ج المسألة الأولى © قرى. ( قل أءوذ ) بحذف الحمزة ونقل حر كتها إلى اللام ونظيره 
(عفذ أربعة من الطير ) وأيضاً أجمع 7 ا غل ترك الإمالة فى الناس ٠‏ وروئ عن الكساق الإمالة 
فى الناس إذاكان فى موضع الخام: 

المسألة الثانية 4 أنه ل جميع الحدئات , 500 ذكر أنه رب الناس على 
التخصيص وذلك لوجوه (أحدها) أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس فى صدور الناس 
فكانه قبل : أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بدمم الذى ملك عليهم أمورثم وهر [ههم. 
ومعبودهم 5 يستغيث بعض الموالى إذا اعتراهم خظب بسيدم ومخدومهم ووالى أمرهم ( وثانها ) 
أن أشرف الخلوقات ف العال هم الناس ( وثالئها ) أن المأمور بالاستعاذة هو الإنتتان » فاذا 
. قرأ الإنمانهذه صاركانه يقول : يارب ياملكى ياإلهى . 

.«.المسألة الثالثة » قولة تعالى ( ملك الناس ٠‏ إله الناس ) هما عطف ببان كقوله سيرة 
أى حفض عر الفاروق , فوصف أو لا بأنه رب الئاس * ثم الرب قد يكون ملكا وقد لايكون ءا 
يقال رب الدار ورب اتا قال تعالى ( اتخذوا أحارمم 0 أرباباً من دون الله ) فلا جرم 
بينه بقوله ( ملك الناس ) شم الملك قد يكون إلا وقد لا كون فلا جرم ينه بقوله (إه الناس ) 
لآنالإلهخاص به وهوسبحانه لايش رك فيه غيره وأيضاً بدأ بذ كر الرب وهو | اسم لمن قام بتدييره 
وإصلاحه » وهو من أوائل نعمه إلى أن رباه وأعطاه العقل خينتذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك 
وهو مله ظ فى بذ كر الملك , ثم لما أن العبادة لازمة له. واجبة عليه » وعرف أن معبوده 
مستحق لتلك العبادة عرف أنه إله » فلبذا ختم به , وأيضاً أول مايعرف العبد من ربه كونه مطيعاً 
لما عنده من النعم الظاهرة والباطنة , وهذا هو الرب ٠‏ ثم لا يزال يتنقل من معرفة هذه الصفات 
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ام 5 2 ارج الس # ا الى بير واراة 
من شرا لوسواس الحناس 030 الى يوسوس فى صدور ألنا 00 


إلى معرفة جلالته واستغنائه عن الخلق , ينئذ يحصل العم بكونه ملكا ء لآن املك هو الذى 
يفتقر إليه غيره ويكون هو غنياً عن غيره . ثم إذا عرفه العبد كذلك عرف أنه فى الجلالة 
والكيرياء فوق وصف الواصفين وأنه هوالذى وات العقول فىعزته وعظمته » ليذ يعر فه[ه] . 

« المسألة الرابعة » السبب فى تكرير لفظ الناس أنه نما تتكررت هذه الصفات ؛ لان 
عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظرار : ولآن هذا التدكرير يةتضى مزيد شرف الناس » لآانه سبحانه 
كأنه عرف ذاته بكونه ربا للناس : ملكا للناس" إلا للناس . ولولا أن الناس أشر مخلوقاته وإلا 
لماختم كتابه بتعريف ذاته بكونه ربا وملكا وإفاً لهم . 

2 المسألة الخامسة » لا وز «بنا مالك الناس وجوز (.مالك يوم الدين) فى سورة 
الفانحة » والفرق أن قوله ( رب الناس ) أفاد كونه مالكا لهم فلا بد وأن يكون اذ كور عقيبه 
هذا الملك ليفيد أنه مالك ومع كونه مالكاخرو هلك ٠‏ فإن قيل أليس قال فى سورة الفاتحة ( رب 
العالمين ) ثم قال ( مالك يوم الدين ) فيلزم وقوع النكرار هناك ؟ قلنا اللفظ دل على أنه رب 
العالمين : وهى الأشياء الموجودة فى المال ٠‏ وعلى أنه مالك ليوم الدين أى قادر عليه فبناك الرب 
مضاف إلى ثى. والمالك إلى ثىء آخر فل يازم التكرير » وأما ههنا لو ذ كر المالك لكان الرب 
والمالك مضافين إلى شىء واحد » فيلزم منه النكرير فظبر الفرق ٠‏ وأيضاً ل+واز القراءات يقبع 
النذول لا القياس » وقد قرىء مالك لكن فى الشدراذ . 

قوله تعالى : « من شرالوسوا سالخناس » الوسواس اشم بمعنى الوسوسة »كالزلزال بمعنى الزازلة . 
وأما المصدر فوسواس بالكسر كرازال والمراد به الشيطان سمى بالمصدر ءكأ نه وسوسة فى نفساه 
لما صنعته وشغله الذى هو عا كف عليه , نظيره قوله (إنه عمل غير صال ) والمراد ذو الوسواس 
وتتميق الكلام فى الوسوسة قدتقدم فىقوله (فوسوس لما الشيطان ) وأما الخناس فهو الذى عادته 
أن بخنس مذسوب إلى الخنوس وهو التأخ ركالءواج والنفائات » عن ماعيد بن جبير إذا ذ كر 
الإنسان ربه خذس الثيطان وولى ‏ فإذا غفل وسوس إليه . 

قوله تعالى : ف الذى يوسوس فى صدور النأس » . 

اعم أن قوله (الذى يوسوس ) يحوز فى لله الحركات الثلاث فالجر على الصفة والرفع 
والنصب على الشدتم ؛ وحسن أن يقف القارىء على الناس ويبتدى الذى يوسوس ؛ على أ<د 
هذين الوجبين . ش 
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من آلخنة وآلناس © 


أما قوله تعالى ج من الجنة والناس » ففيه وجوه : 
لإ أحدها )كآنه يقول الوسواس الخناس قد يكو: من الجنة وقد يكون من الناسكم 
قال (شراطينالإنى والجن) وكا أن شيطان الجن قد يوسوس تارة ويمخنس أخرى فشيطان الإنس 
يكرن كذلك » وذلك لآنه يرى نفسه كالناصح المشفق » فإن زجزه السامع مخنين » ويترك 
الوسوسة. ٠‏ وإن قبل السامعكلامه بالغ فيه ( و ثانيها ) قال قوم قوله ( من الجنة والناس ) قسمان 
من رجان تت قوله فى ( صدور الناس )كن القدر المشترك بين الجن والإنس» يسمى إنساناً 
والإنسان أيضاً يسمى إنسانا فيكون لفظ الإنسان واقعاً على الجنس والنوع بالاشتراك , والدليل 
على أن لفظ. الإنسان 0 فيه الجن والإنس ما روى أنه جاء نفر من الجن فقيل لهم من أنم 
فةالوا أناس من الجن » وأيضاً قد سماهم الله رجالا فى قوله ( وأنهكان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن ) لخاز أيضأ أن يسميهم ههنا ناساً ‏ فعنى الآية على هذا التقدير أن هذا الوسواس 
الخناس شه ديد الخنث لايقتصر على إضلال الإنس بل يضل جنسه وم الجن ٠‏ دير أن 
>ذر العاقل شره ٠‏ وهذا الول ضعيف , لآن جعل الإنسان امما لاجنس الذى يندرج فيه 
الجن والإنس بعيد من الاغة لآن الجن “مرا جنا لاجتنانهم والإنسان إنساناً لظهوره من الإيناس 
وهو الإبصارء وقال صاحب الكشاف من أراد تقرير هذا الوجهء فالآ ولى أن يول المراد من 
قوله ( يوسوس فى صدور الناس ) أى فى صندور الناسى كقوله ( يوم يدع الداع ) وإذا كان 
المراد من الناس النامى » ينذ يمكن تقسيمه إلى الجن والإنس لانهما هما النوعان الموصوفان 
. بنسدان حق الله تعالى ( وثالثها ) أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن 
الجنة والناس كاأنه استعاذ بربه من ذلك الشيطان الواحد ء ثم استعاذ بربه من الميع الجنة والناس , 
واعم أن هذه السورة لطيفة أخرى : وهى أن المستعاذ به فى السورة الآولى مذ كور بصفة 
واحدة وهى أنه رب الفلق » والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات ٠‏ وهى الغاسق والنفائات 
والحاسد» وأما فى هذه السورة فالمستعاذ به مذ كور بصفات تلاثة : وهى الرب والملك والإله 
والمسماذ منه آفة واحدة ؛ وهى الوسوسة , والفرق بين الموضعين أن الثناء بحب أن يتقدر بقدر 
المطلوب ؛ فالمطلوب فى السورة الآولى سلامة اانفس والبدن , والمطلوب فى السورة الثانية 
سلامة الدين » وهذا بيه على أن مضرة الدين وإن قلت ٠»‏ أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت » 

وألله سسحانة وتعالى أعلم : 


النوزيتة 


رسف اللو لقا رو الباقتوة 


من ااتفسير الحكسير للامام ش الدين الرازى 


( تفسير سورة ألم نشرح) . 

قوله تعالى ( ألم نشرح لك صدرك ) . 
الكلام على حادثة شق الصدر . 

م يقل أل نشرح لك قلبك ؟. 

يقل ألم نشرح صدرك ؟. 

« 2 « أم أشرح 5. 

قوله تعالى (ووضعنا عنك وزدك) . 
الاحتجاج بالابة على جواز وقوع 
المحصية من الانبياء . 

قوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) . 
تفصيل وبيان لوجوهرفع ذ كرالرسول 
صلى الله عليه وسلم 1 

قوله تعالي ( فإن مع العسر يسا ) . 
وجه تعلق الاية بما قبلها. 

مدتى اليسر والعسر . 

وه النكنق الس 

قوله تعالى (فإذا فرغت فانصب) . 
وجه تعاق هذا يما قله . 

قوله تعالى ( وإلى ربك فارغب ). 

( تفسير سورة التين ) . 

قوله تعالى (والتينوالزيتون)الايات. 
المراد التين والزيتون المعروفان . 
ببان مزاياها . 


ليس اهراد ممما هاتين الغرتين ؟ . 


ما المراد بالظاور ؟ . 

ما المراد باد اللامبن ؟ 

قوله تعالى (لقد خلقنا الإنسان فى 

555 تقويم ) . 

قوله تعالى(ثمر ددناه أسفل سافلين). 
٠‏ « (إلا الذين آمنوا) الاآنة. 
ه « (أليساله باحك الما كين). 

( تفسير سورة القلم ). 

قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك ) ٠‏ 

المراد ( اقرأ الفرآن ) . 

قوله تعالى ( الذى خاق ). 

الكلام على لفظ الرب . 

الحكة فى أنه أضاف ذانه إليه . 

وجود تفسير الآيات الثلاثة.. 

احتيج الاصعا ب على أنه لاخالقغير الله 

اتفق ال متكلمونعلىأن أولالواجبات 

معرفة الله . 

لم قال ( من عاق ) . 

قوله تعالى (اقرأباسم ربكالا كرم). 

ميك | ّْ 

المناسية بين الخاق والتعلم . 

لمراد من القلم الكتابة »طلقا , أو 

الكتابة بالقلم . 

قوله تعالى ( عل الإنسانما لم يعلم) . 
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0 

7 قوله نعالى ( كلا إنالإ نسان ليطغى) 4 قوله تعالى ( إن الذين كفروا منأهل 

٠‏ المراد إنسان واحد هو أبو جهل . الكتاب ) الآية. 

ممعاق (كلا). ١ه‏ قوله تعالى ( أن الذين آمنوا وعملوا 
ما سيب التأ كيذ باللام؟. الصالحات ) الآية . 

و قوله تعالى ( أن رآه استغنى ) . ٠ه‏ قوله تعالى ( جزاوهم عند ريهم جنات 
وجوه الاستغناء . عدن ) الآية. 
فى الآية مدح للءعلروذم لمال. /اه ( تفسير سورة الزازلة ) : 

. الالتفات فالآنة. قوله تعالى ( إذا زازلت الآرض)‎ ٠ 
(وأخرجتالارض أتةالحا).‎ «١ « قوله تعالى ( إن إلى ربك الرجعى ) . مه‎ 9 
.) (أرأيت الذىينهى) الآية. 4ه « 3 ( وقال الإنسان مالا‎ « « ٠6 

١‏ «<« (أرأيتإنكا نعل الحدى)الآية | « « (بومئذتحدث أخخارها). 
«١ « +‏ (أرأيتإنكذبو:ولى)لاية. ظ « «١‏ (بأن ربك أوحى لحا). 
+ « « (كلا لثنإينتهلنسفعاً) الآية. د « (يومئذيصدر الناس أشتانا 
ه» « «م ( فليدع ناديه ) الاية ليروا أعمالبم). 
«١ « 55‏ (كلا لاتطعهوأسجدواقترب) «٠١ 5١‏ (فن يعمل مثقّال ذرة)الاريات, 
٠‏ (تفسين سورة القدر ). > (تفسير سورة العاديات). 
قوله تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) . قولهتعالى ( والعاديات ضبحاً ) . 
.م« د « (وماأدراك ماليلة القدر). 4د « « (ظلموريات قدحاً). 
د « (لِلةالقدرخيرمن ألف شهر). هد « «١‏ (فالمخيرات صبحاً ). 
«١ «١‏ (تنزلالملائئكة والروحفها). د « (فأثرن به نقعاً ). 
«١ « 4‏ (لبإذنرم). « « (فوسطن بهجماً). 
مع « «١‏ (هن كلأمر). د « «١‏ (إن الإنسان اربهلكتود). 
5م « « (ملام هى حى مطلع الفجر) . « « (وإنه على ذلك لشبيد ) . 
مع (تفسير سورة البينة ). « « (وإنه لحب الخير لشديد) ٠‏ 
قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من « «١‏ (أفلابلإذابعثرمافالقبور). 
أهل الكتاب ) الآية . د « (وحصل ماف الصدور). 
4 قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله ؤ 54 « «2 (إن ر..م مم إومئذ لخبير) 
مخاصين له الدين ) الآية . فى التى بعدها . 


صفحة 
٠‏ ( نفسير سورة القارعة ) ٠‏ 
قوله تعالى ( القارجة » ما القارعة ) . 
ه (و ما أدراك ما القار عة) . 
<١ ١‏ (يوميكون الناسكالفراش 
المثوث) . 
ه (وتكونالجبالكالعبن 
النفوش ) . 
( فأما من ثقلت موازينه ). 
( فهو فى عيشة راضية ) 
( وأمامن خفت موازينه ) . 
( فأمه هاوية » وما أدريك 
ماهيه ) الآية . 
7 ( تفسير سورة النكاار ) . 
قرله تعالى (أليك التكاثر حت زرتمالمقابر) 
« (للاسوف تعلمون)الآيات. 
ها (ثملتسألنيوهئذعنالنعيم). 
4م ( تفسير سورة المصر ) . 
قوله تعالى ( والعصر ) . 


و 


:ب“ 


5م «< (إنالانسان لفى خسر ) . 
م2 «< (إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) . 
4م «١‏ (وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر ) . 


.) تفسير سورة الهمزة‎ ( ١ 


قوله تعالى ( ويل لكل همزة ازة ) . 


كوه « (الذى جمع مالا وعدده). 
عه « (بحسب أنماله أخلده) 


الآيات . 


قوله تعالى (وما أدريكماالحطمة)الآيات 
موه «١‏ (فى عمد مددة). 
5 (تفسير سورة الفيل ) . 

قوله تعالى ( ألم تر كيف فعل ربك 


بأحاب الفيل ) . 
كه « (اليحملكيدمىتضليل). 
و (وأرسلعلهمطير أبابيل) 
000٠‏ 5« (ترمهمحجارةمنسجيل). 


) قوله تعالى ( لجعليم كعصف مأ كول‎ ١ 
.) تفسير سورة قريش‎ ( ٠ 
) قوله تعالى ( لإيلاف قريش إيلافهم‎ 


.16 ١ه‏ (رخلة الشتاءوالصيف). 
١ 1٠٠‏ (لليعبدواربهذا البيت). 
م001 «١‏ (الذىأطعمبممن جوع) 
١0003‏ ( وأمنهم من خوف ) . 


.) تفسير شورة أرأيت‎ ( ١ 


. قولهتعالى (أرأيت الذى يكذببالدين)‎ ٠١ 


ل << (فذلك الذى يدع اليتيم). 
2 (ولا مض على طعامالمسكين) 
عورد «ه (فويل للصلين). 
ه (الذينممعنصلا لم ساهون) 
ه11 « ( الذين ثم.يراءون ). 


2 ( ومنعون الماعون ) . 
١‏ ( تفسير سورة الكوثر ). 
قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) . 
مو <١‏ (فصلاربك واتحر ). 
ومو «١‏ (إن شاتك هو الآبتر). 
5 ( تفسير سورة الكافرون ) . 


قوله تعالى (قل يا أيها الكافرون) . 

0014 ١ه‏ (لاأعبدما تعبدون). 
د (ولاأنتم عابدونماأعيد). 
2 ( ولا أنا عابد ماعبدثم ). 

م4١1‏ < (و لاأنتم عابدو نماأعيد). 

«١ 140‏ (لكمديكم ولىدين). 

15 (تفسير سورة النصر ). 

قوله تعالى (إذا جاء نصر الله) . 


<١ 1٠‏ (والفتس). 

١6‏ 2 ( ورأيت الناس يدخلون 
فى دين الله أفواجاً ) . 

١4‏ قوله تعالى (فسبح محمد ر بكُواستغفره 
إنه كان تواباً ) . 


6 ( تفسير سورة أنى لحب ) . 
مقدمة فى السورة . 
5 أوله تعالى ( تنبت بدا أبى لهب ) . 
لاد 1‏ << (وتب). 
4 وجه إسكان الحاء من أبى لب فى 
قراءة ابن كثير 5 
قوله تعالى ( ما أغنىعنهمالهوما كسب) 
١‏ الفرق بين ( ما أغنى عنهمالهوما كسب) 
و( إذاتردى). 
قوله تعالى ( سيصلى نارأ ذات لهب ) 
ماىهذه الاياتم ن الإخبار بالمغييات. 
١‏ احتجاج أهل السنة بهذه الآيات على 
وقوع تكليف مالا يطاق . 
قوله تعالى ( وامرأته حالة الحطب ) . 
أسم المرأة أم حمل 5 


فهرست الجزء الثانى والثلاثون من الفخر الرازى 


د 
١‏ بان الاعمال التى كانت تعملبا . 
رجز أم جميل فى الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 
كيف جاز أن ترى أم جميل أبا بكر 
ولاترى الرسول وهومعه؟ 70 
9( وجه الوصف بأنها حمالة الحطب . 
قوله تعالى ( فى جيدها حبل هن مسد) 
4 ( سورة الإخلاص ) : 
وله تعالى (قل هو الله أحد) . 
فضل الدعاء بالسورة 
هل سبب نزولحا. 
ألقاب السورة وأسماؤها . 
فضائل قراءة هذه السورة . 
/ا/ال1 مافى الآية من المسائل . 
بان أن معرفة الله جنة حاضرة . 
إعراب الآية . 
مافى ( أحد ) من الوجوه . 
و وجوه القراء فى قوله تعالى (أحدء 
لله الصمد ) بالوقف والتنوين إل . 
بيان ماق الآبة من مقامات . 
١‏ تقسيم صفات الله إلى إضافية وسلبية . 
١48١‏ قوله تعالى ( الله الصمد ) . 
معان الصمد . 
وجه التنكير فى ( أحد) والتعريف فى 
( الصمد ) . 
عم فامدة تكربر لفظة ( الله ) . 
قوله تعالى (لم يلد وم يولد ) . 
نى كونه تعالى والدآً : 


م 
- 


فهزست الجرء الكانى والثلائون من الفخر الرازى ا 
لت كت 1111111 عد ِ 0 5 0 5 0 


صفحة 0 صفحة 

نقى كونه تعالى مولوداً . ١9+‏ هل المراد [بليس خاصة ؟ . 

4 المعانى الزائدة على ذلك فى الآية إلى 44 هل المستعاذ منه واقع بقضاء الله تعالى 
مابعدها . أو غير واقع ؟. 

5 مقدمة سورة الفاق . قولهتعالى ( ومنشرغاسق إذا وقب ) 

50 شرح مراتب الخلوقات . موود «١‏ (ومزنشرانفاثات ف العقد) 

م1 سبب نزول المعوذتين . | : 5 «١‏ (ومن شرحاسدإذا حسد). 
قوله تعالى ( قل أعوذ برب الفاق) . ١‏ 90( ( تفسير سورة الناس ). 
مافى قوله ( قل ) من الفوائد . قوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) 
الاستعانة بالرق . الآيات ٠‏ 

.و الاستعاذة . 94 قوله تعالى(من شرالوسواس) الآيات 

9( التأويل فى الفلق : خاتمة الطبع . 

. قوله تعالى ( من شر ما خلق ) . .”7 الفبرست وما مام التفسير‎ (١9 


تك التوتسف.: 


فهرست 
آيات الاحكام 
للتفسير الكبير 

اللامام 
الفخر الرازي 


ويسألونك عن المحيض .... » 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنيا ... » 

يا أيها الذين آمنوا إذا .قتم إلى الصلاة 0 
لعلكم تشكرون . 

يا ايها الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا .... » 

إنه لقرآن كريم » في كتاب مكنون » لا يمسه إلا 
المطهرون . 


إجتناب النساء في الحيض 
والإستبخاء والوضوء 
التطهر للصلاة « الوضوء » 


نجاسة المشركين وحرمة 
دخوهم المسجد 
التطهر للمس القران 


دق أحكام العبادات 
أ-الصلاة . وأحكام المساجد وما إليهما 


قراءة الفانحة في الصلاة الحمدلله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم 


الدين ....» 

/ الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا. الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مسع 
الرااكعين ... » 

4 تحريم المنع من دخول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها 

المساجد إسمة ...2 

1 فأينا تولول فثم.وجه الله | ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا دثم وجه الله 

1 اليود والقبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلهم التي 
كانوا عليها .... ) 

١١‏ التوجه إلى بيت الله الحرام. | قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها .... » 

ب الأمر بالتوجه في كل | ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 


الصلوات إلى الحرم الحرام .... ) 


رو التعافة لخر أن لطي يقنع طزيفة ميلا قا الأمرر النقهية للنشيظة من الور وتفنتع سكم الجهر بالبسملة ومواضيع أخرى من الصفحة 358-194 . 


"١4 


1١ 
15 


1١6 


لحل 


>32 


35 


يف 


354 


في الصلاة الوسطى 
صلاة الخوف- 


قصر الصلاة 


في صلاة الخوف 


في ذكر الله على كل الأحوال 
عار المساجد هم المؤمنون 


النبي عن الصلاة على 
المنافقين 

أوقات. الصلاة . 

أوقات الصلاة وصلاة 
التبجد 

رفع الصوت بالقرآن في 
الصلاة 

فرضية الصلاة 

صلاة الجمعة 


سعد ضرار وحكم 
الصلاة فيه 
قيام الليل وقراءة القران 


تعريف الزكاة والإنفاق 


فرضية الزكاة 


حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ....» 
فإن خف فرجالاً أو ركباناً فإن أمنتم فاذ كروا انشديا 
وإذا ضربم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ....» 

وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم: طائفة 


.فإذا قضيتم الصلوة فاذ كروا الله قياماً وقعودا... » 


ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله «إنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر» 
ولا تصل على أحد منهم مات أبداً .. » 


.وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
أأقم الصلاة لدلوك الشمس ...» «ومن الليل 


فتهبجد به نافلة لك ...» 

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
فأقيموا الصلاة وانوا الركاة . 

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة ....) ش 

من قوله «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً» إلى قوله 
« والله يحب المتطهرين » 


وثلثه .... ) 


ب - الزكاة والصدقات والانفاق في سبيل الله . 


الذين يؤمنون بالعيب ويقيمون الصلوة وما رزقناهم 
... وأقيموا الصلوة وآنوا الزكاة واركعوا مع 
الرا كعين . 


6 


يسألونك: ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير 


1" مصارف الصدقات 
فللوالدين والأقربين واليتامى ....» 

7 لا تصح الزكاة من المال | .... أنفقوا من طيبات ما كسبتم وتما أخرجنا لكم 

الرديء من الأرض . 

ف إخفاء الصدقات وإظهارها | من قوله تعالى «وما أنفقتم من نفقة» آية 77٠‏ إلى 

| قوله «ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» آية 574 

ف الصدقات من البر لن : تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من 
شيء فإن ألله به علم ....» 

وف زكاة الزروع والغار ... كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوه حقه يوم حصاده 
ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين . 

4 مصارف الزكاة إئما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 

ش ش والمؤلفة قلوبهم ... » 

يننا الزكاة مطهرة للنفس خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم با...2. 

فى الصدقات لله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات وأن الله هو إلتواب الرجيم 

07 الأمر بالصدقات وآت ذا القردٍ: حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر: 
تبذيراً 

3 النبي عن التبذير والإمساك | إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 
لربه كفوراً . جْ 

8 الزكاة حق الفقراء والذين في أموالهم حق معلوم » للسائل والمحروم . 


ج ‏ الصيام وما يتبعه 


قوله تعالى ويا أيها الذين. آمنوا كتب عليكم 
الصيام» آية ١817‏ - إلى قوله « ولعلكم تشكرون » 
آية ه18 


فرضية الصيام ورخص 
الافطار 


4.3 ميقات بداية الشهر وغشيان | أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
النساء في الصيام 
4.3 الاعتكاف في المساجد ... ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. 
ادف فضل ليلة القدر انا أنزلناه في ليلة القدرء وما أدراك ما ليلة 


القدر. ... » 


ع4 


4 


1: 


اه 


ه١‎ 


ارنن 


ان 


كم 


/اه 
ممه 
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د الحج والعمرة وتوابعها 


بناء النيت وأمنه 


الحج والعمرة 

الأهلة مواقيت للحج 

إنمام احج والعمرة 

لا رفث ولا فسوق في الحج 
الإفاضة من عرفات 
إنقضاء المناسك 

لا إثم .على من تعجل في 
ذكر الله 

فرضية الحج على المستطيع 
نحرم وقت الإحرام 


الصيد حلال بعد الإحلال 


فدية من قتل صيداً وهو محرم 
صيد البحر حلال على 
اخحرم 

البيت الحرام قيام للناس 
فرضية الحج وأحكامه 


رؤى الأنبياء والحلق 
والتقصير في الحج 


وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من 
إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو 


:اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما 


يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج .. 0 

وأتموا احج والعمرة لله فإن أحصرتم ها استيسر من 
الهدى .... ) 

الحج أشهر معلومات فن فرض .فيين. الحج فلا 
رفث ولا! فسوق ولا جدال في الحج .. 6 

ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله إن 
الله غفور رحمم » 

فاذا قضيئم مناسككم 2 الله كذ كركم 
آباءكم أو أشد ذكراً .. 

واذ كروا حر ال ل 
من قوله «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكه» 
إلى قوله «ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج 
البيت » 

يا أيها الذين 7 أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة 
الأنعام .. 

يا أسها ل ولا الشهر 
رم ش 

يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم .. 
أحل لكم صبيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة 
وحرم عليكم صيد البر... ل 

جعل الله الكعبة البيتالحرام قياما للناس .. 

من قوله «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا» إلى 


قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» آية بال 
القد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المساجد 
.الحرام إن شاء الله آمنين ... 


م في أحكام المعاملات 


أ البيع والشبراء والتجارة والشركات وما إليهم)ا . 51١‏ 


مشروعية البيع والشراء 2 | ... الذين يأكلون الربا لا يقومون الاكا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس: ذلك بأنهم قالوا إنما 


البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا .... » 


3 مشروعية التجسارة | ... إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 
والشركات ش بينكم ....) 
1 مشروعية التجارة |يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
والشركات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ... » 
١‏ الأمر بتوفية الكيل . وأوفوا الكبل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقم .... » 
4 تحريم تطفيف المكيال | ويل للمطفقين » الذين إذا اكتالوا على الناس 


والميزان 


يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 


الأمر يكتابة الدين وجواز 
الرهن 
جوازا لرهن مقابل دين في 


يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه .... 6 

.... وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان 
وان كان ذو عسرة فنظره إلى ميسره .... ») 


"55 


سفر 
تأجيل الدين للمعسر 


... واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامراتان ....» 


في عدد الشهود ونوعيتهم 


54 الشهادة بالقسط يا أها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 

7 الشهود على وصية الميت٠‏ | يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت ....» 

فى ,الشهود على وصية الميت | من قوله: «فإن عثر على أنهها استحقا» إلى قوله 


«والله لا هدي القوم الفاسقين» اية 6١4‏ 


ش وشروطهم 


"1 


الإشهاد على الطلاق ... وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة 


دفي أحكام الربا 


7 تحريم الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس .... » 

و”,3 ليس في الربا خير يتمحق الله الربا ويربي الصدقات ....» 

و7 الآمر بترك الربا من قوله ديا أيها الذين امنوا اتقو الله وذروا ما بتي 
من الربا» إلى قوله « لا|اتظلمون ولا تظلمون» ١19‏ 

7 


تحريم الربا أضعافاً | يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 


مضاعفة 


ه ‏ في أحكام معاملة اليتامى وأحكام المال عامة . 


الا أه | 5" البقرة ١881|‏ تحريم الرشوة وأكل مال أولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى . 
( 


الناس بالباطل الحكام .. 
72> 0 يفن النساء ١|‏ رعاية مال اليتيم وآثوا اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب ....) 0 
0/4 4 للد" ٠‏ العدل باليتامى وان خف ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاتب 
الكم من النساء .... ٠»‏ . 
4 4 144 5 إذا بلغ اليتبم سن الرشد وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم 
يدفم العا رقنا ٠‏ 
4١‏ 4 3 ل تحريم أكل أموال اليتامى | إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما .... » 
١م‏ |4 :1 0 الحجر على مال السفيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
1 قياما .... ) 
م ١١|‏ | 1ه يفل في معاملة النساء اليتامى | ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيين وما يتلى 
٠‏ : والولدان عليكم في الكتاب في يتامى النساء .... » 
45 5 بون البقرة حرف جواز محخالطة مال اليتتم ... «ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير 


ول 


ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 
أشدم| ...20 
«فأما اليتم فلا تقهر » وأما السائل فلا تنهر . » 


النبي عن أكل مال اليتتم 


معاملة اليتيم والسائل 


لام أ باه | البقرة 813 تحريم زواج المشركات | ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خم 
ظ للمؤمنين والعكس من مشركة ولو أعجبتكم .... ) 

١ ٠ 48‏ النساء 90١٠61‏ | في أحكام المهور من قوله «وإن أردتم .استبدال زوج مكان زوج 
إلى قوله «ميثاقاً غليظا» آية ١١‏ 

٠ 44‏ 7 0" تحريم زوجات الآباء ولا تنكحوا ما نككح آباؤكم من النساء .... ) 

٠ 4‏ 6" ايف بقية امحرمات من النساء | حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعاتكم وخالاتكم ....) 

٠١ 1‏ هه 4" نحريم النساء المتزوجات: | والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كاب 

| على غير أزواجهن الله عليكم .... » 

؟و ٠١|]‏ ]لاه ” الحر الذي لا يستطيع زواج | ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 


حره ينكح أمة ع وعمّاب | المؤمنات ....») 
الأمة إن أنت فاحشة 


سوه ٠١|]‏ | وما النساء | 4# | الزواج والمهر وتعدد | من قوله «وإن خفمّ لآ تقسطوا في اليتامى ...» 
الزوجات «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » آية 4 . 

٠ ٠ 44‏ إل تأديب الزوجات الناشزات | الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 

: على بعض وبا |انفقوا ....» 

هو ٠١|‏ | 4و 0 الحكام لإصلاح ما بين | وإن خفتم شقاق بينهها فابعثوا حكاً من أهله وحكاً 
الزوجين من اهلها ....» 

دو أذ |ه: 0 إذا خافت المرأة من بعلها | وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا 

ْ نشوزاً جناح عليهما إن يصلحا بينهما ...) 
٠١ 4‏ 14 اخ العدل بين النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا 
تميلوا كل الميل .... ») 
مه ]1١ذ‏ |4 ل إذا تفرق الزوجان وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً 
ا ش حكيماً» 
فه 5# "١|‏ النور | 9م الحث على الزواج عامة | وانكحوا الأيامى منكم والصا حين من عبادكم 


وإمائكم ....' 


ل 


1١٠١ 


١1 


1 يل 


15 5 


البقرة 


في تحريم التبرج 


زوجة من تببى 
احلللات للنكاخ 


تحريم الإأنات على 


المشركين 


في حكم زواج المؤمنين من 
نساء مؤمنات كن زوجات 
للكفار 


الصبر إذا لم يحد المرء الزواج 


جواز أن يتروج الرجل 


وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنيهم الله 
من فضله .. 
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الحاهلينة 
الأول ....» 
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك 


عليك زوجك .. 


يا أمها النبي انا أحللنا لك أزواجك .. 

يا أيها الذين 4 إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن .. 

وان فاتكم شر شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 
فاتوا الذين ذهبت أزواجهم .. 0 


ه في أحكام الطلاق والعدة والظهار وما يلحق بها . 


3 57 


ابيحمفف 
لديف 
1" 
خرف 
تغرف 
يضرف 
تغرف 


نارفا 


غرف 


مقدار الفترة الي ينتظرها 
الزوج ليسترد مطلقته 

عدة المطلقة غير الحامل 
عدد مرات الطللاق 


ما يترتب. على الطلاق للمرة 
الثالئة ش 
النبي عن مضارة النساء في 
عدتبن 

النبي عن منع المرأة العودة 
إلى زوجها 

عدة المتوفي عنها زوجها 


التعريض بالخطبه وقت * 


العدة 
طلاق|لرأة قبل أن تمس 


اط تارمق 


للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة أشهر فإن 
فاؤوا فان الله غفور رحم 

والمطلقات يتريبصن بأنفسهن ثلاثة قروء .. 
الطللاق مرتات فإمساك بمعروف أو تسرسح 
بإحسان .. 

فإن طلقها فلا نحل له حتى تنكح زوجا 
غيره .... ») 


وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن ...: » 


0 فلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن 

والذين 007 ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً .. 

اجاح بك نا وضع بدن لي ادا أو 
سم و افك 

اجن ميم أ سو لمانا قو 
تفرضو طن فريضة .. 


كم تأخذ المطلقة قبلالمس 
من المهر 


وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن 


١‏ في المتوفى عنها زوجها 2 | من قوله «والذين يتوفون منكم» إلى قوله «حقاً على 
المتقين» الاية ١11؟‏ 
١‏ لا عدة على المطلقة قبل | يا أي الذين آمنوا إذا نكحمم المؤمنات ثم 
الدخول طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .... ) 1 
1 مقدمة الحكم قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي 
إلى الله 
1 الظهار وكفارته من قوله « الذين يظاهرون منكم ... » إلى قوله ٠‏ بما 
تعملون خبير) آية "ا . 
0 كفايرة أخرى للظهار فن لم يحد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يهاسا .... » 
ل في الطلاق والعدة والإشهاد | من قوله ديا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء» إلى 
على الطلاق . قوله «يجعل له مخرجا» اية (؟1) 
بف عدة اليائسات من الحيض | واللاني يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتم 


فعدتهن .ثلاثة أشهر .... ) 


في أحكام الارضاع 


والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن ينم الرضاعة .... » 

ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته 
من قوله «اسنكوهن ... ؛ إلى قوله «سيجعل الله 
ا 


في أحكام الرضاعة 


يل الإرضاع والفصال والحمل 


5-3 الإرضاع والإنفاق على 


الولد 


أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله .... » 
ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله .... 6 


هيل 
1١ /‏ 


. في أحكام الزواج الخاصة بالنبي 2 وغيرها من الخطابات 'المتعلقة بالنبي عت . وأهله‎ ١ 


النبسي أولى بالؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
امهاتهم 000 


زوجات النبى أمهات 
المؤمنين وغيرها 


هل أجر نساء النبي وعقابين | من قوله ويا نساء النبي من بأت منكن بفاحشة” 
مضاعى ومن ميزة على | مبينة يضاعف للا العذاب ضعفين) اية 3٠‏ إلى 
نساء المؤمنين عامة , قوله «إن الله كان لطيفا خبيراً» تباية الآية 4" . 

ل الا يحل للنبي النساء يض لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل مهن .... » 
دون زوجاته 

شل معاملة المؤمنين للنبي عله | من قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
في بيته النبي » إلى قوله «بكل شيء عليماً» آخرآية 4ه 

م من يدخل على نساء التبي | لا جناح عليين في آبائين ولا أبنائين .... » 
من الرجال ؟ 

هيل في الصلاة على النبي يله | إن الله وملائكة بصلون على النبي . 

1 حرمة إيذاء النبي والمؤمني | من قوله «إن الذين يؤذون الله ورسوله» إلى قوله 

«وائما مبينا» آية مه 

18 في حجاب نساء النبي | يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
ونساء المؤمنين المؤمنين ...1 200 

١‏ اداب التعامل مع النبي | من قوله «يا ايها الذين أمنوا» آية )١(‏ إلى قوله 
عه « والله غفور رحم »' نهاية الاية (8) 

» آداب مناجةة الرسول | من قوله «يا أيها الذين آمنوا إذا اناجيتم الرسول‎ ١ 
)١1( عه إلى قوله «والله خبير بما تعملون» أية‎ 

١ 


من قوله ديا أيها المزمل» آية )١(‏ إلى قوله «إن لك 
فق النهار سبحاً طويلاً» آية ٠‏ 


إباحة الأكل من الطيب 
:الال 


كنل 


1١ * 


1١ / 


448 


14.6 


أنواع من محرمات الطعام | إتما حرم عليكم الميتة والدم وحم الختزير وما أهل 


لغير الله به ...: » 

في مشروعية النذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم .من نذر فإن الله 
يعلمه .... ) 

في أنواع المحرمات من | حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل 

الأطعمة لغير الله به .... » 

الحلال من الأطعمة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات .... ) 

طعام أهل الكتاب حلال | اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب .... ) 


النبي عن تحريم الحلال 
من الطعام 

'الأمر بالأكل من الحلال 
اللي 

في حكم الأطعمة 


يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحبل الله 
لكم ....؛ 

وكلوا مما : رزقكم الله حلالاً طيباً ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين » 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا 
طعموا .... ») 

من قوله «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» آية ١١4‏ 
الى قوله «إنكم لمشركون » نباية آية ١17١‏ 

من قوله « ثمانية أزواج من الضأن .. » آية ١418‏ إلى 
قوله «وانا لصادقون» نباية أية ١45‏ 

من قوله «فكلوا ما رزقكم الله ..» آية 1١1‏ إلى 
قوله دلا يفلحون» نباية الاية ١١١‏ 

يا ايها الرسل كلوا من طيبات ما رزقنا كم واعملوا 


١/١1‏ |الأنعام حكم أكل ما ذكر إسم 
الله عليه وما لم يذ كر 

في أحكام الذبائح وحل 
الطعام وحلاله 

في الحلال والحرام من 
الطعام 

الأكل من الطيبات 


11 م18 |النحل 


صا حاً إني بما تعملون علم» . 
الوفاء | بالنذور والإطعام في | من قوله «يوفون بالنذر..» إلى قوله «.. جزاء ولا 
حب الله 1 شكوراً» آية 9 . 


النبي عن الإسراف وبيان 
المحرمات 

حكم البحيرة والسائبة, 
والوصيلة 


من قوله «يا بني آدم خخذوا زيتتكم..» آية 1" إلى 
قوله وما لا تعلمون» نباية آية “#”" . 

ما جعل الله من يخيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
حام ....» 


"324 


سراي | م | دنه 
- 
3ه 


6 ف في أحكام المواريث والوصايا 


رقم 
الأآية موضوع الآيات ْ 


البقرة ٠‏ الوصية وأحكامها ] من قوله «كتب عليكم إذا احضر أحدكم 'الموت» 
ا إلى قوله « إن الله غفور رحيم» نهاية. الآية ١857‏ 


ذل في المواريث والوصايا من قوله «للرجال نصيب» أية ‏ إلى قوله «عذاب 
ْ مهين» نباية آية |14 » 

ك١‏ في المواريث يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
: كرها .... » 

ل ' في الارث ولكل جعلنا موالي جما ترك الوالدان والأقريون .. 

3 . في الكلالة يستفتونك قل الله يفيتكم في الكلالة إن امرؤ هلك 


لين لهزولد :: 
١‏ في أحكام الهين 


النبي عن اتخاذ الله عرضة 


ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم .. 


5 الخو المي لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيمانكم ... 
١‏ لغو العين وعقده.وكفارته | لا يؤاخذكم الله 0 أيمانكم ولكن 5 
ما عقدتم |الأيمان .. 


ا د 
قوله «فيه تتلفون» آية 917 

من قوله «ولا تنخذوا أبمانكم دخلاً» آية 44 إلى 
قوله: « إن كنتم تعلمون :| آبة ه46 

وحذ بيدك اضغئاً فاضرب به ولا تحنث .. 

قد فرض الله لكم تحلة أأيمانكم والله َي وهو 


العلم الحكم » . 


النبي عن نقض العين بعد 
النبي عن نقض العين 


الحنث بالمين 


سدق احكام لتر واليدر. 


يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم| إثم كبير ومنافع 
للناس .... » 

من قوله «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس: من عمل الشيطان» 
إلى قوله .. |«إنما على رسولنا البلاغ المبين» نهاية 
الآية 7و 


سؤال عن الخمر والميسر 


القطع بحرمة الخمر والميسر 


للف 


ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً 


٠‏ في أحكام ابمهاد في ميل لقه وما يتعلق به 


1 [إه يفيل البقرة | ١9+‏ الأمر بقنال من يقاتل | وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن 
: المسلمين الله لا يحب المعتدين » 
١‏ زه 191١| ١15‏ و | القعال في الشهر الحرام | من قوله « واقتلوهم حيث ثقفتموهم ...» إلى قوله 
1 لحل وغيره وإن الله يحب المحسنين» نباية الاية ١968‏ 
ع1 |5 10" كلق فرضية الحهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن 
ظ تكرهوا شيئً وهو خور لكم .... ) 
1١/5‏ |5 0 ينف القتال في الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير ....) 
اذ |5 1م 34 أمر بالقتال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع علي » 
كوو أهذ |] لالذ الأنفال | ١‏ في أحكام النيء يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول .. 
/الا1 1١1 ١1١ [| ٠١|‏ | الني عن تولية الأدبار | من قوله 0 الذين آمنوا إذا لقم الذين كفروا 
: زحفاً ....) الآبة ١8‏ إلى قوله (.. ... ومأواه جهم 
ِْ ويئس المصير» نهاية الآية ١5‏ 
مد ه١٠‏ | ولا الأنفال | 5١‏ تقس الغنائم واعلموا أنها. غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
٠‏ وللرسول ... 
وباط ه٠١ 14١‏ الأمر بالاعداد للقتال وأعدوا لهم تن ومن رباط 
الخيل .. 
لمر أهى | «#ول 5 في أحكام الم لاض فاجنح لها .. 
٠١| 14١‏ /11 و الأمر بالتحريض على | يا أيه النبي حرض لين علا القتال .. 
المَتال 
مد أهط | ”ءلم د١٠‏ | في الأسرى وحكم الأكل | من قوله «ما كان لبي أن يكون"له أسرى ..» إلى 
ا من الغنائم قوله «والله غفور رح » آية ٠٠١‏ 1 
مم١1‏ إ١ه٠‏ شرف التوية |1 1ه معاهدة المشركين وقتالهم من قوله « إلا الذين عاهدتم من المشركين» إلى قوله 


إن الله غفور رحب ' اية © 


و1 


كيل 


١ /ام‎ 
١84 


164 


ل 


15١ 


حل 
لل 


1545 


حل 


5و1 


1/ 


لمحل 


114 


دوان أحد من المشركين استجارك ..» إلى قوله 
«إن الله يحب المتقين )| آية ٠‏ 

«فإن تابوا وأقاموا الصلاة .. » إلى قوله « لعلهم 
ينتهون » نباية الآية ١١‏ 

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله .. 0 

الاشهر الحر.م والقتال فيها | إن عدة الشهور عند الله إثنا 1 0( 
النسيء زيادة في الكفر أاإنما النبيء زيادة في الكفر ص به الذين كفروا 
اعلزنه عاها وتحرهؤنه غاما : 

المعذورون عن الجهاد 2 | من قوله «ليس على الضعفاء 37 على المرضى» إلى 
قوله «فهم لا يعلمون» نباية آية 98 1 


في النفير والقتال من قوله «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» إلى قوله 


«أن الله مع المتقين» نباية الآآية ١08‏ 

الجهاد. ونضر المؤمنين من قوله « إن الله بذافع عن الذين أمنوان إلى قوله 
«إن الله لقوي عزيز» آية 4٠‏ 

في القتال والأأسرى فإذا ليم الذين كفروا فضرب الرقاب ..... » 

لا يدعوا لمسلم الى السلم عن | فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأن نتم . الأعلون والله 


المخلفون والغنائم سقو النفرة إذا انطلقئَ إلى مفانم 
لتأخذوها .. 

المعفوون من اللجهاد ليس على الأعسى حرج ولا على الأعرج 
حرج ....) 

قتال بلد فيه مسلمون | هم الذين كفروا د عن المسجد الحرام 

مغلوبون غير ميزين 0 | واهدي معكوقاً.. ' 

في أحكام النيء من قوله وما أفاءأً 7 
هم الصادقون» اية م 

وما كان لبني أن يغل وما كان لبني أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم 
القيامة . . 

الجهاد والنفير مد 
المؤمنين .. 

الجهاد من قله هيأ لين آنه بإ ضري ٠.‏ إلى قوله 


«وكان الله غفوراً رحيماً» اآبة 415 


ب 


516 


ارفا 


ارفا 


غرف 


وف 


"4 


١53 


مه 


4 في أحكام الديات والحدود والقصاص وما إلييا 


النساء 


المائدة 


هود 


النحل 


الاسراء 


النور 


لكاي 


مدوم 


الثم 


لطال 


٠١-5 


عقاب من أتى الفاحشة من 
الرجال و«النساء ( ولكن 
هذا الحكم منسوخ ) 

دية المؤمن الممقتول خطأ 
جزاء قتل المؤمن عمدا 


في حد السرقات 
حد فاعل فعل قوم لوط 
لمعاقبة بامثل 


لنبي عن قتل الأولاد 
خشية الفقر 

النبي عن الزنا 

في تحريم قتل النفس 
المحرمة والقصاص 

المعاملة بالمثل في العقاب 
عدل 


في الزنا وحدوده 


حد قاذدف اليريئات من 
المسلات 1 


.قذف الزوجة والملاعنات 


الاية 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
المتل ....») 


والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ....2 إلى قوله 
« إن الله كا نأتواباً رحيماً» نباية الآية 1١‏ 


وما كان لمؤمن أن بقتل مؤمناً إلا خطأ ....» 

ومن ايقل :مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهم خالداً 
فيها ....» 

من قوله ومن أجل ذلك كتبنا على بتي 
اسرائيل .. » إلى قوله «لعلكم تفلحون»' نباية آية 
وم 

من قوله «والسارق ..) إلى قوله «إن الله غفور 
رحم » نباي آية بوم 

من قوله «فلا جاء أمرنا ...2 إلى قوله «وما هي من 
الظالمين |ببعيد » آية 1م 

فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولن صبرتم هو 


خير للصابرين » 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم ....» 


ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة |ومقتاً وساء صيلا : 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق .... ) 


ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم |بغي عليه 
لينصرنه الله إن الله لغفود رحمم » 

سورة أنزلناها وفرضناها» إلى قوله «وحرم ذلك 
على المؤمنين» آية 8# ٠‏ | 

من قوله « والذين يرمون المحصنات ..» إلى قوله 
«بأن الله غفور رح » نباية الآية © 
من قوله «والذين يرمون أزواجهم » إلى قوله «وآن ' 


اللهإتواب حكم » نهاية الآبة ٠١‏ 


يفف 


من قوله «وجزاء سيئة سيئة مثلها ؛ إلى قوله « أولنك 


لهم عذاب ألم » أآية 5:١‏ 


١6‏ في أحكام العقيدة 


ااا ألم 16 البقرة 1ه لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.:.. » 
16م إم- | ل آل م من يبتغ غير الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
عمران الآخرة من الخاسرين ْ 
٠١| 16‏ 1 النساء 1ه" حكم من لم يرضى بحكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فما شجر 
: الله بيتهم ....) 
كف الل يفن المائدة |1441 40 | حكم من لم يحكم | من قوله «إن أنزلنا التوراة فيها هدى”ونور....» 
بالكتاب من أهل الكتاب | إلى.قوله «فأولئك هم الفاسقون» نباية الآية 41 . 
م ا ن 0 من قال أن الله ثالث ثلاثئة | لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله 
ٍ الا إله واحد» ْ 
يفف 17 74 يونس 65 النبي عن دعاء غير الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك 
.إذا من الظالمين» 
١*‏ إذما 3 يوسف إلا في حكم الإصابة بالعين | وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
ْ أبواب متفرقة .... » 1 
34 |هذ | وو يوسف ]لام اليأس من روح الله يا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا . 
.من روح الله لانه لا يا يشس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » 
لان هل النحل ٠١5١|‏ من كفر مكرهاً وقلبه | من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمثن بالإيمان مطمئن بالاإيمان .... » 
(١|015‏ | وم 1 الدعوة إلى الله بالحكمة | أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة .... » 
ْ والموعظة الحسنة ' 
بم | 7 الاسراء | ١١١‏ دعاء الله باسهائه الحسنىي |أقل ادعزا الله أو ادعوا الرحمن أي ماتدعو فله 
الأسهاء الحسنى .... 4 ٠‏ 
مم أهمم بم العتكبوت | ٠م‏ إذا طلب الوالدين من الولد | ووصينا الإنسان يوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك 
الكفر بي ما ليس لك به علم فلا تطعها إلى مرجعكم 


فأنبئكم بما كنتم تعملون» 


حرف 


تغرف 


ضف 


ارفرفا 
ثارف 


نكرفا 


طرف 
يغرفا 


لدايفا 


غرف 


354 


7384-٠‏ | البقرة 
"4١‏ 


445 و 
م" 
وذن 


“4 


كم 


1١4١ 


١54‏ | النساء 


أهم ‏ , 
السورة |الآية موضوع الآيات 


]ليس للمؤمن الخيرة من 


أمره إذا قضى الله ورسوله 


أمرأ 


في عامة الأحكام 
ش اللو "ل في أحكام السحر 
ل النبي. عن قول راعنا بل 
انظرنا. ١‏ / 
و20 أفي أحكام الناسخ والمنسوخ 
م4١6٠‏ 
يف حقيقة البر 
7 متشابه القرآن ومحكه 
4" في حكم اتخاذ المؤمن 
الكافر ولياً له 
ده أعيسى ل يمت ولكن رفع 
"١‏ في حكم المباهلة 
6 وجوب الأمر بلمعروف 
والنبي عن المنكر 
١‏ صلة الرجم 


حكم اليأس من زوح الله 
الإيمان والإسلام وشروطها 


في أحكام القضاء والقدر 


يفف 


وما كان لمؤْمن ولا مؤمنة إذا فى د ورت ا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً . 

قل يا عبادي الذين 3 على "أنفسهم لا تقنطوا 
:من رحمة الله . 

من قوله «قالت" الأعري آمنا ...0 آية ١4‏ إلى 
قوله « والله بصير بما تعملون» أية ١4.‏ 

ما أصاب من مصيبه! في الأرض ولا في أنفسكم 
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ‏ 


واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان .. 

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 

واسمعوا ...0 7 

من قوله «ما ننسخ من آية أو ننسها ..2 إلى قوله 

«فقد ضل سواء السييل » الآآية م١٠‏ 

ليس البرأأن تولوا وجوهكم قبل المشرق |والمغرب » 
هو الذي أنزل عليك القرآن منه آياتِ محكات هن 

أم الكتاب 5 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين 

المؤمنين .... » 

إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي 

ومطهرك من الذين كفروا .. 

فن جاسك فيه عن يعدا ها ادك من العم فقل 

تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم . 

وأنفسنا وأنفسكم ثم .نبتهل فنجعل لعنة الله على 

الكاذبين» 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر .. 

يا أيها الناس اتقوا ربكم لذي خلقكم من نفس 

واحدة وخلق مها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً 

ونساءاً واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله 


كان عليكم رقييا» . 


أولياء من دود 


نيفق 


حين 


"6 


وه" 


1١١ 


1 


دنا 


01 


15 


35" و 
تغرف 


3-3 ' .الأنفال 


١194-4‏ | التوبة 


"1 


كم 


1١-4 


١4 


١58 


"54 


*؟-58؟ 


#للو 
15 


في أحكام التوبة 


في حكم الأمانة وردها 

رد الحكم إلى الله وإطاعة 
أولى الأمر 

رد التحية 


في ابي عن مولاة 
الكافر ين 


حكم الحهر بالسوء للمظلوم 


من جالس المنحرفين وهو 
غير عالم بذلك 

النبي عن سب الكافرين 
في أنواع المحرمات من كل 


0 


عي 


المؤمنون أولياء بعض 
والكافرون أولياء بعض 


3 يتخذ المؤمنون الكافرين 


أولياء ولوكانوا أولى قربى . 


اللمشركين 


من قوله «إنما التوبة على الله للذين يعملون 
السوء .. » إلى قوله «عذابا العا» نهاية الاية 14 2 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .. 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم .. 62 

وإذا 1-5 حخية فعيوا' ب سن :مهنا أو 
ردوها .. 

من قوله « ودوا لو تكفرون كا كفروا 
«... سلطانا مبينا ) 


...2 إلى قوله 
ولا تحادل عن الذين يختانون أنفسهم .. 


وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
لا يحب الله الجهر بالسوء 
وكان الله سميعاً عليماً» 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير علم ....) 

من قوله «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم ... » إلى قوله و... ذلكم وصاكم به 


من القول إلا من ظلم 


| لعلكم تذكرون» نباية الآية 181 . 


من قوله «إن الذين إمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ..» إلى قوله «.. إن الله بكل 
شيء ؛عليم» ' عر لبدو 1 


من قوله ويا آبنا اللين انثا ل معنن أباء كم 


وإخوانكم أولياء ... » إلى قوله «. 
القوم الفاسقين» نباية الآية 4؟ 
من قوله ما كان للنبي: والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين .... » إلى قوله «... إن إبراهم لأواه 
حلم » نهاية الآية ١١14‏ 


.. والله لا يبيدي 


الحا 


قض 


لهذا 


يلف 


3254 


إيذها 


554 


"4 


" 


وذ 


ذا 


<3 "5 


"3" 


فا 


و" 


"3 


"3 


54 


١ 


يفا 


1 


اق 


عريم 


النور 


النور 


الروم 


لتهان 


يكرن 
"0 
يفن 
44:١‏ 
/اا54-9؟ 
لاس 
لاه "٠١‏ 
اا 
.م 
ه١١‏ 
١9-15‏ 
إزذا 


موضوع الآيات 


الاستعاذة قبل العلاوة 
في أحكام معاملة الوالدين 


التغبثث من الحديث 

النبي عن مشية الخيلاء 
غضب الأبوين الكافرين 
على الايبن المؤمن من اجل 


الايمان 


داب الاستئذان 


غض البصر 


إستئذان الأرقاء والصبيان 


النبسي عن الفساد قي 
الأرض 


حكم تبديل خلق الله 


إطاعة الوالدين في غير 


عقييةه 


- 


آداب عامة وعبادات 


الصور والنحت والعاثيل 


نف 


الآية 


فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 
من قوله « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناً ... ؛ إلى قوله «رّب ارحمها كما ربياني. 
صغيراً» نهاية الآآية م 

دولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد .... » 

ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تحزق الأرض 
ولن تبلغ الحبال طولاً ٠‏ 
من قوله « واذكر في الكتاب إبراهم .... ٠‏ إلى قوله 
«.... وكلا جعلنا نبياً» آخر الآية :1 


من قوله ويا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم ...0 إلى قوله «... وما تكتمون» نهاية 
الآية 7 : 

من قوله «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ...» 
إلى قوله «... لعلكم تفلحون» نباية الآية ف 
من قوله ديا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أبمانكم ...» إلى قوله «والله سميع على » 
نباية الآلية. +٠‏ 

وابتغ فيا اناك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك 
من الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك ولا تبغ 
الفساد في الأرض إن الله لا يحسب المفسدين 
فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله .. » 

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهها .... ؛ 

من قوله ديا بني إنها إن تك مثقال حبة من 
خردل ...» إلى قوله « لصوت الحمير» نباية آية 
1 

يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان 
كالحواب .... » ش 


احرضا 


رؤيا الأنبياء قوله تعالى «فلا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى 
في المنام أني أذيحك ... » 
إلى قوله «... إنا كذلك نجحزي المحسنين» آخرآية 


ها 


0 الأمر بالتثبت من الأخبار يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ 
لعف الصلح بين المسلمين من قوله « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... » إلى 
قوله و لعلكم ترحمون» آية ٠١‏ 
نذا السخرية والتنابز بالألقاب | يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم: من قوم عسى أن 
4 الظن والتجسس 1 أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض 
1" النبي عن تقليد أهل َم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما 
الكتاب انزل من الحق .... 0 
هف لمناجاة بين إثنين وأكثر | من قوله «يا أيها. الذين آمنوا إذا تناجيتم ...2 إلى 
قوله «.. وعلى الله فليتوكل المؤمنون» آية ٠١‏ 
يفف آداب احالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوافي احالس 
فافسحوا .... ؛) 
لق الولاء بين المؤمنين | من قوله ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
والكافرين وعدوكم أولياء ...» إلى قوله «... فأولئك هم 
الظالمون» نباية الآبة 9 
/” بيعة النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا 
يشركن بالله شيئا .... » 
7" النبي عن ولاء من غضب | يا أيها الذين آمنوا لا تنولوا قوماً غضب الله 


اد عله 
في أحكام التوبة 


يا أسها الذين آمنوا توبوا إلى الله توية نصوحا ..... » 


تم والحمدلله . 


